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مُمَدمة المعتنی 


سم الله لسن ایر 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلی 


فهذا شرح لکتاب «عقيدة السَّلف وأصحاب الحديث» للامام 
[سماعیل بن عبد الرحمن الصّابوني کل وهو عبارة عن دروس علمية 
آلقاها فضيلة شیخنا عبد الله بن محمد العْنَیمان - حفظه الله في بعض 
الدورات العلمية. فأفاد فيه وأجاد ‏ جزاه الله خيرًا ونفع به -۰ فرّغت 
وجیعت وزوجعت. وغزیّت الایات» وخرجت الاحادیث وعزیت 
الاقرال وقي ولك فلت ال وان 

والشکر آولا وآخرًا لله ربي» كما آشکر کل من ساعدني في ذلك» 
وأخصٌ منهم الإخوةً في مکتب الشیخ بالمدينة النبوية "۰ أسأل الله أن 
یجزیهم عني خير الجزاء. 

هذاء ونسأل الله العليّ القدیر أن یغفرّ للامام الصابوني» ويتغمّده 
بواسع رحمته» كما نسأله گا أن يجزي شيخنا خير الجزاء» وأن يبارك 
له في عمره وعلمه وعمله» ويصلح له ذریته. وأن يجعلنا وإياهم هُداءً 
مهتدین ؛ إنه سميمٌ قريبٌ مجيبٌ. 


hhks1999@gmail.com. (1) 


کے مر جک او ی 
چس ا اک اک اک 


وان تجذ عَیبّا فش الخللا تكل من لا عیب فیه وقلا 
والحمد لله الذي مه الصالحات» وش الله وسلم على نبینا 


وكتبه 
مودي مر یی 


a.h.albalhe @ gmail.com 
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8 اقال الملف ان] 


بشم له ال یر 
رب يسُر وان بفضك ورّخمتك 

آخبرنا قاضي القضّاة بدمشق: نظام الدين عمر بن |براهیم بن 
محمد بن مُفلِح الصّالحي الحَثّبَلی؛ إجازةً مشافهةء قال: آخبرنا الحافظ 
آي عب الل مس تعمد امین اخ ین العف کسی اجان 
إن لم يكن سماعًاء قال: آخبرنا الشیخان: جمال الین عبد الرّحمن بن 
أحمد بن عمر بن شكرء وأبو عبد الله محمد بن المحب عبد الله بن 
أ خف ين محمد المد من قال الأول آخی با اسساعيل ین احمداین 
الحسين بن محمد العراقي سماعًاء آخبرنا إسماعيل بن آحمد الخرقي 
إجازةء وقال الثاني: أنا أحمد بن عبد الدائم (ح). 

وأخبرنا المحدّث تاج الدين محمد بن الحافظ عماد الدين 
إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي في كتابه. أنا أبو عبد الله 
محمد بن اسماعیل بن الخباز شفاهًاء أخبرنا آحمد بن عبد الدائم 
إجازةء إن لم يكن سماعًاء آنا الحافظ عبد الفني بن عبد الواحد بن 
علي بن سرور المقدسيء آنا الخِرقِيٌ سماعًاء آنا آبو بكر عبد الرحمن بن 
إسماعيل الصَابُوني. ثنا والدي شيخ الاسلام آبو عثمان إسماعيل بن 
عبد الرحمن» فذکرّہ. 

وأخبرنا قاضي القضاة جر الدين عبد الرحيم بن محمد بن 
الفرات الحنفي إجازةٌ مشافهةء أنا محمود بن خليفة بن محمد بن 
خلف المنبجي إجازةء أنا الجَمال عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن 
شكر بسنده فال: 


کر یکا اتسا ایا شتا 
و کے 


الحم لله رب العالمین. والعاقبة للمتقین. وصلّی الله على 
محمد ؛ وآله وصحبه آجمعین. ۳ بعد : 

فانئي لما وردّتٌ آمدَ طبرستان وبلاد جیلان مُتوجهًا إلى بيت الله 
الحرام وزیارة قبر نبیّه محمد صلى الله عليه وعلی آله وأصحابه 
الکرام؛ سألّني إخواني في الدّين أن آجمع لهم فصولا في أصول الدین 
التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدّين. وعلماء المسلمین. 
والتلفِ الصّالحينء وهدوا ودّعوا الاس الیها في کل حين» ونهوا عما 
كناك ها وینافیها جملة المومنین المصدقین انين ووائوا في اتباعها 
وعادوا فيهاء وبدٌعوا وکفروا مَن اعتقدَ غیرها. وأحرزوا لأنفسهم ولمن 
دعوهّم إليها برکتها وخيرّهاء وأفصضّوا إلى ما قَدَّمُوه من ثواب 
اعتقادهم لها. واستمساكهم بهاء وارشاد العباد إليهاء وحمّلهم ایّاهم 
علیها. 

جع الح بح 

بسم الله الرحمن الرحیم؛ الحمد لله رب العالمين» حمدا کثیرا 
طیبّا مبارگا فیەء وصلی الله وسلم على عبده ورسوله نبینا محمد» وعلی 
آله وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا . 

ذكر المؤلف كه في المقدمة سبب تأليف هذا الکتاب وهو أنه 
لسؤال سيْل إياه؛ أن يجمع شيئًا من صفات الله . واعتقاد أهل 
الحديث. 

والمقصود بأهل الحديث: مَن يتبع رسول الله كَل . 

أي: يعمل بالحدیث ولا يلزم أن يكون حافظا للأحاديث» ولكن 
الغالب أنهم يُطلِقون هذا على من كان اتجاهُه واشتغاله بتحصیل 
الحديث . 
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وينقسم أهل الحدیث إلى قسمین : 

القسم الأول: فاظ مهمّتهم الحفظ . 

القسم الثاني: من كان عنده مَلّكة الحفظ ومَلكة الفكر. وقد جاء 
ذكر هؤلاء کت" أبي موسى الاشعري أن النبي بي قال : ِن مَل 
ما بَعَثَنَِ الله به ك ین الْهُدَى کے و فت ساب أَرْضا؛ٍ فَكَانَتْ 
لیا ا لت 1 طَيْبَة قبلّتِ الْمَاءَ فَألبنَتٍ ت الكلاً وَالْعْشْبَ الکیین وَكَانَ مِنْهَا 
أَجَادِبُ كت الْمَاءء قَتَقَعَ اله بها النّاس. فَشَرِيُوا ینها وَسَقَوْا وَرَعَوْاء 
وأصَات ابا نها أُخْرَىء رما مي قِيعَانٌ لا مك ماك ولا ثثبث کل 
بس ع لما ريصيام کا اس ی 

4 ۳ بدَلْكَ را ول بقل هدّی الله , الذي سل بو 
قسّم ی الذین قبلوا عنه ثلاثة آقسام : 


القسم الأول: من حفظ وأدى ما حفظه إلى من هو آعلم وأفقه 


وهو مثل: الأرض التي آمسکت الماء وحفظته. 

القسم الثاني: من ققّه واستنتج الأحكام من النصوص» مثل : 
الفقهاء الذين یستنتجون الأحكام الکثيرة من النص . 

الذین یوردون ما حفظوه فیرده من یرده» وینتفع به من ينتفع به؛ 
فربما حامل فقه إلى من هو آفقه منه. 

القسم الثالث: لا خير فیه ؛ فهو مثل السّبخة» وهؤلاء هم الهالکون. 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه. في کتاب العلم؛ باب فضل من علم وعلم (۲۷/۱) 
برقم (۷۹)» ومسلم في صحیحه في کتاب الفضائل» باب بیان مثل ما بعث به 
النبي ية من الهدی والعلم )۱۷۸۷/٤(‏ برقم (۲۲۸۲) من حديث آبي موسی 
الاشعري ون 


کے 2ئ 


القسمان الأول والثاني کلاهما ناج» ولکنْ هناك فرق بين الفقیه 
بت اعائط 

وكذلك قوله للا «نَضَّرَ له ار سَمِعَ مَقَالتی فَلهَاء قرب حایل فَفہ 
غَيْرْ فقِيو. ورب حایل نقه | یلو إلى من هو اللہ مه ۰ 

وان کان الحدیث فيه مقال» ولکن معناه صحیحء ویدل على هذا 
الآياتٌ والاثار . 

وقد آمر كل بابلاغ ما جاء به؛ قال 885: بَلْمُوا عَنّي ولو 


۱ ۲25 


قوله: «وزیارة قبر نبیّه» لا ينبغي أن یکون هذا هو المقصود؛ فزيارة 

قبر النبي واه لا یسافر من أَجُلھا؛ لأن السفر من آجلها بدعة من البدّع؛ 
لقوله کل «لا تشد الرحال الا إلى َة مساج . 

أي: في العبادة. فلو قال: إلى مسجد رسول ا يي لكان آولی 
وآصوب مع أن الزيارة لم يأتِ فیها حدیث صحیح؛ وقد فهم الصحابة 
- رضوان الله علیهم - قول رسول اھ ی : لا تَجْعَلُوا قَبري عیدّ 


)١(‏ آخرجه آبو داود في سننه. في کتاب العلم» باب فضل نشر العلم (۳۲۲/۳) برقم 
(٣٦٦۳)ء‏ والترمذي في سننه» في کتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبلیغ 
السماع (۵/ (TT‏ برقم (٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه في سننه في کتاب الایمان وفضائل 
الصحابة والعلم» باب من بلغ علمّا 
)85/١(‏ برقم (۲۳۰) من حدیث زید بن ثابت وله قال الترمذی: حدیث حسن. 

(۲) آخرجه البخاري فى صحيحه» في کتاب أحادیث الأنبياء» باب ما ذكر عن بنى 
إسرائيل (۱۷۰/4) برقم (۳4۲۱) من حدیث عبد الله بن عمرو و ۱ 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه» في کتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب 
مسجد بیت المقدس )٩۱/۲(‏ برقم (۱۱۹۷) من حدیث آبي سعید الخدري ول . 
وفي باب فضل الصلاة في مسجد مکة والمدينة (1۰/۲) برقم (۰)۱۱۸۹ ومسلم في 
صحیحہ في کتاب الحج؛ > باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد (۱۰۱/۲) 
برقم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة مال . 


۳ ۲ ۰ ۰ س 3 


وَصَلُوا عَلَي؛ ِن لمکم تمي حَبُْ کت . 

فلم يكن الصحابة - رضوان الله علیهم - یقصدون القبر» سواءٌ من 
كان منهم في المدينة» أو من كان خارجهاء فکان أحدهم إذا أتى 
المسجد وآراد الدخول؛ صلى على النبي يلل ثم یکون في المسجد اما 
في صلاة وإما فی غیرها . 

وقد جاء عن ابن عمر فقط أنه كان إذا آراد أن يُسافر؛ آتی القبر 
فقال: «السلام عليك يا رسول الله؛ السلام عليك يا آبا بكر» السلام 
عليك يا أبتاہا فإذا عاد فعل ذلك» قال سالم: فلم آ٠‏ آحدا یفعله عير 
ابن ما 

ولهذا کرہ الامام مالك كث زيارة قبر الرسول ی ؛ لأنه لم يأتِ 
فيه حديث صحيح» وما ذکره الشوكاني كله في انیل الأوطار»"*" خطأ 
ظاهر؛ لأنه ذکر آحادیث ضعيفة» وبعضها موضوع. وقال: إن هذا يدل 
على مشروعية زيارة قبر النبي ی بمجموعه! 

نقول: لا يدل الضعیف بمجموعه وآفراده علی حکم من 
آحکام الله جات . 

وقوله: «سَألنِي إخواني في الین أن آجمع لهم فصولًا في أصول 
الدّين» . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» اب المناسك» باب زيارة القبور (۲۱۸/۲) برقم 
٠ 50‏ من حديث آبي هريرة ضيه . 

۲( اخرجه عبد الرزاق في مستفه (۵۷۰/۳) برقم ٤(‏ ۷۲ وار بن أبي شيبة في مصنفه 
(۲۸/۲) برقم (۱۱۷۹۳)ء والبيهقي في السنن الکبری (4۰۲/۵) برقم (۱۰۲۷۱). 

(۳) التهذیب في اختصار المدونة (۱/ 0۳۰ 

.)۱۱۲ - ۱۱۲ /۵( نيل الاوطار‎ )٤( 


)1 کت سب ہے 000000590 6وت 


هذا يدل على الاهتمام بالأخبار والآثار» وما عليه صحابة 
الرسول و ومن سلك طریقهم وهؤلاء هم الفرقة الناجية» وقد أخبر 
الرسول ييه بأنهم يكونون على الحق متمسكين به» لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذلهم. 


© © © 


کے وهی میج 


#۶ فال يأَنْهُ]: «فاستخرت ای الجزء ما تیسر 
منها على سبیل الاخیصار؛ رجاء أن ینتفع به ور الالباب والأبصار. 
9صئ'ئ فق الظی: ویجزل علینا المنّ. بالتوفیق والاستقامة 
على سبیل الرشد والحقٌ بعثه وفضله. 

لسٌ: وباللّه التوفیق: 

آصحاب الحديث...» 

لمحب الح یسح 

آکثر المولف يله من أن یکونوا أصحاب حدیث. وهذا هو 
الصواب؛ إذ لا يجوز التعصب لطائفة بعينهاء وإنما يجب أن نکون مع 
الکتاب والسنة. 

ولکن يجب أن نحمل کلامه هذا على آصحاب السنة أي: الذین 
یتبعون الرسول بيه وليس الذین اختصوا بحفظ الحدیث وروایته فقط ؛ 
لأن الأمة المتمسكة بالکتاب والسنة هي الناجية. 
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8 اقال كدنْهُ]: «حَفظ الله أحياءهم وَرَحِم أمواتهم» 
لحب الح پس 
يجب أن يشمل الدعاء المسلمين عمومًا؛ سواء كانوا من حفظة 
الحديث» أو من حَمَظة كتاب الله أو الذين لا يحفظون ولكنهم یعملون 
ويتّبعون؛ فکلهم من الذين قبلوا عن رسول الله ية واتبعوه. 


© © @ 


لمم جا 


8 آفال۔ کلَن]: «ويشهدونٌ لله تعالى بالوحانیّة» 
نع الح سے 

آي: بأنه واحد في ذاته ليس له نظیر أو شبیه» تعالی الله وتقدّس» 
وهذا آمر لا ینکره أحد؛ فكل الطوائف الذین آمنوا بالرسالة یومنون به 
ولا یخالفون فيه» ولا یخالف فيه الا ملحذ كافرٌ قد ترك ما جاءت به 
الس 

فوحدانية الله 9 في ذاته لا خلاف فیها؛ ولهذا يجب أن يكون 
هذا أصلا ترجع إليه مسائل الخلاف. 

نقول : إذا كنا قد اتفقنا جميعًا على أن الله واحد ليس له نظیر ولا 
مثيل» فانه يجب أن نتّفق على أن صفاته تخصه. لا يشاركه فیها أحد ولا 
یمائله فيها أحد. 

يقول الخطابي یفن : «القول في الصفات كالقول في الذات"'"', 
يُحتذى حذوه. 

ولما قلنا في ذات الله 92 أنه فرد صمد واحدء فكذلك يجب أن 
نقول: إن صفاته تخصه ولا يشاركه فيها أحد» تعالى الله وتقدس. 

هذا هو الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله» ودل عليه 


9 


القياس العقلي الصحيح الذي يوافق كتاب الله جات . 


)١(‏ قال شیخ الاسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية الكبرى ص٤٥٠:‏ «وهذا هو 
المذهب الذي حكاه «الخطابي» وغيره من السلف» وعليه يدل كلام جمهورهمء 
وكلام الباقين لا يخالفه» وهو أمر واضح؛ فان الصفات كالذات» فكما أن ذات الله 
ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات» فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن 
تكون من جنس صفات المخلوقات» اه. 


لها 


والوحدانية تکون في صفاته وآسمائه التي اختص بها. والتي وقع 
فیها الخلاف الذي حدث في هذه الأمة» مع أن هذا الخلاف لم يكن 
معروفا في الأمم السابقة. 

وإنما الخلاف وقع في وحدانيته في العبادة» وقد ذكر الله 8# عن 
الرسل أن كل رسول يأتي قومه ويقول: ادوا الہ ما لک ین لو غير 
[الأعراف: ۹٤]ء‏ فیردون عليه بأنهم یتمسکون ہما وجدوا عليه آباءهم! وهم 
وجدوا آباءهم على الشرك؛ في عبادة الله وعبادة غيره معه» وهذا تشبيه 
للمخلوق باه - تعالی الله وتقدس -. 


© © © 


سو یتال اناو اش ی سے و 


8 اقال كثنه]: «وللِرّسُولٍ كله بالژسالَةِ والتبُو». 
سح الح در 

هذا أصل يضاف إلى الأصل الأول بل هما أصل واحد. 

الشهادة لله بالوحدانية في أوصافه وآسمائه» وفي حقه الذي أوجبه 
على خلقه. وكذلك في أفعاله؛ فإنه واحد فيها لا يشاركه أحد؛ فهو 
المتصرف» الخالق» الرازق» المحيي» المميت» المدبر. 

وهذا أمر واضح في كتاب الله #. وفي سيرة رسول الله اف 
وفي دعوته» وكذلك في سيرة إخوانه من المرسلين» لا خلاف فیه» وإنما 
الخلاف في الذين لم یَقبّلوا عن الرسل . 

نيه افطل واه فعا أن لا ال لا اھ رات ییا وسرت ال 
لا يُقبل أحدهما دون الآخر؛ فمن شهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك 
له» ولم يشرك بالل شیئا. ولم يشهد للرسول ييو بالرسالة؛ فانه کافر 
خالد في النار . 

فلا بد أن يشهد للرسول ية بالرسالة. 

وا اس أنه لكين كا مرو روماه کا سم ونا 2 في 
تبليغ آمره» وهو الرسول ييا . 

آما الوساطة في الدعاء والعبادة» فهي غير جائزة» بل هي شرك 
بالله 9 . 

وعلى هذا تنقسم الوساطة إلى قسمین : 

القسم الأول: وساطة حقٌ: لا بد منهاء وهي وساطة الرسل بين 
الأمم وبين ربهم في تبليغ أمره ونهيه. 


کے جا 


القسم الثاني : وساطة باطلةٌ: يتخذها أهل الإلحاد والكفر والشرك 
بالله 82+ في العبادة» والتوجه والدعای والطلب» والإنابة. 

وهذا هو الشرك بالله ل وهو الذي أخبر الله 2 أنه لا يغفر لمن 
مات عليهء وأن مأواه النار. 

عطف النبوة على الرسالة يدل على المغايرة» وأن النبوة قد تكون 
فيو ال سالة 

والرسالة مأخوذة من الأمر والتکلیف بشيء معين» وهو الأمر 
والنهي» والوعد والوعید والخبر الذي يأتي من الله 2. 

وتقتضي الرسالة أربعة أمورء هي: أن يكون هناك مُرسِل» ورسالة 
من المرسل»ء وحامل للرسالة وهو الرسول» ومرسّل إليه. 

أما النبوة فلا يلزم منها هذا؛ لأنها مأخوذة من الانباء - على القول 
الصحیح - ولیس من النَّبُوة؛ الرَفْعةَ؛ لأن هذا لازمٌ؛ من أنبأه الله و فهو 
رفيع في خلق الله يل عالي في هذه الرتبة. 

فكونها من الإنباء أولى وآصوب. 

ولا يلزم أن يكون الانباء برسالة يُكلّْف بإبلاغها؛ لأن النبي قد 
يكون في أمة مسلمت ولكنه يخبر بأشياءة خاصة به أو بغيره» أو بأمور 
تتفق مع الشرع قبله . 

والأنبياء في بني إسرائيل كثيرونء أما الرسل إلى بني إسرائيل 
فأولهم موسى ل وآخرهم عيسى 4ء وهما اللذان جاءا بالتوراة 
والإنجيل» وإن كان الإنجيل مکمْا ومخلْفًا لما في التوراة. وقد جاء بين 
موسی وعيسى پا رسل وآنبیاء. 

ود جاء یوسف 4 قبل موسى #4 وهو رسول أيضاء لکن لم 
يذكر أنه أنزل عليه کتاب . والل آعلم. 


کی وکا 
سرو ییک ال ااا تا 5 


وقد ذكر الله ا فى کتابه خمسةً وعشرين رسولاء وقد أوجب 
بعض العلماء معرفة أسمائهم؛ لأنهم سُمُوا في كتاب الله ۰2 إضافة إلى 
رسل كثيرين لم پذگروا. والله أعلم. 

أما حذیث آبی ذر له الذي جاء فيه عدد الرسل وعدد الأنبياء ؛ 
فهو ضعیف''' وقد صححه ابن حبان رحمه الله تعالی. 

يقول الله 2 : #ورسللا فد قصَصَتَهم عي [النساء: 14]» ولما 
ذكر الأمم قال: وَأَمَمٌ بين ذلك لا يعلمهم إلا اش؛ فدل على أن هناك 
الرسالة والنبوة بحالة تس الا نی آول الأمر وهی واضحه وقال: (انه 
ر«اقراً»» وأرسل :۰ «المدّش»». 

وسورة العلق ادا ٭ هي أول ما نزل عليه» وليس فيها آمر ولا 
نهى» وانما فيها آمره هو بالقراءة» فجاءه جبریل تلا وهو فى غار حراء 
فضمّه ثم آرسله بعد ما قال له: «افرا». قال له: ما آنا بِقَارِئْ». أي: لا 
أحسن القراءة؛ لأنه ‏ صلوات الله وسلامه عليه ۔ أمّى لا يقرأ ولا 
یکتب» ثم ضمه ثانية ضمه أشد من الأولى ثم أرسلهء قال له: «اقرَأ». 
فقال : «ما آنا بقارئ». أي: لا آحسن القراءة» كيف أقرأ وأنا لا آعرف 
القراءة ولا الکتابة؟! ثم ضمّه الثالثة» وقال: اف پا ریک لی حَلَقَ 
علق لانن من عن 9) افا وك الا © ایی عل بر (© عار آلانتن ما لز 
(۱) إشارة إلى ما آخرجه الحاکم في المستدرك: 1۵۲/۲ برقم (4۱11) أن أبا ذر قال 

للنبي پل : یا رَسُولَ الله کم النّبِيُونَ؟ قَالَ: «يائة آلف وَأَرْبَمَةٌ وَعِشرُون أل نبي 

0 کم الْمْوْسَلُونَ بنهم؟ قال: هَلانْمائة وله عَشرّ». والحدیث ضعّفه الذهبي في 

التلخیص بقوله: فيه يى بن سعید السعدي؛ لیس بثقة. 
(؟) اصول الدین الاسلامي مع قواعدہ الاربع (ص : ۱۷). 


CTI‏ هر ورن او ای ناشیا 
>- ا ڪڪ ہجو ي ص و ي 


لچ [العلق: ١‏ ه]. هذه الآيات أول ما نزلء ثم فتر الوحی'''. 

آئ: توقف فترة» فمن العلماء من يقول: ستة شهور؛ ومنهم من 
يقول: سنتان""". ففي هذا الوقت کان نبيًا ولم یکن رسولا. 

ولما جاء» جبریل ## في المرة الثانية وصار ینادیه: يا محمد. 
فالتفت يميئًا وشمالا فلم یر أحدّاء ثم رفع رأسه فرآه فوقه قد سد الأفق» 
على صورته التي خلقه الله علیها! فجاء إلى آهله ترتعد فرائصه فقال: 
«دنّرُونِي دَنّرُونِي 0۱؛ لأن الخائف إذا دنر هداً. فجاءه فقال: 9ك ال 
ف فار لیا ورك گر [المدثر: ۱۳-۱ إلى آخره”” . 

فأرسل بهذه؛ وهي الانذار من الشرك والمخالفات لله #. 

فهذا مثال واضح؛ ولکن بعض الناس ینکرون ذلك ویقولون: كيف 
یکون نبّاء ولا يأتي بأمر ولا نهي» ما الفائدة من کونه يُنبَا؟ 

وهذا الانکار غير صحیح. 

فهذا هو الصواب من آقوال العلمای والفرق بين النبوة والرسالة: 
أن الرسول لا بد أن يُرسَل إلى قوم كافرين» وأما النبي فينبًاً في أمة 
مسلمة. 


© © 8 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في بدء الوحي. كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله 2؟ (۷/۱) برقم )٣(‏ ومسلم فی صحیحه » في كتاب الإيمان» باب بدء 
الوحی إلى رسول اللہ و (۱۳۹/۱) برقم (۱۷۰) من حدیث عائشة ھا 

(۲) البدایة والنهاية لائنغ كثير (۲۳/۳ - ۲). 

(۳( أخرجه بنحوه البخاري في صحيحة » في كتاب تفسير القرآن» باب قوله : #وريّك کر 
[المدثر: )1١57/5( [FT‏ برقم ( ۰1٩۲‏ ومسلم في صحیحه ‏ في کتاب الایمان» باب 
عبد الله ونين . 


ار کی ام ا 
کالفا _ے__ _ 7+۹ 5 


52 [قال کل ]: ویَعرفوں رهُِهُم گنت بِصِمَاتِه التي نَطَّقَّ بها وّحيه کته 
وتنزيله». 


أي : الكتاب والستة. 


© © © 


و ات 


8 (قار کَلثہا: «أو هد له بها وله يَلِ. 
و الح سر 

هذا شبه تکرار؛ لان الرسول ِا لا ينطق عن الهوی» وإذا تكلم 
9۶ 0" 2 

ومعرفة الله لا تقتصر على صفاته فقطء بل بأفعاله ومخلوقاته. 

ل 

وهذا آمر واضح ت بد له من جوف وهذا آمر 
جبل عليه كل مخلوق؛ فتجد الطفل الصغیر لو ضربه إنسان فبكى» وقلت 
له: اسكت» لم يضربك آحد! لا يقتنع؛ فالحدث لا بد له من محت 
فإذا قلت له: سوف آضرب من ضربّك» تجده یقتنم بهذا؛ فالخلق يدل 
على أن له خالقًا . 

هل يمكن أن نقول: إننا وجدنا سيارة خرجت من الجبل؟ هل هذا 
صحیح؟! ۱ 

هذا لا یمکن أبدّاء وهو آمر لا يُقبَل؛ ولهذا یذکر الله 82 - عند 
احتجاجه على عباده بوجوب عبادته - اقرارهم بخلق السموات والأرض؛ 
لأن السموات والأرض هی آکبر المخلوقات المشاهدة. 

قال 8: : ا لش ابا عدوا ریک الى لقم ون من میگ 
عل مون 9 ألَذِى جَعَلَ 23 لاس فرشا والسّماء ین ٭ [البقرة: ۲۱ 
۲ ولهذا السبب قال كثير من العلماء: لا عذر لأحد في الشرك. سواء 
أتى رسول أو لم يأتٍ؛ لأن المخلوقاتِ المشاهدة» وغل الأنفس 
وغیرها: یدل علی وجوب عبادة ال 8#؛ ولهذا صار الشرك من اا 


کس کی کڑا سر ۱ امه ۸۸ہ 2 1 5 


الأعمال» وصاحيّه مخلّد في جهنم إذا مات علیه. نعوذ باللہ من ذلك. 

وكما قالوا: إنه لا يلزم أن يكون الانسان عارفا بالأمور الضرورية. 

فلا حجة لأحد في عبادة الشجر والحَجْر والبَسَّره وغير ذلك؛ 
ولهذا إذا قالت لهم الرسل: ما هزو یل آل ال ما عكر © الوأ 
وجنا ءَابَهنا ها عبر [الانیاء: ۰۲ -0۳] هذه هي حجتهم! 

وكذلك قَثْلَ النفوس بلا حق. وأخذ أموال الناس بلا حق» وانتهاك 
أعراض الناس؛ وغير ذلك من الأمور الظاهرة التي لا عذر لأحد فيها؛ 
فلا یقبّل من أحد أن يقول: لم یبلَعُني الأمر والنهي؛ فهذا بُدرَك بالعقل 
وبالوضع» وبالإجماع على ذلك؛ وبالفطرة على تحريم هذا؛ فهو أمر 
ظاهر جذا. 

يقول العلماء: كل ما رف من دين الإسلام بالضرورة» فإنه لا 
عذر لأحد في مخالفته. 

فالمقصود: أن معرفة الله 2 تكون بمخلوقاته وبآياته؛ مثل: الليل 
والنهارء والرياح» والأمطار والسحابء. والخلق والإماتة» وغير ذلك. 
هذه كلها تصرفات لله 2 . 

ولکن قد يألفون شيئًا فلا یفگرون فيه؛ قال الله ##: رن أشي 
فلا يروه [الذاریات: ١؟].‏ فهل يمكن إحصاء عدد بني آدم منذ أن 
أنزل الله آدم إلى الأرض إلى الآن؟! 

هذا غیر ممکن . 

ولو جُمع بنو آدم كلهم فلن تجد منهم انين يتمائلان تماقا في 
الصورة» والصوت٠‏ والتصرفات. والاتجاهات والاعتقادات» وغير 
ذلك . 

ألیست هذه آية عظیمة؟! 


4 2 
۲۰2+ سح تڪ 


© لقال كدنه]: «علی ما وَرَدّتِ الأخبَارٌ الصّحاحٌ به. وَتَقَلتِ المدول 


4 رم 
الثقات عنه». 


جع الح چ 

أعظم ما ثبت في هذا: كتاب الله. وهو الحجة القائمة على الخلق 
کله» ولا يشك أحد في ثبوته» ومن شك فيه فهو غير مسلمء وثبوته 
قطعي متواتر» وهذا هو معنى حفظ الله له؛ فان الله تولى حفظهء فكتبه 
الصحابة وحفظوه» ولما آرادوا أن یسجَلوه في المصاحف لم يكتبوا إلا 
ما كان مكتوبًا في العَرْضة الأخيرة؛ لأن جبريل ئي كان يعارض 
الرسول ية القرآنَ في كل سنة في رمضان؛ وفي السنة التي توفي فيها 
22 "0" 

وكان الرسول بي كلما نزلت آية قال: اکتبوها في مكان كذاء 
فتکتّب . ولهذا فان الكتابة ليست واحدة» وإنما هي كتابات كثيرة. 

وفي زمن أبي بكر نه كان حَفظة القرآن يتسابقون إلى الموت؛ 
فقد فيل في وقعة اليمامة ‏ التي حدثت بين الصحابة ومُسيلِمةَ - سبعون 
حافظًاء فَحَشِيَ الصحابة أن يضيع شيء من كتاب الله؛ فجمعوه في 
مصحف واحد. 

وفي زمن عثمان ليه گثرت الفتوحات» ودخل الناس في الإسلام 
من الأعجمين وغيرهم. فصار الصحابة یُعلمون الناس القرآن» فصار كل 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام 
(۲۰۸/6) برقم (۳۱۲4) ومسلم في صحیحه. في كتاب الفضائل» باب فضائل 
فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام (۱۹۰8/4) برقم (۲4۵۰) من حديث 


مره سب 


من تعلم علی آحد الصحابة وخالفه ااي یقول: آنا حفظت عن لات 
وهو أحفظ من فلان» فوقع خلاف؛ لأنهم حفظوه بالحروف السبعة التي 
آمر الرسول ية أن یقراً بها ؛ ولذلك ذهب حذيفة طبه إلى عثمان لہ 
وقال: آدركٍ الأمَّةَ قبل أن تختلف في کتاب الله؛ فاني وجدتهم کذا 
ينا 

فأخد المصاحف وجمعها وآمر أن تكتت بلغة قریش وقال : إذا 
اختلفتم في شيء فارجعوا إليه. فما اختلفوا الا في لفظتین فقط فعند 
ذلك کتب سبعة مصاحف. وأرسل لكل مصر مُصحفا. وآبقی لدیه 
وی كانه اريس ات ان لمعك لایس اه 
هذه الجَمعة الاخیرة» وهذا من أفضل آعمال الخليفة الراشد عثمان له ؛ 
ولذلك صاروا كلهم یقرژون بحرف واحد. 

آما القراءات السبع» أو العشر؛ أو الاربعة عشرء أو الاکثر؛ فهذه 
کلها بحرف واحد. 


)١(‏ إشارة إلى ما آخرجه البخاري في صحیحه. في کتاب فضائل القرآن» باب جمع 
القرآن: )۱۸۳/٦(‏ برقم (۰)4۹۸۷ من حدیث آنس بن مالك َيه أن حُذَيْمَةَ بْنَ 


أذرك هَذِهِ الا بل أن يَحْتَِقُوا في الکتاب اتلاف اليَهُودٍ والصاری. فَأَرْسَلَ عْمان 
إلى حفضة: أن آزسلي إِلَبْنَا بالضخف تَنْسَحُهَا فی المصاجف. م دما إِلَيْكَ: 
فازسلث بها حَفْصَهُ إِلَى عُنْمَانَ مَأَمَرَ رَيْدَ بْنَ ثابٍ» وَعَبْدَ الله بْنَّ البیره وَسَعِید بن 
العاص. وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الحَارِثِ بن مشام فَنسَخُومَا في المَصَاحِفٍِ. وَقَالَ عُنْمَان 
رهط القُرَشِيْينَ الثلائة: إذا اتلم أ وك بن ات في شَيْءٍ من الفرآن فَاكُْبُوهُ 
بلسان فریش؛ فَإنّمَا نَرَلَ بیسانهم. ففَعَلوا خی إِذَا نَسَحُوا الصّحُف في المَضاجف رد 
اس کف ان تسه اھر یک انون O‏ ساسا 


سواه من الفرآنِ في کل صَحِيمَةٍ از مُضحب أن بُحْرَق. 


7 ليا 


© اقال كأن]: «وَيْتبِكُونَ له خلا منها ما أَتْبَتَهُ نشّیه في کتابه. وعلى 
تان رَسُولِه. ولا يَعتَقِدُون تَشْبِيهًا لِصِمَاتِهِ بصماب خَلْقِه. 
لمحب الح ہے 
قسّم العلماء التشبيه إلى قسمين 
القسم الأول: تشبيه قليل» وهو تشبيه الرب 8# بالمخلوق. 
ولا توجد طائفة بعینها لها کتب وائمة وعلماء تسمی «المسبهةا. 
وك ان اليه نهد المع نمسا والمقصوه که تیا أن كل 
من أثبت ما نفاه غيره سماه مسْبَّهًا؛ ؛ فالجهمية تستي الممكزلة ده 
لانهم آثبتوا الاسمای والمعتزلة تسمّي الأشاعرة مُشبّھة؛ لأنهم نیوا 
بعض الصفات» والأشاعرة تسمّي أهل 1 مشنهت وهکذا. 
فكل من خالفه فيما يعتقده نسبه إلى التشبیه؛ فكثر الاتهام بالتشبيه 
مع كونه يجب أن یحمّق؛ لأن كلمة تشبيه فيها إجمال. ولما قيل للإمام 
أحمد ین في الفتنة: لا نتركك حتى تقول: إن الله لا شبيه له بوجه من 
الوصو 'أنى أن كول هدا ان المكظلة سرا الات الضفات شیاه 


وهذا هو ما قصدوه؛ فهم یسمون إثبات اليدين ش؛ وإثبات الوجه 
اتات از جل وتات الان ۱۳۱ 
ولم يُذكر التشبيه في كتاب الله؛ فلا توجد آية في كتاب الله فيها 
ولم يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية له التشبيه في كتابه 
«الواسطیة»""*. لكنه ذكر التمثيل لوروده في القرآن. 


.)۳۲/۲( ينظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص67).‎ )۲( 


کے جک وی ی . 
شرت عو سل داجیا ات 


والتشبیه نسبي كما ذکرنا؛ فالجهمية والمعتزلة یسمون من یثبتون 
الصفات على ظاهرها مشبّھةًء ویقصدون بذلك آصحاب الحدیث وغیرهم 
ممن یثبت صفات الله ویرمونهم بالتشبیه! 

كما أن بعضهم يرمي بعضًا بالتشبيه ؛ الكلابية الذين یثبتون بعض 
الصفات ويتأوّلون أكثرهاء وقد سماهم المعتزلة مشبهة. 

وکذلك الاشاعرة الذین آثبتوا سبع صفات» فسماهم المعتزلة 


آما الكرامية فهم الذین يُرمَّون بالتشبیه» كما یقول أصحاب 
المقالات . 

والکرامية لیس لهم کتب ولیس لهم آئمة یوجه إليهاء فمذهبهم 
يؤخذ من الذین ردوا علیهم فقطء ومعروف أن هذا فيه ما فیه؛ لأن 
الردود قد يكون فیها مبالغات؛ ولهذا رمي مقاتل بن سلیمان یله 
بالتشبیه» وقد طبع تفسیر مقاتل بن سلیمان» ولیس فيه حرف واحد يدل 
على التشبیه! ولهذا یقول شيخ الاسلام كا: أظن رمیه بالتشبیه لیس 
صحيحًا”' '» وهو مکذوب علیه. 

فالمقصود: أن كلمة تشبيه صارت - كما يقال تنتشر وفقا لعقيدة 
القائل . 

القسم الثاني من معاني التشبیه: هو تشبیه المخلوق بالخالق» وهو 
کثیر في الأمة؛ فکثیر ممن يدّعون الاسلام یجعلون المخلوق 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في امنهاج السنة النبویة» (۱۱۸/۲ :)5١9-‏ (.. 
والاشعري ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة» وفيهم انحراف على مقاتل بن 
سليمان؛ فلعلهم زادوا في النقل عنه. أو نقلوا عنه. أو نقلوا عن غير ثقة» وإلا فما 
أظنه يصل إلى هذا الحد» وقد قال الشافعي: من أراد التفسير فهو عيال على مقاتل» 
ومن أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة). اه 


را ا را ار اک ۹ اک اک 


بمنزلة الله يق ویْذعونه. ويسألونه» ویتضرعون إليه في الملمات 
والمهمات والأمور التي يطلبونها منه» ويجعلون له آعمالا من التي لا 
يجوز أن تكون إلا لله! 

وهذا لا يجوز أن يكون للمخلوق» فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق» 
وهو الشرك في العبادة» وهو الذي كان عليه المشركون القدامى . 

وقوله: «ولا يَعتقِدُون تَشْبِيهًا لِصِمَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلَقه). 

الاعتقاد: هو علم القلب؛ وهو أن يعقّد الانسان عَزْمَه وتصميمه 
عليه» وقد تكون العقيدة صحيحة» وقد تکون باطلة. 

يعني : الذين لا يعقدون قلوبهم وإيمانهم وعزمهم على شيء من 
الباطل» كتشبيه صفات الله بصفات خلقه. 

ومن المعلوم أنه لا يجوز أن يكون هناك مشابهة بين الله ل وبين 
خلقه تعالی الله وتقدس؛ فكيف تكون مشابَّهةٌ بين القوي العزيز الكبير 
الأعلى الذي لا شيء أكبر منه» وبين المخلوق الضعيف الذي لا يملك 
لنفسه ضرًا ولا نفعًا؟! ولكن هؤلاء لا یعقلون» فجعلوا مجرد التسمية 
مشابهة. مع أن مجرد التسمية والاشتراك في المعنى العام لا يقتضي 
تشبیها؛ لاأننا ]ذا آضفنا الشبه آو المثل آو المعنی» رال هذا الا شترا 
نهائيّاء وأصبح یخص المضاف الیه. ولو آمعن الانسان في هذا لوجد 
هذا أيضًا في المخلوقین؛ فإذا کانوا یتشابهون في الخلق وفي کثیر من 
الأمور» لکنهم یختلفون فیما یخصهم. فكل من يخصه شيء لا یشارکه 
الآخر فیه. والفرق بين الخالق والمخلوق من آکبر الأشیاء وأوضحها 
ومن أعظم الضلال اشتباه الأمر على الانسان في هذا! 


© © ® 


کر میک ار ی سس 
هر وکام اوبهی. a‏ 


© [قال كذَنْهُ]: «فيقولون: ادو 
قوله عَزُ من قائل: ۳ بابش ما ملق أن سجد لما حَلقتٌ دى [ص : ۷۵]». 
جع اشترح يحب 

یثبتون لله يدّا حقیقةء يَقَبٍض بها ویبسط» وللید أصابع كما ثبت 
ذلك في الأحاديث الصحيحة والله 2 يقول: وم كدرو له حى هدرو 
وَالْاَرضٌُ جیعا فصن نوم الهف ارت مطوکت ميديو سبحته 
ونع عَعّا يسركو [الزمر: 0۷]. 

فهذا بیان واضح في أن اليد حقیقیة وأنه یقبض بها ويطوي بها ما 
يشاء» وأن إحدى يديه یمین والأخرى شمال» كما ثبت ذلك عن 
نے سے ےو لمحي ی قال: قال 
رسول الله یل ار ابَطْوِي اله كك السَمَوَاتِ يَوْمَّ الْقِيَامَق ثم م يَأَحْذُهُنَ بيد ده 
ی يَقُولُ: آنا الْمَيكك! 2 الْجَبَارُونَ؟ أَيْنَ الْمْتَكَبّرُونَ؟ يَطْوِي 
۳۳۷ نم يَقُو 8 انا الْمَلِك! أبن الحَبَارون؟ ی 
الک ون . 


آما دعوی من ادعی أن هذا الحدیث حسب هذا اللفظ شاذء فغیر 


6 
رد سره سے صر 


یی ۰ بل قد ثبت هذا عن رسول الله َيِل وثبت عن صحابته 


آما الاعتلال بقوله ع:: «کلتّا يَدَيْهِ یمین فليس معنی ذلك أن 


)۱( آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب صفة القيامة والجنة والنار (۲۱8۸/۶) برقم 
(۲۷۸۸). 

(۲) اخرجه مسلم في صحیحه. في کتاب الامارة باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة 
الجائر والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة علیهم (۱:۵۸/۳) 
برقم (۱۸۲۷) من حدیث عبد الله بن عمرو وی 


ده ۲ جا ٹڈ ع تت 


کلتا يدي ربي من جهة واحدة» تعالی الله وتقدس؛ فان هذا شومة 
تعالی الله عن ذلك وانما معناه أن کلتا يدي ربي كاملة تام لا یلحقها 
نقص كما یلحق ید المخلوق؛ إذ الشمال آنقص من اليمين في المخلوق. 

فيجب أن ننزه ربنا 2 عن الظنون الكاذبة التي ثبنی على عقائد 
فاسدة . ۱ 

روی الامام الطبري في تفسیر هذه الاية عن ابن ن عباس وین قال : 
0ص اة لح و اا انا 
یستعین بیده الشمال من کانت یمینه لا خل يقال هذا بالرآی؟! 

لا یمکن آبدا وقطعًا؛ فان ابن عباس ويا تلقی ذلك عن 
رسول الله چا وعن صحابته . 

وقد ذکر اليد مفردة ما چو چا الله پان : مو بده 
که (الملك: ۰۲۱ وقوله 92: وال الود تج فا ره و 
یا انا بل یداه مبشوطتان [الماندة: .]٦٦‏ 

ویقصدون بقولهم: «إيد أله که أنه بخیل! قاتلهم الله ولعنهم! 
فوصفوا ربهم بما هو من آخلاقهم. فقال: بل یداه مبسوطتان» وهذا 
جواب لهم ی جو بالعطاء؛ ولهذا یقول الرسول ِا : يد اللہ 
بای لا بییضها تفتخا الیل وَالَهَارَء وَقال: رین ما ما أَنْمَقَ مُنْذ 
خَلَقَ السّمَوَاتٍ والاض؛ اه لم يَفِضْ ما في بیی وَقَال: عَرْشہُ عَلَى 
المای وَبِيْدِهِ الأخْری الهیزان يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ”" . 

وذكرت اليد مجموعة في آيات متعددة» وقد جاء الجمع والافراد 


على الأسلوب العربي الرفيع البلیغ . 


.۰)۳۲۲۵/۲۱( تفسیر الطبري‎ (١) 
. أخرجه البخاري في صحیحه ؛ في کتاب التوحید» باب قول الله تعالی : لما خلت یکپ‎ (۲( 


(۹/ ۱۲۲) برقم (۷4۱۱) من حدیث آبي هريرة طن 


لها 


© اقال ]: «ولا يُحَرّهُونَ الم عن مَواضعه». 
جع الشتح هبح 

ینقسم التحریف إلى قسمین : 

القسم الأول: تحریف لفظي . 

القسم الثاني : تحریف معنوي. 

آما تحریف اللفظ : فهذا ممتنع في کتاب الله» وقد حاول بعض 
الجهمية أن يقرأ قوله كك رک ال مُومیٰ ليما [الساء: 174] بنصب 
كلمة «الله»؛ لیکون المتکلم هو موسى» فلما آمر آحد القُراء أن يقرأ به 
قال له القاری: كيف تصنم بقوله : «ولمًا جا مومی لمیمّیتا وه 


رت [الأعراف: ١٤۱]؟!‏ فٹھت'. 


وفي زمن المأمون کتبوا على ستار الكعبة (ليس کمثله شيءٌ وهو 
العزيز الحکیم)'' وهذا تحريف لفظي لکن لا تجد مسلمّا يقرأ بهذا 
التحريف. فقد حفظ الله كتابه من التحریف. 

وأما التحريف المعنوي: وهو صرف اللفظ عن معناه المراد إلى 
معنّى لم يُرِدْهِ المتکلم فهو كثير جذا في کتاب الله وفي أحاديث رسوله؛ 
فقد تسلطوا على المعاني وحرّفوها. 


)۱( بيان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية (۳۰۳/۳). 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» :)٦۷۹/۱۱(‏ «وکان آولئك الجهمية 
المعَطلة قد بلغ من تبدیلهم للدين آنهم کانوا یکتبون على ستور الکعبة: لیس کمثله 
شيء وهو العزیز الحکیم! ولا یقولود ل : وهو السمیع البصیر . وا نهم کانوا یمتحنون 
الناس بقوله تعالی: لیس ینیو شف 4ء فإذا قالوا: وهو الب البصیرء آنکروا 
عليهم!» اه 


6 جا 


ولو تأملت کلام المفسرین الذین يتبعون المذاهب الأخرى؛ مثل : 
الأشاعرة وغیرهم؛ تجده مملوا بالتحریف» فیقولون مثلا: 

الیدان : النعمتان» أو القوتان. 

والرحمة: الاحسان. أو ارادة الاحسان. 

والغضب: الانتقام» أو إرادة الانتقام . 

وهذا تحريف باطل» ولو کلف إنسان أن يأتي بحرف واحد عن 
الصحابة» فضلا أن يكون عن الرسول كَلِ؛ِ لم يجد إلى ذلك سبیلا؛ وما 
استطاع أن يجد ولو في الأحاديث الضعيفة؛ ولهذا قال: «ولا يُحَرّفُونَ 
الكَلِمَ عن مَوّاضهه». أي: المواضع التي وضعها المتکلم . 


© © 8 


مع ور مره 1 وا ۳ھ 5 7 
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© لقال كأَنهُ]: «بحمل الهْدَیّن على النْعَمَتَیْنْ أو القَوَتَيْنء. 


یق © © 


ری راومه 
GD‏ کر و الاو ا ات 


8 اقال ك]: «تخریت المُعتزلةٍ وَالجَهَمِيّة أهلكهم اللّه». 
نع الح وحححلب 

ومن سلك مسلکهم. كالأشاعرة» وهم أكثر الناس تحریفا في 
هذا؛ لأن الأشاعرة انتشروا في البلاد الإسلامية» وزعموا أنهم هم أهل 
السنة» وصار لهم مدارس وصار منهم أئمة» وقضاةء وقادة؛ فامتللأت 
الأرض بكتبهم المملوءة بالتحريف من هذا النوع. 

أما المعتزلة فقد أهلكهم الله 8##. وأهلك کب ولكن هؤلاء 
الكفرة - الذین مرن المستشرقین - لما درسوا مذهب المعتزلة عرفوا آنه 
لا یمکن أن تؤتى الأمة إلا بمثل هذه المذاهب؛ هو الذي یمکن أن 

رق الأمة الإسلامية؛ فصاروا يثنون على المعتزلة ويقولون: هذه هي 

المدرسة الفكرية الحرة التي ينبفي آن تنتشر! فصار تلامیذهم من جدتنا 
وأبنائنا الذين تربوا على آیدیهم وأخذوا 2-7 یبہحٹون عن كتب 
المعتزلة» فاذا وجدوها حققوها ونشروها؛ فانتشرت الآن» واعتنق هذا 
المذهت من اعتنقه» ولکن بأسماء آخری؛ مثل : العقلانية» أو العلمانیف 
أو ما آشبه ذلك. والاسماء لا تغیّر المعانی؛ ولهذا نقول: انهم 
موجودون بهذه الأسماء. 

وقوله : «تخريف المعتزلةٍ والجهميّة...) 

المعتزلة: طائفة من المسلمين المنحرفین» وهم أهل الوعيد؛ فقد 
تُوُعُْدوا بأنهم في النار» وهم أتباع واصل بن عطاء؛ تلميذ الحسن البصري . 

وقد جاء في سبب التسمیة: آن الحسن البصري تل کان في 
المسجد؛ في حلقة العلی فجاءه من یسأله عن حکم من فعل المعاصي 
کالزنا والسرقة: هل هو مسلم أم کافر؟ 


ا 


وكان واصل بن عطاء في الحلقة فقال: إنه لیس مسلمّا ولا کافرّ 
خرج من الاسلام ولم یدخل في الکفر! واعتزل الحسن'''. 

وصار یقرر هذا المبدأء ثم صار له آتباع؛ منهم عمرو بن عبید 
الذي كان مشهورًا بالزهد والتقشف. ثم کثروا» وجعلوا لهم خمسة 
آصول وسمّوها آصول الاسلام» وهي غير آصول الاسلام التي علیها 
تون 

آما الجهمیة: فقد کانوا قَبْلّهمء وهم نسبة إلى الجهم بن صفوان 
الترمذي الضال المضل» وهو تلمیذ الجعد بن درهم الذي يشك في کونه 
یهودیا ؛ إذ یقال: إن شيخه هو آبان بن سمعان» وآبان بن سمعان هو ابن 
أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله لار" . 

وذلك أن الاسلام لما انتشر وصار له قوة» لم یستطع الکفار من 
المجوس والروم والهنود وفیرهم الوقوف في وجه جیوشه التي تفتح 
البلاد» وتفتح القلوب؛ فلجووا إلى الجیل؛ فدخلوا الاسلام في الظاهرء 
وهم في الباطن گفرة یریدون تمزیق الاسلام؛ فصاروا یکونون مؤسّسات 
وجماعات» وینظرون الذي یمکن أن تضعف المسلمین فرآوا أنه یکمن 
في عقیدتهم في الله» فقال الجعد بن درهم: لا يجوز أن نقول: إن الله 
تخت أحذا؛ لان الحب یدل علی الضعف وعلی الحاجت ولا پجوز أن 
قول اہ ا ا غل نا اند العتا 

وصار ينشر هذا الكلام» فلما سمع ذلك خالد بن عبد الله 
القسري یانب وهو أحد قواد الجيوش في بني أمية» بحث عنه حتى 
أمسكه فقيّده» فلما كان يوم العيد جاء به مقيّدًا إلى المصلی» ووضعه 


.)4۸/۱( الملل والنحل‎ )١( 
.)۲۰ /۵( الرد على الجهمية والزنادفة (ص : ۹)؛ مجموع الفتاوى‎ )۲( 


ہے E E‏ 
ےکس ...۱ کچ اما الات 


آمام الناس بقیّذه» وقام یخطب في الناس؛ وفي النهاية قال: آیها 
المسلمون» ضَحُواء تقَبّل الله ضحاياكم» فاني مص بالجعد بن درهم؛ 
لانه زعم آن الل لم یکل دمرس تکلیمّا؛ ولم یتخذ ران خلیلا"! 

فذبحه في المصلی؛ فشکره العلماء على هذا وأثنوا علیه . 

وکان للجعد تلمیذ اسمه الجهم بن صفوان» ففر وذهب إلى 
الشرق» وصار مع الذین خرجوا على الدولة» فظفر به آحد قادة 
الجیوش» وهو سلم بن آحوز. فقیّده يريد قتله» وقد حاول کثیر من 
الناس أن یشفعوا له فلما آکثروا علیه قال: اسمعوا والله لو كان هذا 
الرجل في بطني لشققته حتی أقتله ؛ لأني سمعت منه کلامّا لا یمکن أن 
آترکه في الله فقتله<؟؟ . 

ولكن المذهب لم يمَتْء بل انتشر وکثر» وصار آتباعه فيما بعد 
مقَرّبين إلى الخليفة؛ لأنهم تولوا تعلميه وتدريسه؛ مثل: بشر المرّيسي. 
وأحمد بن أبي دژاد. فتولوا القضاء والمناصب. وأرغموا الناس على 
القول بخلق القرآن ونفي الصفات فصارت فتنة عظيمة؛ لأن المأمون 
اعتنق هذا المذهب» وقد قتل من العلماء من قتل» وشجن من سجن 
حتى كشف الله © هذه الب ولكن آثارها لا تزال إلى الآن؛ فخرج 
من هذا المذهب طوائف؛ منهم: الأشاعرة» والمائريدية» وغيرهمء وله 
في ذلك حكمة؛ فأهل السَّنّْة يجتنبون هذه المذاهب الخبيثة» ويرون أنها 
باطلت» ویحرون منها. 


© © © 


.)۲۲/۱۰( الرد على الجهمية للدارمي (ص: ۰)۲۱۰ البداية والنهاية‎ )١( 
.)۳۳/۷( تاريخ الطبري‎ )۲( 


و کا ا رھ الات پم 
کے 


8 (قال۔ كأنه]: «ولا يُکْیٔفونھما بكَيّضٍ» 
و الح بسح .- 

المراد بالتکییف : معرفة الكيفية» والكيفية: هي الحالة التي علیها 
الموصوف. والعلم بها ممتنع بالنسبه للخلق . 

ولیس معنی ذلك أنه لیس له كيفية» فهذا لیس مراداء وانما المراد 
بنفي الكيفية : نفي العلم بها؛ لأنها تتوقف على أمرين: 

أحدهما: المشاهدت» وهذه لا وجود لها؛ لأن الله چ لا بشاهد 
حتی يقال: إنه على كيفية كذا وکذا!» ولا يحاط به تعالى. 

الثاني: أن يكون أقل من المشاهدة» وهي أن يكون له مثيل وشبيه 
يقاس عليه. وهذا أيضًا لا وجود له بل ممتنع . 

وبهذا تصبح الكيفية ممتنعة بالنسبة للخلق. 

ولا يُقصّد بنفي الكيفية نفیها عن الله مطلقّاء وانما علمها؛ نفيّها 
عن المخلوق. 


© © © 


گے کر جک اه 
® 


5 ر یا م 7 0 و ما 7 
تج [قال ينه ]: «او يُشيّهونهما بايدي المخلوقین تشبيه المشبّهة 
خَذلهم اللة». 
سکع الح سح - 


تعالی الله وتقدس . 


© © © 


۳ 
ag 


7 9 4 
جج [قال. کَانڑا: «وقد أَعَادٌ الله کَعَالی مَل الئنّة من التجریی: 
والمّشبیه. والتکییف». 
جع الح پس _ 
قد عرفنا التحريف والتكييف. آما التشبيه فظاهر . 


© © @ 


مس کر مرکا اوه زا 
وم .کے ےکا الات 


تج [قالہ ین ]: «وَمَنّ غلیهم تال هنت والتّمُهيم». 
التعریف يعني : العلم . 
آي : منّ علیهم بالمعرفت والتفهیم ای فهم مراد ربهم 99 


ومراد رسولهم لا ووضعوا الكلام في مواضعه . 


© © © 


شرع ع راواه لاك 4 


8 آقال۔ كائه]: «حَتّى سَلکوا سَبِيلَ التَّوحِيدٍ والتَّنزِيه». 
و التح همحل 
أي: أن الله 82 لا يشبهه شيء في ذاته» وأوصافه. وأفعاله 
تعالی اللہ وتقدس . 
020 اه 0۶ عن 9۶ 


© © 8 


وه مرو اه زب 
۵ ۰ 3۵ ۳۰ ۳ ص9900 ی06۸ ییا 


3 [قال. ينه ]: دنر ۱ القّول بالتّقليل والتّشْبیه». 
آما التعلیل فالمقصود به التعلیل الذي يكون علة للتحریف» ولیس 
المقصود به نفي الحکم؛ فان آهل الُنَةَ يقولون بأن الله 2 یفعل الأفعال 


© © © 


کل ای ریا ی 
ہلا ۳2 سے ہے 02 سے سے 


ج سح تست 


© اقا کل : «وائب وا قول الله 8: لش کیت کی2 وهر 
ات عیبر که [الشوری: ۱۱]». 
جع الح سس 

قوله : لیس کئلی۔ E‏ [الشوری: ۰۲۱۱ 

نفيٌ لأن يكون له مثيل في ذاته» وأوصافه» وأفعاله. 

وقوله: #وهو ألسَمِيم الْبصِير» [الشوری: .]١١‏ 

إثبات للصفات . 

وقد نص على السمع والبصر؛ لأن السمع والبصر موجودان في 
المخلوقات» وهو ل یقول: إن سمعي وبصري يخصّاني» ولا يشاركني 
من كان له سمع وبصر من المخلوقات تعالی الله وتقدس . 


© © © 


کت ےکا ےآ وی 
نے کچ لياراك لكا 


کس خلت 


2 [قال ْلنْهُ]: «وکما ورد القرآن a‏ اليدب ين في فوله: «لما خلقّت 
دى [ص: ۰۷۵ وفوله: وبل يذاه م مهنس لكا ق کت اک [المائدة: [1٤‏ 


ووردت الأخبار الصٴحاح عن ا الله ية بذکر الید؛ کخبر 
وقوله له: «خلقك الله بيده. وأسجد لك ملائکتہ(!"۶. 


ء و 5 
ومثل قوله: «لا أجل صالع ذرية من خلقتّه بیدی. کمن قلت له: 
کن؛ فکان»(۳: وفوله الا «خلق الله الضردو س بیده(۶) 


)١(‏ إشارة إلى ما آخرجه البخاري في صحیحه. في کتاب القدر. باب تحاج آدم وموسی 
عند الله (۱۲/۸) برقم (۰)11۱6 ومسلم في صحیحه. في کتاب القدر» باب حجاج 
آدم وموسی 2 ۱ برقم )۲٦٢٢(‏ من حديث أبي هريرة ديه أن النبي پا 
قال : «اختج 2 وَمُوسَى با عند رَبْھمَا فْحَجّ آدم کس قال موسّی : : أَنتَ آدم 
الَذِي حَلَقَكَ ا ف بيده وخ فيك مِنْ ژوجی وَأَسْجَد لك ملايكتة. وَأسكتك في جنيو 


مس 


ثم بت التاس بِخَطِيئَيك إلى الأَرْض؟ ! فقَال ام آنت مُوسَى الذي اصْطفَاك الله 
برسالیه زیکلایه وَأَعْطَاك الاح فيها بان کل شَنء وَقرَبَك ك انجيّاء فيكم وَجََدْتَ الله 
كَبَبَ الور ة بل أن أُخْلَقَ؟! قال مُوسَى بأَرْبَعِينَ عَامًا . قال آ٥م‏ : هل وَجَذتَ فنها: 
«وعصی ادم ربهر فنوی»؟۱ قال : انعم . ال تلوميي عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلا کب به لله لله على 
۷ عْمَلَهُ بل آن يَحْلْقَي أَرْبَعِينَ 2 سَتَة؟ !2 . 

)٢(‏ سبق تخریجه. 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )۱۹٦/٦(‏ برقم (1۱۷۳) من حديث عبد الله بن 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۸۲/۱): رواه الطبراني في الکبیر 
والاوسط وفیه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي. وهو کذاب متروك» وفي 
سند الاوسط طلحة بن زيد» وهو کذاب أيضًا. 

)٤(‏ آخرجه الخرائطي في مساوی الاخلاق (ص: ۱۹۸) برقم (4۱۰) وأبو الشیخ 
الأصبهاني في العظمة (۰/ ۰۱۰۵0 وأبو نعیم الاصبهاني في صفة الجنة (4۸/۱) 
برقم (۰)۲۳ والبيهقي في الاسماء والصفات (۱۲۵/۲) برقم (1۹۲)ء قال البيهقي : 
حدیث مرسل . 


کو وک وج 
ےتا 


جع اشتح یسح 

التثنية من آبلغ الادلة أن لله يدين» وقد جاءت في الأحاديث 
نصوص ا هذاء وهي ذكر أصابع رب العالمين» عن عبد الله بن 
مسعود وليه » قال: جاء حبرٌ من الأحبار إلى رسول الله عة فقال: يا 
محمد إنا نجد: أذ الله يَجْعَلُ السَّمّوّاتِ عَلَى وت والارزضین عَلَى 
رر و ہہ وَالئَرَى عَلَى إصْبَعْ » وسایر رز الخلائق 
عَلَى إِصْبّعء فَيَقُو نا الک ! فَضَحِك التب گل حتّی بَدتْ ا 
ور ل 8 + شم قراً سول الله کی : وما دروا له سی مر 
والازش جمیکا فصن یرم القيدمة ولوت مطوکت ييو سبحَته 
رک کا رس( 

قال چ : بل یداه مبشوطتانٍ ینف کف یکاہ [المائدة: 14]. 

وقوله: «ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله اة ہذکر اليد 
کخبر محاجَة موسی آدم۷. 

قد جاءت آخبار كثيرة جذا عن الرسول اد في ذلك . 

قوله : «قوله له . 

أي: قول موسی للا لادم ج . 

وقوله : «خلقك الله بيده وآسحد لك ملائکته) . 

أ افق آدم الذي خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائکته 
وأسكتك جنته . 


دمو سر 


قال رسول الله خی : «احتَج ادم وموسّی ؛ فقال موسّی : پا آدم آنت 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب تفسير القرآن باب قوله: #وما قرو الد حقٌ 
درو [الأنعام: )١155/5( ]٩۱‏ برقم (۸۱۱])ء ومسلم في صحیحه. في کتاب صفة 
القيامة والجنة والنار» )5١417/5(‏ برقم .)۲۷۸١(‏ 


آبوتا خَیّبْقنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَةِ! فقال له آدَمْ: آنت موسّی اصُطَّمَاكَ الله 
بکلایی وَخَط لک التوراة بیّیی ألومْيي عَلَى آمر قَدَرَهُ الله علی كَبْلَ أَنْ 
يَخْلْقَيِي بازبمین سَنَةً؟ !۷ فَقَال الم قلة: هَحَمٌ انم مُوسَىء فَحَمٌ آذه 
و تج 


قوله: «وخط لك بیدو» هذا أيضًا دليل. 


١ ۰ 


۷ امد ےہ 


قوله: «فحج آدم موسى. فحَج ادم مُوسّی) أي: غلبه بالحجة. 

ومعنى هذا: أن آدم للا احتج على المصيبة التي وقعت ولا حيلة 
فيها على أنها مُقَدّرة مكتوبة لا يمكن الخلاص منهاء وليس هذا احتجاجًا 
بالقذر على المعاصی؛ لأنه ليس من الممكن أن يكون موسى تي لام 
آدمّ 4 على الذنب؛ لأن آدم مد تاب من الذنب» والتائب من الذنب 
کمن لا ذنب له؛ فلا يجوز أن یلام على هذاء ولو كان على ذلك لقال 
آدمٌ: أنت قتلت نفسّاء لِم قتلتّه؟! 

ولكن آدم ت عرف أن المقصود هو الخروج من الجنة» والخروج 
من الجنة ترنّب على المعصية. فموسی ل لامه على الخروج من 
الجنة» قال: أخرجتنا وتَفْسَك من الجنة! فقال له: هذه مصيبة کیت علی 
ووفعت» ولا حيلة لي فيهاء وأنا أؤمن بما كتبه الله وقد علي ! 
المعائب . 

آما المعائب والذنوب فلها مُخرجء وهو التوبة والرجوع. 
(۱) آخرجه البخاري في صحیحه؛ في كتاب القدر باب تحاج آدم وموسی عند الله (۸/ 


)٦‏ برقم (۰)۱۱۱8 ومسلم في صحيحه. في کتاب القدر» (۲۰4۲/4) برقم 
(Yo)‏ من حديث أبى هریرة . 


کے ییک ا وا لاك 


فهذا لوم للقدر وتبرير للاستمرار على الذنب» وهو أسوأ مِن فغله 
كما قال المشركون: لو ما ال ما عبدتهم [الزخرف: ۲۰]. 

فقد احتجوا بمشيئة الله العامة الشاملة على آنها لا يفوتها شيء 
وإنما يقولون: إن شركنا بمشيئة اللہ وهو دليل على الرضاء وأنت تأمرنا 
بخلاف ذلك» فنرد أمرّك! 

فهم عارضوا الأمر الشرعي بالأمر القَدّري حسب زعمهمء وهذا 
باطل . 


تق © © 


© اقال كاَنْهُ]: «وکدلك ب یَمُولُون في جمیع الصْفاتِ التي رل بذ کرها 
المَرأنْ. وَوَرَدَت بها الأخبَارٌ الصْحاع؛ من السّمّعء والبَصَرِء والعین 
والوجه. والیلم. وال والقّدرةء والرُّة. والعظمة. والإرَادَةء والمشِينّةِ: 
و والکلام. والرْضًاء والَحَّط. (والخياة واليقطة) ٠‏ والیگت: 
والبْفْض. ٠‏ والفرح. و من غير تبیه لِشَّيء من ذَلِك 
بصفاتِ المَرَبُوبینَ المخلوقین». 
جع الح چس 

قوله : «وكَذَلِك يَقُولُون في جَمِيع الصَّفَاتِ...) 

هذا نهجهم الذي يسلكونه في جميع الصفات؛ لأنها على ظاهرها 
المفهوم من لغة العرب ولا يزيلون الظاهرء وهذا هو مراد المتكلم؛ 
لأن الكلام الذي يفهمونه بالمخاطبة هو مقصود المتکلم» وهذا شيء 
اتفقوا عليه . 

أما التأويلات والمعاني البعيدة التي عليها أهل الباطل» فهذا 
حسّب ما أمْلّه عليهم عقائدهم. وهم لا يقولون: إن هذا مراد المتکلم 
ولكن يقولون: يجوز أن يكون هذا مراده. 

أما أهل السَنَةَ وأهل الحديث فيجزمون بأن هذا مراد المتكلم؛ لأن 
هذا نهج اطرّدت عليه النصوص كلهاء ولا يمكن أن تظرد النصوص على 
شيء الا وهو المقصود؛ إذ لو كان المقصود خلافت هذا لجاء بعضها 
على أقل تقدير عَيّن هذا المراد الذي يقولونه؛ من أنه النعمة أو القوق 
وأن الرحمة هي الاحسان أو إرادته» وأن الغضب هو الانتقامُ أو غلیان 
القلب. ثم طَلَّبُ الانتقام» وما آشبه ذلك! فإنه لم يَرِدْ في هذا حديث لا 
صحيح ولا حتى حديث ضعیف: ولما لم یأتِ شيء في ذلك غُلم أن 


7ھ ہے 
المراد هو ظاهر اللفظ بأن اليد حقيقة» والغضب والرضا وسائر الصفات 

حقيقة ما يُفهم» ولکننا لا نعلم کیفیته» وإنما هذا یخص ربنا . 

الغضب المعروف لنا بأنه غلیان دم القلب ثم طلّبٌ الانتقام» فهذا 
هو غضب المخلوق لا غضب الله #؛ فالله لا بشابه المخلوق فی شيء 
من ذلك ویزعمون آنهم بهذا ینفون هذه الصفات! 

ومثل ذلك الرضا والسخط. 

آما الحياة فأمر متفق علیه ولعله الحیاء؛ لانه جاء أن اللہ 
يستحي " آما الحياة فلا ینکرها آحد؛ فهي من الأمور الضرورية. 

آما اليقظة فلا نعرف آنه جاء وصف أ بالیقظة وهذا یجب 
آن یکون تابثا * اد لا ہجرد آن پوضت اھ کا الا ما وضف ساےہ 


سرت قرو و ر رر 


ولعله یقصد بالیقظة؛ أنه تعالی لا ینام فهو چ لا تَأَخدمْ بن ولا 
وم [البقرة: ۲۵۵]. 

آما الفرح والضحك فقد كثرت النصوص فیه والله 8# يفرح 
ویضحك ولکن لیس كفرّح المخلوق وضحکه تعالی وتقدس. 

قوله: «من كبر تب لِشيء ین لک بصفات المَرْبُوبِينَ المخلوقین*. 

ا أن هذا بخصه ار 

ویجب أن يكون معلومًا أن ما يخص الرب 8# لا يشابهه فيه 
المخلوق ولا بشارکه فیه. 


© © © 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه الترمذي في «اسننه»» حديث رقم(5005). عن سلمان 
الفارسي وله عن النبي ی أنه قال: (إِنَّ الله خی کريم يَسْتَحْبِي إِذَا رقم الرّجْْلْإَِيْه يديه 
أن پردهما صفرا خاییتین . وقال: هذا حدیث حسن غریب؛ ورواه بعضهم ولم يرفعه. 


ھ [قال کَلَنا: «بل يَنَْتَهُونَ فیها إلى ما فَالَه الله تَعَالَى وقاله 
له مِنْ غير زيادة عليه ولا إِضَاعَةٍ الیه». 
سکع الح بح 


© ® © 


2ھ جرج 


22 [قال يانه ]: «ولا تکییف له ولا تَشْبِيهِ ولا تَحَریفٍ, ولا تبدِیل ولا 
لعبير». 
التبلديل : قريب من التحريف» والمراد به تبديل المعاني بمعانٍ غير 
مرادة. 
وقد يكون المقصود به تبديل حروف بحروف وكلام بکلام. 
وكذلك التّغییرء وهو إزالة اللفظ عما تعرفه العرب . 
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ےت ES‏ یراو ا 
1 ۴ سرو عراز وا لات 


© اقال کَلَا: «ولا ازالة یِلفظ الحَبَرِ عمًا کقرفه العَرَبٌ وِتَضٌَه 
عليه بتأویل مُنکر يسر ويْجَرُونه على الظاهر». 
جع الح بسح 
يجب أن نرجع في هذا إلى اللغة التي نزل بها القرآن وتکلم بها 
المصطفى يِه هي التي يجب أن نرجع إليها في فهم النصوص . 
وهم يتكلمون أيضًا اللغة» ولكنهم يتتبّعون غرائب اللغة. 


© © © 


2 وم 


8 اقال کڈ ا: «ويَكلونَ عِلمّه إلى الله تعالی». 
مت سس تچ الشترح پچ مر 
قوله: «وَيَكُلُونَ علمّه إلى الله تعالی» المقصود هنا حقيقة العلم لا 
معنى الصفة؛ فمعنی الغضب والرضا والضحك معلوم» ويجب أن نؤمن 
به. أما الكيفية والحقيقة فلا نعلمهاء ويجب أن تكون من 
خصائص الله 2 . 


© © © 


هم ڑا کات اوه ری 


2 [قال يَْانُْ]: «ویمرون بان تأويله لا یعلکه الا اللّه». 
حب الح همجح 
المراد تأويل الحقائق وليس التفسير. 
ولو كان المعنى الذي خوطبنا به لا يعلمه إلا الله» فما الفائلة من 
خطابنا؟! 


وقد ذم الله 8# الذين لا يفهمون القرآن ولا یتدبرونه» كما في 
5 ۹5 ا ہے ہو مر ور ہے رکا ضر چے ہم ھے زرو و ۳۳ 7 
قوله 2: افلا یشان ولز کان من عند عير الو لَوَجَدُوا فيه ایک 
کہ [النساء: ۸۲]ء وقوله سبحانه: i‏ یی ئ0 قلوب 


سے سرصم 


أقتالهآ [محمد: ۷4+ لأنه واضح وظاهرء فيتعين أن يكون المقصود بما 


ھ۶ 


مرو 7 ۳ 1 مرو مر مر 7 رار صت ص بفرھھ <> و سے 
نظرون الا ويله يوم بای تاوبلهر يقول الذبت شوه من قبل قد جلءت رسل را 
َِلْحَقّ...4 الاية [الاعراف: 0۳]. 
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پچ یکا ات و سس 
ی0 اعت ....__ وم 


8 [قال كأَنه]: «کما أَحَبَرَ الله عن الرَاسِخِينَ في الیلم أنهُم تو وك 
في قوله تعالی: E‏ 3 ار ر اا وو کل عن سو ا وما که لا 
و الا به [آل عمران: ۷]. 

وآياثٌ الكتاب وأخبارٌ الرسول ية الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه 
الصفات وغيرها: کثيرة. يَطُول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة 
الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بهاء وأكثرّها مُخَرَّجٍ 
بالأسانيد الصحيحة في كتاب «الانتصار». وشرطنا في آول هذا الكتاب: 
الاختصار والاقتصار على أدنى المقدارء دون الإكثار برواية الأخبار 
وذكر أسانيدها الصحيحة عند نَقّلة الآثار ومصنّفي المسانيد الصّحاح 
الكبار». 

کج الح وجل 

ينقسم التأويل إلى قسمین : 

القسم الأول: تأويل بمعنى التفسير» وهذا معلوم للعلما 

القسم الثاني : تأويل بمعنی حقيقة الشيءء كقوله ا : لال بظرونَ 
الا تاو بم ياق تارب يفول الیک شوه ين کل قد جات سل وت 
ألْحَيٍّ» [الأعراف: ۲۰۳ أي: تأتي الحقائق التي آخبر الله عنها. فمعنی 
التأويل هو الحقائق التي آخبر الله عنها قد ج٤ت‏ رسل ر را لحن مهل ا 
وا یی الا ار و 22 مل ۳ [o۳‏ . 
۵+ ا تاویله عنتما اة 9 الي ت9ت" 
خف قاري لار کر لها و لكف الح اليد ان و العرفرہ :وغر 
ذلك . 


فحقائق الأشياء المخبر بها لا يعلمها في هذا الوقت إلا اللہ فإذا 


9 ازع از الماح ام( 
۴٣١۸‏ کر تيك اسان ادا ا ال 
جاءت غُلمت٠‏ آما بالنسبة لصفات الله فلا يعلم حقائقها أحدء لا الان 
ولا في ذلك اليوم. 

وقوله: وا یم اوی إلا ان وَالسِحْنَ في الیار باون امنا بو- عل 
من ند ب وما 4 ال و الک لب که لآل عمران: ۷] فيها قراءتان: 

(حداهما: الوقوف عند قوله: وا یلم تاویلهه 1 مک [آل عمران: 
۷ ویکون هذا وقمّا لازمّاء ثم یبتداً الکلام من جدید «إوَآلرسِحُونَ في الیار 


بو . . .6 [آل عمران: ۰۲۷ فیکون كلامًا جدیدّا لا یتعلق بالأول. 
والأخرى : الوقوف علی قوله: اھر اَی رل عك الکتب مه ءات 


7 ہے وو و منم مر 


كت هو الکتب وار ميه اك الین فى ریو ر مي ما که 
مله ایا اة وة تأویلیه وما ینتم تأويلك: إل اله وال ف العا مرن 
انتا پو ون نو ر ما ی إل ألا لكي أي: أنهم يعلمون 
تأويله؛ أي: العلماء الراسخون في العلم. 

وقد جاءت هله القراءة عن عا قال: «أنا من 
الرّاسِحْينَ في العلم»"". 
ولکن یجب أن ید بهذا اللفسیژ لا الحقائق 
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.)۱8/۳( تفسير البغوي (۰)۱۰/۲ وتفسير اللعلبي‎ )١( 


مر سل اوه ی وبع 


۶ا ال و امسات الخدت تفه ون أن المر ام 
2 1 7 ۴ گے ہا رگ رو 8 ا“ 
کلام الله وکتابه. ووحیّه. وتنریله. غيرٌ مخلوق. ومَنٌ قال بخلةِه 
ےے ےھ ره بی ۔ ا 
واعتقده فهو کافر عندهم. 
کک : 0 م وګ 2 
والقرآن الذي هو کلام الله ووّحيّة هو الذي نَزَّل به جبریل على 
الژسول پل قرآنًا عَرَبیًا لقوم تعلقرت بشیزا ونذیژا. کما قال گیل : 
طول کڈ سپ الین © کا بد ازع مین © عل كليك لکن من آلمنذرن 
اہ پلسَان عر کن که [الشعراء: 15 .]١6‏ 
7 ۶ 4 
وهو الذي بلّغه الرّسول یا أمَته. كما یر به في قوله تعالى: 
تاا الرسول بلغ ما 7 1 رل الاک من 59 [المائدة: ۰2۷ فكان الذي بلفهم 
- بأمر ال تعالی - کلامّه کل . وفیه قال 7 «أَتَمْتَعُونِي أ آن غ بل کلام 


وهو الذي تحفظه الصّدورٌء وتلوهٌ الألينة؛ ویُکتبُ في المصاحف: 
كيفما تصرف يقرا قارئ» ولمفظ لافظ: وحمّظ حافظ. تخت تيء 
وفي أي و ری ویب في مَصَاحبِ آأهل ء الاسلام وآلوا- ع ود 
وغیرها. کله کلام م الله جل ٠‏ غيرٌ مخلوق, َمَنْ زعم أنه لو فهو 


كافرٌ باللّه العظیم. 


(۱) أخرجه آبو داود في سننه» في کتاب السنة» باب في القرآن )۲۳٣/٤(‏ برقم »)٤۷۳٤(‏ 
والترمذي في سننه» في کتاب فضائل القرآن عن رسول الله َء باب (۱۸6/۵) برقم 
(۰)۲۹۲۵ وابن ماجه في سننه» في کتاب الایمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فیما 
أنكرت الجهمية (۷۳/۱) برقم (۲۰۱) من حديث ول ينه قال: گان 
ا یت ال : الا رَجُل بَخملني إِلَى نو به؟ فان فریشا قَدْ 

َتغوني أن ابع کلام ی 


قال 77 هذا حديث حسن صحیح. 


4 7 
ت ت 


سمعتٌ الحاكم آبا عبد الله الحافظ یقول: سمعث آبا الوليد 
حسّان بن محمد یقول: سمعت الامام أبا بكر محعساءين إسعاوابن 
خزيمة يقول: ل: «القرآن كلام الله غير ر مخلوق. فمن قال: إِنَّ القرآن 
مخلوق. فهو كاف بالله العظيم. ٠‏ لا تُقَبَل شاد ولا يعاد ان قرض, ولا 
ee‏ عليه ان مات. ولا يدهن في مُقابر العُسلمین. ويُسَتَتَابُ؛ فان تاب 


والا صَربت می (۱) 


فأمًا اللّفظٌ بالمرآن. فان الشّيخ آبا بكر الاستاعيلي الجرجانيٌ 
دی ساد الف تھا لاملل افو کے رقم أن ھا بالخران 
مخلوق - يريد به القّرآن ‏ فقد قال بِخّلق القّرآن»("). 

وَذَكَرَ ابنٌ مهدي الطبري في کتابه «الاعتقاد» الذي صنَّمَّه ۳ 
هذه البلاد أنَّ مَدْهَمَ هَبَ أهل السْثَة والجَمَاعَة عو: القول بأن المَرآن كلاه 
سبحانه. ووحَیّه. وکنزیله. وأَمَرّه ونهیه. غيرٌ و مخلوق. ومن قال: مَخْلوق, 
فهو كافرٌ بالله العظيم؛ فا ال ان في صدورتا م بالستینا 
مروت في مصاحفتا مکتوبّ. وهو الکلامٌ الذي کلم اللَهُ د به. ومن 
قال: إِنَّ القَرآنَ بلقَظي مخلوق. أو: لفظي به مخلوق؛ فهو جاهل. ضال؛ 
كافرٌ بالله العظيهم27. 

وإِنّما ذكرثٌ هذا المّصل بِعَيّنْهِ من كتاب ابن مهدي؛ لاسّيِحَسَانِي 
ذلك منة؛ فاده اتبع السسَلفٌ من أصحاب الحَدِيثِ فِيمَا ذکرة. مع تَبَخّرهِ 
في عِلّم الکلام» وتَصَانِيفه الكبيرة فیه. وتَقَدُمِه وتبژزه عند أهله. 

ات أبوهيي:اللهالتسافط فال قراف يفيل أبى جس 
المُسَتَمَلِي. قال: سمعتٌ أبا عثمان سعيد بن إشكاب یقول: سألتٌ 


(۱) سیر أعلام النبلاء (۳۷۶/۱6). (۲) اعتقاد أئمة الحديث (ص : ۵۷). 
(۳) الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص : ۱۵۷). 


خر یی ا ۲ 


إسحاق بن |براهیم عن اللفظ بالقرآن؟ فقال: لا يَنْبَفِي أن يُناظرٌ في 
هذا القَرآنٌ كلام الله غير مخلوق(". 

وذَكَرَ محمد بن جرير الطّبري کِا في كتابه «الاعتقاد» الذي 
صنَّفه في هذه المسألة؛ وقال: أمّا القول في ألفاظ العباد بالقّرآن فلا 
ثرّ فيه تمه عن صحابي. ولا تابعي. الا عمّن في قوله الفنی والشفاء. 
وفي اتّباعه الوُشد والهّدی. ومن يقومٌ قوله مقام الأئمة الأولى: أبي 
عبد الله أحمد بن حنبل کَلل؛ فان آبا اسماعیل الٽرمذي حدّثني قال: 


تفت دا عید الله اعد بن حنبل الہ يفول: اللُفظئّة ا 


قال الله کك: «6 ره یع کلم ره [التوية: ٦ا‏ من يَمتمع5! 

قال: کڈ س جماعة من آصحابنا لا حفظ أسماء‌هم یذکرون 
عنه ڪل أنه كان یقول: «من قال: لفظي بالقرآن مخلوق. فهو جَهميٌ. 
ومن قال: غير مخلوق, فهو مُبَتَدِع!"". 

وقال محمد بن جرير: «ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نَقَولّه. 
غيرٌ قوله؛ إذ لم يكن لنا فيه إمام نَأَتَمّ به سواه. وفيه الكفاية والمقنمٌ, 
وهو الإمام المتَّبعٌ رحمة الله عليه ورضوانه»“. 

هذه ألقاظ محمد جن جرينالقى ها تا إل ما اها مق 
كتاب «الاعتقاد» الذي صَنَّفه. 

قلتٌ: وهو أعني محمد بن جرير ‏ قد نفى عن نفسه بهذا 
الفصل الذي ذَكَرَهُ في كتابه كل ما شیب إليه؛ وقَذِف به من ُُدُول عن 
سبیل السّنّة. أو ميل إلى شيءٍ من البدعة. ۱ 


.)۱۵۷ : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۳۹۲/۲). 

(۳) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: ۳۵۲). 
)٤(‏ الاعتقاد (ص: ۲۸). 


تیه يك اوه له 
ا ا ص چےچججہچچ رج یچ ي ي ي يو 


والذي حكاءٌ عن أحمد ول وأرضاه أن الُفظيّة جَهَمِيَّة. فصحيعٌ 

واِئُما قال ذلك؛ لأنّ جهمًا وأصحابه صرّحوا بخلق القرآن. 
والذين قالوا باللّفظ تدرّجوا به إلى القول بِخّلق القّرآنء وخَّافوا أهل 
المسّنَّة في ذلك لژمان من التُصریج بخلق القرآن؛ فذكروا هذا اللفظ. 
وأرادوا به أن القرآن بِلَفظِنًا مَخلوق؛ فلذلك سمّاهم أحمد ی جَهمِيّة: 
وحكي عنه أيضًا أنه قال: «اللّمْظِيّة شرٌ من الجَهمِيّة('2. 


وأمًّا ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد ین أن من قال: «لفظي 
بالقرآن غیرٌ مخلوق. فهو مُبتَدعٌ»» فَإِنَّما أراد أن السّلف من أهل السّنّة 
لم يتكلّموا في باب اللّفظء ولم يُحَوجَهُم الحال الیه. وإِنّما حدّث الکلام 
ف وس و التَّممُقء وذوي مج الذین آتوا بالگحدفات. 
وبحثوا عما ۳ عنه من الصّلالات. وذمیم المقالات. وخاضوا فیما لم 
تخت ف الات مار لاشلا ال الامام احسد هذا القول فی 
نفسه بدعة وین حَقّْ المتديّن أن يَدَعَهُء ولا يتفوّه به ولا بمثله من 
البدع المُبتدّعة. ويقتصر على ما قالة السّلف من الأئمة المُتَّبّعة: أنَّ 
القرآن كلام اللو غير مخلوق. ولا يزيد عليه إلا تكفيرٌ من يقول بِخَلّقِهِ. 

أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن 
عبد الله الجراحي بمَرٌو؛ قال: حدثنا يحيى بن ساسويه قال: حدثنا 
عبد الكريم اليشكري قال: حدثنا وب ين سج أخبرني علي 
الباساني قال: سمعثٌ عبد الله بن المبارك یقول: «مَنّ كَمَرَ بحرفٍ من 
القرآن. فقد كَمَرَ بالقرآن. ومن قال: لا وی بِهَذِهِ اللام. فقد كَمَنَ١‏ ۵ 


.)٦٦٦٦ /١( السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
.)٠٤١ : الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص‎ )۲( 


کر میک ارب لاك چم 


سکع الح سح - 

إن مسألة الکلام والقرآن مسألة كبيرة» ولها تفریعات تترتب علیها من 
آمور العقيدة مشهورة ومعروفة عند السلف» وکانت من الفتن التي حدئت 
بعد مضي القرون الثلائة المفضّلة التي آشار الرسول ی إلى تفضیلها . 

إن القول بخلق القرآن لم یصدر الا ممن كان متهمّا في دینه بأنه 
لیس على دين الاسلام؛ فهو ما مت إلى اليهودية أو المجوسية أو 
غيرهاء التي هزمت بجیوش الاسلام. 

وقد رأى کثیر من السلف - کابن حزم َه - أن هذه مؤامرات 
على دين الإسلام؛ فهؤلاء لما عجزوا عن مواجهة جيوش الإسلام بالقوة 
لجؤوا إلى الحیّل وأوجدوا المؤسّسات الخفية للنظر في حال 
المسلمین؛ ليوجدوا بينهم التفکك؛ فبدؤوا بالعقائد» وأول من عرف بهذا 
القول الجعد بن ذرهم» وهو مشكوك في كونه من أهل الإسلام» وقد 
جاء في مسألة القدّر أمور تدل على هذا. 

وقد ذكر بعض المؤرخين أن أول من تكلم به رجل من المجوس 
يقال له سيسويه الاسواري» وذكر بعضهم أنه نصراني» وذكر بعضهم أنه 

ولكن الظاهر أنها كلها مؤسسات تأسست لافساد المسلمين» كما 
يفعل الكفار اليوم بما ينتجونه من صنائعهم» حتى استطاعوا إدخال 
دعواتهم في كل بیت. فأفسدوا كثيرًا من عقائد الأمة» فصار من جراء 
ذلك هذا القول» ثم تطورت الأمور حتى وصل بعض هؤلاء إلى أئمة 
المسلمين وقادتهم» وزینوا لهم هذا الشيء فكانوا عليه» فوصلوا إلى 
شيء من مراداتهم» فامتحنوا الناس وقتلوا جماعة من كبار العلماء الذين 
أبوا أن يقولوا: إن القرآن مخلوق. 


گے کی یکر ایا اما لای 
CS‏ و۰ ۰ ۰ Og‏ جج 


وقد وافة فقهم الکثیر خوفا من القتل وکان ممن ثبت علی الانکار 
الامام اڪ لف وهذه المسألة مشهورة 2 نم وقعت حرب كلامية 
بين أهل الحق وأهل الباطل مرّقت الناس ولا تزال آثارها إلى الیوم؛ 
فهذا معتزلي» وهذا آشعري وهذا ماتريدي . آنواع متعددة» وکل واحد 
منهم عدو للآخر؛ ولهذا طمع فيهم العدو وأدرك ما یریدء وقشمت 
بلادهم إلى أن أصبحنا على هذا الوضع الذي لا نحسد عليه؛ كل ناحية 
لعدوهاء فمَزَّقوهم شر ممرّق» والمسلمون على هذا الوضع الذي هم فيه. 
سائرون في ذلك لا يعرفون ماذا يراد بهم» وهم ينظرون إلى عدوهم ماذا 
يقول لهم ويأخذون ما يقترحه أو يأمرهم به على سبيل الفيول والاتباع! 
وقد صدق علیهم قول الرسول قلا: «یوشك الامم حر ہت 
تَدَاعَى الأكَلَةُ إلى قَصْعَيِهَا!». فَقَالَ ال : وَمِنْ قلة نحن يَوْمَيِذٍ؟! قَالَ: 
«بل نتم پومیذ مه کی نکم ام کغتاء السیل» وَلَْنْزِعَنٌ الله صدور 
وف تی ب منک وَلَيَفْذَِنّ الله : في قُلوبكُمُ الْوَمْنَ . فقال قایل : ب 
رسول الل وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: ٥٢خُبً‏ الاّیَاء وَكَرَاهِيَةٌ الموتت؟ . 

هذا حتی انهم الذي يتكلم في مسائل کبار مقررة في 
كتاب الله بأنه شاد أو خارج عن الجماعة! 

إن من أغرب الأشياء أن يقول الناس: إن كلام الله غير مخلوق؛ 

وإذا كان لا یتکلم فكيف يأمر وينهى؟! وکیف يرسل الرسل؟! 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الملاحمء باب في تداعي الأمم على الاسلام 
(۱۱۱/4) برقم (4۲۹۷) من حديث ثوبان. 


مسا ارس اللا 
ةلمرا وی 

ویقول جماعة من المسلمین: إن کلام الله معتّی واحد قائم بنفسه. 
فهل هذا معقول؟ 

إن معنى هذا أنه لا یسمع ولا یری؛ ولا یکتب! 

فإذا قيل لهم: الكتب المنرّلة؟ قالوا: هذه عبارة عن كلام الله 
ولیست هي كلام الله! 

فجعلوا الله 2 بمنزلة الأخرس» تعالى الله وتقدس! 

آما الذين قالوا: إنه مخلوق؛ فهذا صريح ظاهر لا يخفى» ولكن 
الالتواء والتعمية هي التي قد تنطلي على بعض الجهلة. 

ولا تزال هذه المسألة موجودة بین المسلمین؛ فالأشاعزة الان 
متّفقون على هذا الشيء ویقولون: إن الکلام ینقسم إلى قسمین : کلام 
لفظي ۔ حرفي -» وهذا ممتنع أن یکون كلامًا لله ۰82 كما یمتنم أن 
یوصف بأنه يأكل ویشرب؛ لأن الکلام یحتاح إلى لهاة» والی لسان» واٍلی 
حنجرة» والی حبال صوتية. فلو قلنا بکلامه لزم أن نقول بهذه الاشیاء! 

فهم جعلوا آنفسهم الاصل وقاسوا رب العالمین على ذلك! 

فإذا قيل لهم : هذا من التشبيه» ذهبوا إلى آمر آخرء قالوا: الکلام 
له حروف مرتبة؛ واحد قبل الآخرہ إذا قلت مثلا -: بسم اللہ؛ فان 
الباء قبل السين» والسين قبل الميم» وهذه إذا تکلمت بها تحتاج إلى 
وقت. وإذا تكلمتٌ بها فمعنى ذلك أن هذا حَدّث» وت كان اد 
للحوادث فهو حادث! 

وهكذا يرمون الذي يُئبت كلام الله 8# بهذه الشّبّه التي أنتجتها 
انکارهم» ويتركون ما هو واضح جلي ! 

ولهذا ذكر المؤلف هذا الكلام» فقال: «وَيَشْهَدٌ أصحات الحدیت 
ویعتمدون ٠...‏ 


وت تفن 


آي : آنهم يُظهرون ما یعتقدون؛ فمعنی یشهد. آي: يُظهر ما 
وقوله : «أنَّ الق رن کلام الله و کتانه ...» 
نس على الان انا أمرها اناع ۱ 
نبينا گلا فيه آمره ونهیی والا فهذا حکم جمیع کتب الله التي آنرلها 
فکلها کلامه تكلم به ‏ حقيقة» فسمعه جبریل :2ل ؛ لأن جبریل ناو 
هو الراسطة بين الله 0 :وبين الرس ول الرمل اللضوية: 
ويأتي هولاء المبتدعة بأشياء؛ لتکون أدلة لهم من کتاب الله» أو 
من أحاديث الرسول كَل فيقولون: إن الله ج يقول: هل سول 
کی رکه [الحاقة: 4۰]. 
قافن ار له 00 ان اا قل ور هه 
فيقولون: إن الرسول ب يقول: (إِنَّ الله تَجَاوَرَ لامي َٿا لم تكلم بو 
أو تَعْمَلُ به وَيِمَا حَدَنَتْ ا ا ا 
فجعلوا الذي في النَّمْس كلامّاء والعجب أنهم يستدلون ببيت الشعر 
ويتركون الآيات : 
إن الكلامَ لفي الفؤاد وإنما جيل اللسان علیه دلیلا 
يقولون: هذا دليل على أن الکلام يكون في الفؤاد! 
ولو أتيتهم بآية من كتاب الله ما قبلوا ذلك؛ وذلك لأن الله إذا 
أراد بالإنسان الفتنة فلا حيلة فيه! 
فالله يغ يتكلم حقیقةء وهو یکلم من يشاءء والکلام كلامه كلا 


)۱( أخرجه آبو داود في سلنه» في كتاب الطلاق» باب في الوسوسة بالطلاق (۲/ )٦٦٢‏ 


برقم (۲۲۰۹) من حدیث أبي هريرة ند . 


2ھ سم 


يتعلق بمشیئته» كلما شاء أن يتكلم تكلم. فيسمع كلامّه من يشاء من 
رسله؛ ملائكة ان شرا نكلّم آدمَ بدون حجاب» وبدون أن يكون بينه 
وبينه واسطة. وكلّم موسی نز بدون واسطة؛ فموسی تلا وت تا 
ربه» وكلّم محمدًا بي بلا واسطة لما عرج به إلى السمای وسیکلم كل 
واحد من عباده» كما قال وم الله وسلامه علیه : «مّا نکم ین آَحَد 
211 ره کے موک سا وتات بج 

وفي «الصحیحین» قيل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله يا 
يقول في النجوى؟ قال: سمعته یقول : (إِنَّ الله بدني لمزین. يصع عَليْه 
تقد ور فیول: انٹرف دنب گڏاء آتقیف دلب گذ؟ ف فيقُول: ۳ 
۳ رت . حتّی إا ره بدئُوبه وَرَأَى في نَفْسِهِ انه ملک الَ: سَتَرْتَهَا 
یک في الدُنيَاء وآئا آغفزها لک رم نط کات ا تمظن 
صحیفتّه بیمینه» فیخرج إلى الناس یمڈھا البهم هادم ارو کي © و 
طتنتُ أف ملن جسایذکه [الحاقة: ۱٩‏ - ۲۰] وذلك من شدة الفرح. 

فالمقصود : أنه لا حصر للأدلة على كلام الله ج وإثبات أنه یکلم 
الرسل» ویکلم ال ویکلم الملائکة» ويكلّم من يشاءء ولكنّ هؤلاء 
الضالین جعلوا بینهم وبين الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة حائلا 
يحول بينهم» کعادة أهل البدع فقالوا: الأحاديث آخبار آحاد لا نقبلها 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحہہ في کتاب التوحيد» باب کلام الرب كك یوم القيامة مع 
الانبیاء وغیرهم (۱4۸/۹) برقم (۷۵۱۲)» ومسلم في صحيحه» في کتاب الزکاق 
باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وآنها حجاب من النار (۲/ 
۳ برقم ١1(‏ ۰) من حذيث عدي بن حاتم وله . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المظالم والغصب. باب قول الله تعالى: 
الا لسن أنه عل اشلي نی [هود: ۱۸] (۱۲۸/۳) برقم (٢٢٢۲)؛‏ ومسلم في 
صحیحه في کتاب الرقاق؛ باب قبول توبة القاتل وان کثر قتله (/۲۱۲۰) برقم 
(۲۷۸) من حدیث عبد الله بن عمر وَوْيا. 


مرچ رویز او 
35 سرو تا لااو ات 


في العقائدء وأما القرآن ون كان متواترًا لفظهء فدلالته مظنونة؛ فلا ننظر 
إليه ! 

ماذا بقي إِذَنْ؟! 

بقیت عقولهم! 

نحن لم كلف بالعقول وانما كلا بخطاب :اھ و الذي برسله 
مع الرسل . 

یریدون بذلك الحيلولة بین العبد وبين مصدر الهدایة؛ فمصدر 
الهداية هو کتاب الله 92 وقول رسوله ككل واللہ يك يأمر رسوله بقوله: 
ون آهتدیت فما بوی إل ري [سبا: ۰۲0۰ فالهدی اهتداء الرسول 
بالوحي» فهل یکون اتباع غيره بغیر الوحي؟! 

لا یمکن» وهذا هو سبب قولهم: إن القرآن مخلوق. 

حتی یحولوا بین الناس وبين طریق الهداية» وحتی یلبسوا علیهم 
في عقائدهم في اللہ 8#. ولو ۔ مثلا - تکلّف الانسان وطلب حرفا واحدًا 
من کتاب الله أو من أحاديث رسوله ويل وفتش جمیع الدواوین» سواء في 
التاریخ أو في الأحاديث والأسانید» وغیرها؛ لن يجد حرفا واحدّا يدل 
على ما يقوله هؤلاء الصّلّالء بل يجد آلاف الكلمات التي بطل 
كلامهم . 

وقوله: «ووحیه وتنزیله ...». 

أحيانا المؤلف كه يأتي بکلام مترادف. 

وقوله: ١غير‏ مخْلوق. . .٠.‏ 

لان المخلوق يكون منفصلا عن الخالق» مفعول له» لیس هو 
فغله؛ فيجب أن نفرق بين الفعل والمفعول. 

وقوله : «ومَنْ قال بِخَلقِهِ واعتَقَدَهُ فهو كافرٌ عندهم». 


2ئ پم 
4“ 


صرّحوا بالتكفير لمن يقول بخلق القرآن في مواطن كثيرة من 
کتبهم» ولكن هذا من باب العمومء قالوا: من قال: إن القرآن مخلوق› 
فهو کافر. ولکنهم لم ,يقؤلوا ٠‏ إن فلائا كاف لأنه یقول بخلق القرآن إلا 
قليلاء ومعنی هذا أن الکفر يُطلّق على العموم ولیس بالتعیین. 

ومعلوم أن القرآن صفة من صفات الله؛ لآن الکلام صفة للمتکلم 
والسَبَه التي یوردونها هذه تلزم لکلام البشر؛ فالانسان مخلوق» وعمله 
مخلوق. وکذلك الشُبه التي یقولون: إن |ثباتها یلزم منه الحلول؛ لأن 
الأصل عندهم في الایمان والدخول في الاسلام: أن يُعرّف أن الله جل 
بأنه واجب الوجود» وواجب الوجود عندهم مثل أن نقول: الغني بذاته 
وبنفسه عن كل شيء . 

وهذا أوضح من قولهم: واجب الوجود؛ لأن الوجود عندهم 
واجب وجائز. فالواجب هو الذي لا يحتاج إلى شيء. وهو الذي يقوم 
بنفسه ولا يحتاج في إقامته إلى شيء؛ فهو مستخن بنفسه. 

آما جائز الوجود فهو الذي يحتاج ایس ر وكل الكون لا 
يعدو هذا. 

ثم يأتون إلى الصفات فيقولون: الصفات لا تخلو من أن تكون 
أعراضًا أو تكون جواهن ولا ثالث لهذا. 

فالعرض : هو الذي لا يقوم الا بغیره؛ مثل: السواد والبياض» 
والمرض والصحة؛ والجهل والعلم» والسمع والبصرء وغير ذلك. 

والجوهر: هو الذي يقوم بنفسه. ويُشاهّدء ويَشْعّل مكانًا. غير هذا 
لا يوججد. ثم يقولون: إن الله ليس بجوهر ولا عَرَض. كل هذه بذع 
تضلالات صا را بها عن سا الله نه لرن بر لا ف سا 
الأمور ليس بمسلم وهو في النار! وقد صرح جماعة منهم بأنه لا بد 
للإنسان أن يعرف ربه بهذه الطريقة! 


گے مر لاوز 
> مجسژۃ٭ رچچڈت ٹپ ژپچہچہچےژچےوچچچچ رر 2 ششیجچر ٹاہ 


فهل جاء أحد من الرسل بشيء من ذلك؟! 

لو تتبع الانسان كنب الله 82 الموجودة التي بیننا؛ مثل: التوراة 
والانجیل والقرآن» في دعوات الرسل؛ وجد أن كل رسول کان یقول 
لامته : اعدو الہ ما کک من له غير [الاعراف: .]٥۹‏ 

ولم يقل آحد منهم: انظروا في عقولکم واستدلوا على وجود الله. 
وقد أخبّرّنا الله 82 عن المشرکین كلهم آنهم إذا سُثلوا: من خلق 
السموات والأرض؟ قالوا: اللهُ. وإذا سئلوا: من خلمهم؟ قالوا: الله. 

ولکن هذا الاقرار بوجود الله ومعرفة ذلك لا يكفي في دخول 
الاسلام فلا بد أنه یضیف إلى ذلك عبادة الله وحده لا شريك له. 
وعبادته تکون بامتثال آمره واجتناب نهیه. وآمره ونهیه لا یکونان الا 
نز اه لش را کرتات الا کات کل ا لااد هات 
وأسمائه» والایمان بأن المخلوقات هي مفعولاته التي خلقها وآوجدها 
ومنها الانسان نفسه . 

فالأمور واضحة في مثل هذاء ولکن إذا نظر الانسان إلى هذا عرف 
أن مقصدهم فاسد» ومراميهم باطلة» ولهم آغراض يريدون بها صد 
المسلمين عن الاسلام. وهذا في الجملة؛ إذ لا يلزم أن يكون كلهم 
هكذا؛ فكثير ممن ینتسب إليهم مغرّر بهم» يَظنُ فيهم ال الحسن؛ 
فالحكم بالكفر يكون في العموم فقط أما تعيين إنسان بعينه فلا؛ إذ لا 
يجوز أن يُكَمّر حتى یبیّن له» وثرال الشبه التي عنده» ويعرف الحق ثم 
يُصِر على الباطل» بعد ذلك يَصدر عليه الحکم. 

وقوله : «والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نَرَّل به جبريل 
على الرسول با...٠‏ 

ج للا سم مق اه وسلخه رمل اه ظا كه مف 


سے کے ہر ٦ 0٢‏ ا اہر 
هر جا ام اطعا ۳ 
ماس ات 77 


والرسول الا أخحذه عن جبریل ۰ کما قال الله کی : پل رل ہوے 
سب ممورو 24104 مر سے 


لساتك لعجل يد ل إن علا جنعة, وفوانه. ©6 إا ترک ابع فان [القيامة: 

- ۰]۱۸ آي : 7 جبريل 0 فان لھا 0 2 عَلِيَنَا انر [القيامة: ۱۸ 
o‏ آول الأمر إذا نزل جبریل 4 وجاءه» يحرّك لسانه به 
یستعجل؛ خوفًا من أن یفوته شيء» َأَمَرہ الله 92 ألا یستعجل. وأخبره 
أنه سوف یجمعه له ویحمّظه إياهء ثم ينه له. 

وقد سمعت في هذه الأيام ببعض إجازات القراء الذین یقرژون 
بالقراءات وجاء فیها: حدّئني شيخي فلان أقرأنی فلانء وأقرآه فلان 
وآقرآه کذا.. إلى أن قال: أقرأني رسول ال عن جبریل تلد 
وجبریل 4 أخذه من اللوح المحفوظ . فهل يجوز هذا؟! 

هذه هي عقيدة آهل الباطل» رع ری ی ہے 
وانما أخذه من اللوح المحفوظ. فهله إجازة لا تجوز» وکل هذا ۳ 
کسی الک وربما یکون قد آخذها على سبیل خسن الظن دون أن 
یفگر فيها . 

والقرآن هو کلام الله چ رو باللغة العربیة» كما قال الله چنڑ: 
«الر لك ٤ات‏ الکنب امین () إا آرلکه فنا عَرَبيًا تعقو که 
[یوسف: ۱ - ۰]۲ وقوله چان : 30 60 رالکتب امین © ۳ جعلته ہما 
عَرَيًا کم تيلوت [الرحرف: ۰۲۳-۱ وکلها فالجعل هو 
التتزیل . 

وقد احتج الجهمية بهذه الایت قالوا: الجعل هو الخلق. فقيل 
بت في کل الموارد؟ قالوا: نعم. قيل: إِذَّنْ كيف تقولون في قوله 2: 

وقد جماشم ال کم کنبا [النحل : ۱ آي : خلقتم الله؟! 


وهناك آیات كثيرة فى هذا الباب . 


RT‏ کر پا وای بی 


ثم بَيّن لهم أنَّ جَعَل تنقسم إلى قسمين 

القسم الأول: تكون متعدية. 

القسم الثاني : تكون لازمة. 

يجب أن يعرف كلام العرب في مثل هذا؛ فالقرآن نزل بلغة 
العرب» وهم يتصيدون الشْبّه التي فيها اشتباه على بعض الناس . 

وقوله 2ل : : و زيل رب امین که [الشعراء: 197]. 

تدل هذه الآية على أن رب العالمين هو الذي أنزله.» ومعنى ذلك 
أنه تكلم بهء وأنه چ فوق؛ لأن التنزيل لا يكون إلا من فوق إلى 
أسفل» فهو فوق السموات؛ 82. 

ورب العالمين الذي يربّيهم ويّملكهم» وتنزيله الکتاب من ربوبيته 
الخاصة؛ لأنه يي له ربوبية عامة على الخلق كلهم؛ کایجادهم 
ورزقهم» وإزالة ما يحول بينهم وبين قيامهم. بما هيأه لهم . وهذا 
أمر عام للكافر والمسلم وغيره» آما ربوبيته الخاصة فهي خاصة بالمؤمن. 

وقوله: رل به الح الْأَمِينُ» [الشعراء: ۱۹۳]. 

ایج أنه أخذه وشيعه آھ۵۰+ راس مر قوله: 

وقوله: لعل قك کون من الْمَذِينَ» [الشعراء: 194]؛ لأن المَلّكُ 
يلقيه في روعه وفي قلبه أولاء وقد يشافهه مشافهة» كما هو معروف فی 
أقسام الوحي . ۱ 

وقوله : ٭لبلِسَانِ عر © [الشعراء: ۱۹۰]. 

تكلم الله 8# بلسان عربي» وهو مُبین واضح؛ فسمعه الرسول كه 
وحفظه وحفظہ أصحابّه؛ وأصحابّه حفُظوه عنه ثم بلّغوہ من بعدھمء وھکذا. 
فتناقلته الام أمةٌ عن أمة إلى يومنا هذا؛ لأن الله تولى حفظهء وهذا من فضله 
ورحمته» وليس كالكتب السابقة التي یُوگل جفظها إلى أهلهاء ثم تضيع . 


حسہمحی ‏ وسرمچچ کح صصص 


وقوله: «وهو الذي سے ھی یر به في قوله 
تعالى: اما ول بل مآ أرِل إلیلک من یی کچ [المائدة: ۰۷۲7۷ وهذا 
آعم من آن یکون القرآن 

فقط ‏ فهو بل القرآن والوحي الثاني الذي هو الحکمة أو اة 
التي ین القرآن وتوضحه ولم يتركُ شیگا یر به إلا وبلغہ 8 2. 

آما قوله ۳2: »ان انل رسول کیم ل وما ہُو بقول شاعر ليلا ما ومن 
کا ولا بقول کاهن ليلا ما و لہا لیا تفیل من رب این که [الحاقة: ۰ - 1۳] 
فا الت ال ل 4 بل من رت لپ لے [الحاقة: ۰]4۳ ثم قال: 
ورو تقول عا بص الیل © لخدا ينه الین (© ثم لت ينه وتن 
[الحاقة: ٤٤‏ - 41] فدل على أنه كلامه. وأنه نت 8 لأنه ]0 
والکلام يضاف إلى من قاله مبتیگاء ولکن قد يضاف إلى المبلغ المودی ؛ 
فقد جاء في سورة احق ال لول ٰ۳ و ند زی 
الم مکی 69 شلاج م آمین © وما ماج بمَجُْون چ4 [التکویر: ۱٩‏ - ۲۲]. 

وهذا غير الأول؛ فهذا الرسول الملكي» وذاك الرسول البَشري 
فإذا کان - مثلا - كما تقولون من أنه قول الرسول» فانه یمتنع أن یکون 
مر مضافا إلى الرسول البَشري» ومرّة مضافا إلى الرسول الْمَلَكي؛ فدل 
على أنه أضیف إليه؛ لأنه يبَلّغهء والکلام یکون کلام المتکلّم المبتدی 
بهء آما الناقل المبلغ فهو مجرّد رسول نقل الکلام. ونحن إذا سمعنا مثلا 
قائلا یقول : 
«قِما نك من ذکری حبیب ومنزل بیفط اللُوى بین الدَّحُولٍ فحومل» 

نقول : لمن الکلام؟ هذا كلام امری القیس. 

ثم إذا سمعنا مثلا قائلا يقول: «إِنّمَا الأَعْمَال بالنيّات وَإِنّمَا لکل 


E E رب‎ 


امْرِيْ مَا وی نقول : هذا کلام رسول الله علد ولیس 
کما آننا [ذا سمعنا من پئرل امد له زب المتلمبت 0 
رن ليم » [الفاتحة:  ”‏ ”] 2-7 هذا کلام اللہ 2 

وقول الله : وان آمد س آلمشرکی استجارك له حق يَسْمَمَ 
کلم آوچ [التوبة: من یس کک الله ؟ 

هل يسمعه من الله؟! اسنہ ہو السا الذی یبلخه ویزدیه؟ 


7 


أنه كلام الله نزل من عند الله 82 . 

آما کون الكلام يحتاج إلى لسان» ولهاة» وحنجرة» وشفتين» 
وحبال صوتیةء وغيرها فنقول : 

هذا كلام المخلوق المسكين الضعیف. وقد أخبرنا ربُنا يق أن 
هناك سو ای سس طحق لد ما اوها ید یوم 
ہے ہے كا یره (© وتالا روم ہہ 
نا الوا أنطمنًا ات2 0 ای گرم 7 27 ا e O‏ 
© گت یپ "ی۷ ا لق ی 
ا کے آن اللہ کک که كبا يك مما موه [فصلت: ٠١‏ - ۲۲] هل للجلد لسان» 
ولهاة» وشفتان» وحنجرة؟! 

وکذلك السمع؛ والبصر؛ وغيرهاء والارض نفسها تتکلم. والنار 
تتکلم وکل شيء يتكلم؛ فهو 2 ينطق کل شيء إذا شاء. 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه. في کتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله للة؟ (1/۱) برقم )۱ ومسلم في صحیحه» في کتاب الامارة باب 
قوله تلا : «إنما الاعمال بالئیةا. وأنه یدخل فيه الغزو وغیره من الأعمال (۱۵۱۵/۳) 
برقم (۱۷ ۰۱۹۰ من حدیث عمر بن الخطاب له . 


مر یز ار ۳ 
شرت فا ات اواج معا 


ومن الأمور المشهورة أن الرسول كَل كان يخطب على جذع نخلة 
في مسجده؛ لأنه ‏ صلوات الله وسلامه عليه لما أخذ الأرض التي قال 
للأنصار: «يَا بَنِي النّجّارٍ نَامِنُونِي». فَقَانُوا: لا تَظلْبُ تَمَتَه إلا ای اللو. 

وكان يستند إلى جذع من هذه الجذوع یخطب» ثم قال بعد ذلك 
لامرأة من الأنصار عندها غلامٌ نجّار: «مري عُلَامَكِ النجَارَ آن يَعْمَلَ لي 
مود أَجْلِسُ عَلَيْهِنَ إِذَا کلمت الاس . 

قال جابر بن عبد الله ڪه : «كَانَ جذغ يموم إِلَيْهِ الب بيا فَلَما 
وضع له المِنبّرٌ سَمِعْنَا لِلْجِذْع مثل أَضوَاتِ العِشَارِء عَنَّى نَرَلَ ال یاف 
وضع عو ۳ 

سمع کل من في المسجد للجذع حنینا کحنین الناقة إذا فقدت 
ولدها! فنزل ية من المنبر الذي كان عليه والتزمه؛ فهد فقال پل : «لو 
- تر کته - لْحَنَّ إلى یوم اقا فهل للجذع لسان. ولهات 


وحنجرة؟! 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه» في کتاب فضائل المدینة» باب حرم المدینة: ۲۰/۳ 
برقم (۱۸۱۸)ء ومسلم في صحيحه» في کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ابتناء 
مسجد النبي ية : ۳۷۳/۱ برقم (۵۲۶4) من حدیث آنس بن مالك وله . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه. في کتاب البیوع» باب النجار (1۱/۳) برقم :)۲۰۹٢(‏ 
ومسلم في صحیحه ‏ في کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الخطوة 
والخطوتین في الصلاة (۰)۳۸۲/۱ برقم (۵46). 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه. في کتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر (۹/۲) 
برقم (۹۱۸) من حديث جابر بن عبد الله ی . 

(4) آخرجه أحمد في «المسند» (۲۲۷/4) برقم (۰)۲۶۰۰ وابن ماجه في «سننه» (۱/ 
10 برقم )۱٢١٤١١(‏ من حديث أنس بن مالك 22333 


CT‏ شالت اواضی لت 


وکانوا یسمعون تسبیح الطعام وهم پا کلونه ۱۳ وتسبیح الحصی ؛ 
تقول“ ان ارس شا زرا ۱۰۰ 
ویقول بي : «ني لاعرف حَجَورا بمَكة كان بُسَلم علی قَبْل آن 


ہپ 


هر م ھ مه مو رم 
أبعت إني لأعر فه الانَ»۳. نهل للححر لسان؟ ! 


ولكن هؤلاء ترکوا النظر إلى مثل هذه الأشياءء وقالوا: هذه كلها 
آخبار احاد! 


وهذا ضلال؛ فالشرع كله آخبار آحادء - إلا القرآن؛ فإنه متواتر - 
وقللا من الأخبار المتواترة. 


آما تقسیم الشرع إلى آصول وفروع فهذا من البذع ولم يقسّم 
المسلمون الشرع بین أصل وفرع ؛ فیجب قبول الشرع كله الذي جاء به 
الفروع. آما الأصول فلا نقبل فیها آخبار الاحاد. 


وأول من قال بهذا التقسیم هم المعتزلة الضّلال. آما آمل السْنة 
فهم بر آء من هذا. 


)۱( آخرجه البخاري في صحیحه ‏ في کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام 
(۱۹۶/۶) برقم (۳۵۷۹) من حدیث عبد الله بن مسعود وله . 

(۲) آخرجه البزار في مسنده (4۳۱/۹) برقم (٤٥٥٦)ء‏ والطبراني في المعجم الاوسط 
)۵٩/۲(‏ برقم (۰)۱۲6 والبيهقي في دلائل النبوة )٦٤٦/٦(‏ من حديث أبى در 
الغفاري مَل . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :)۱۷۹/٥(‏ رواه الطبراني في الأوسط» 
وقال في موضع آخر (۲۹۹/۸): رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات» وفى 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ سے 
الحجر عليه قبل النبوة /٤(‏ ۱۷۸۲) برقم (۲۲۷۷) من حدیث جابر بن سمرة له . 


کچ اوه لا 
شی عق ات ل )وا اتا 73 


وقوله: 2 الذي بلغهم - بأمر الله تعالی - کلامه َل » وفيه 
قال علا : سی اا كد ريي 
قبائل العرب . 

عن جابر بن عبد الله و ئا قال : كان النَبِيُ ل قذ يَعْرِض نفسّه 
ا فَقَالَ: «آلا رَجُل يَحْوِلْنِي إِلَى حتى الغ کلام رَبّي - 

إن ریا قذ متموبي أن بل کلام 07 ۳۹ مشهور في سيرته 
0 الله وسلامه علبه ‏ وکان أبو لهب یتبعه ويقول: لد تصذقوه ؛ 


م اص و‫ ری ہے 4ے 


فإنه کاذب! وقد أخبر الله ول أنه مسَيِصلٌ تارا ذات هب [المسد: ۲۳؛ 


ولهذا سَمّی آبا لھب. 
وقوله: اوهو الذى تحفظه الصْدورُء و الألسنةء ويكتبٌ فى 
المصاحف . 


اي : أن القران مهما تُصُرّف فیه؛ فى الحفظ والكتابة والتلاوق 
وهی كلام اللہ خرونهوها یی اس امرف در | این رز 
المعاني دون الحروف؛ فحروفه ومعانیه هو کلامه ۰2 وهو لا یختلف 
إذا کتب أو خفظ أو تلي. 

يعني : هذه التصرفات لا تخرجه عن کونه کلام الله تعالى» فالحافظ 
الذي يحفظه؛ حفظ کلام اللهء والقاری؛ قرآی والمسموع من القاری هو 
کلام الله ولکن الصوت؛ صوت القاری» وکذا إذا کتب فهو کلام اللہ . 

ومن المعلوم أن الکلام له وجود في المصحف؛ لیس کوجود 
الطعام في الاناء؛ فهذا له وجودء وهذا له وجود. 

فالکلام يكتب حتی ينق بحروفه وهذه مسألة آخری وقد ضل 
فیها من ضَلَّء حتى قالوا: حل القرآنُ في المصحف! 


)١(‏ سبق تخریجه. 


یں 72 
سے جا 


وهذا کلام باطل؛ فحروف القرآن مكتوبة في المصحف. لا أن 
القرآن حل في المصحف؛ فهو كلام اللہ 8؛ ولهذا قال: «وهو الذي 
تحفظه الصّدورٌ وتَتْلُوهُ الألسنت ويُكتبُ في المصّاحِفء كيفما تصرف 
بقراءة قاری ولفظ لانظ وحفظ حافظ وحیث تُلِيَ وفي آي موضع 
فر» وَكَيْب في مَصَاحف أھل الاسلام وألواح صِبْبَانھم رفا تل 
کلام الله , له غير مخلوق» اي : إن کیب أو خفظ أو تلي فهو : 
كلام الله پل 6 اط راف 

وكل هذه الأمور واضحت والحمد لله. 

بعض الناس يقولون الآن: لا حاجة إلى الكلام في هذه المسألة» 
ولكن لما كانت الكتب مملوءة بهذا الشيء» فقد يحتاج الانسان إلى 
هذاء وقد پثار عنده شُبّه في ذلك» فيكون على بيّنة . 

ویجب أن يكون الاستدلال بكلام الله لا بكلام ابن خُرّيمة» ولا 
بکلام ابن مهدي ولا بكلام الطبري ولا بكلام الإمام أحمد؛ وإنما 
هؤلاء يقولون بما قاله الله وقاله رسوله كَلِةُ؛ِ فيقتدى ہما بَيّنوه وقالوا به. 

وقوله: «فمن قال: إنَّ القرآنَ مخلوق. فهو كافرٌ بالله العظيم) . 

هذا بالنسبة للكلام» أما بالنسبة لِلفظ : «ولفظي مخلوق أو غير 
مخلوق» فهذه مسألة آخری؛ فهل يجوز أن يقول إنسان: لفظي بالقرآن 
غير مخلوق. أو لفظي به مخلوق؟ 

هذا لا يجوز؛ لأن هذا فيه إجمال وفيه اشتباةٌ؛ لأنك إذا قلت: 
«لفظى». ف «لفظ» هذا مصدرء فيحتمل أن يراد به الملفوظ المتلو 
ا ویحتمل آن یراد به العلفظ الذي هو حركة اللسان» والصوت 
الخارج من الحنجرة؛ فحركة اللسان والصوت وحركة الشفتين مخلوق› 
ولكن المتلفّظ به المتلو المقروء ليس مخلوقًاء وإنما هو كلام الله. 


۷ء ۹4 
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فاذا سمعت التاری فل الصوت صوت القاری؛ وصوته مخلوق» 
آما الکلام فهو کلام الباری 82 غير مخلوق؛ فهو صفته؛ فالکلام صفة 
المتکلم . 

فلما کان فيه هذا الاشتبای منع الأئمة من التلفظ به أو القول به؛ 
لأن الکلام إذا کان يشتمل على الحق والباطل فانه لا يجوز أن یطلق 
هكذاء بل يجب أن يُفْسَّر وییّن؛ حتی لا یلتبس الحیٌ بالباطل . 

ومثل ذلك كثير في کلامهم؛ فاذا قالوا: إن الله 92 لیس بجسم 
ولیس بجوهر» ولیس بعَرّض؛ ولیس بكذاء فهل نقرهم ونقول: نعم؟ آم 
نتوقف ونقول: ماذا تریدون بالجسم؟ 

هل تریدون الجسم الذي یقوم بنفسه ویَشمل مکانا؟ أم تریدون 
بالجسم البدن المکون من اللحم والدم والعظم؟ 

فان کنتم تریدون بالجسم المرکب» فهذا باطل؛ فاه چ لا يكون 
كذلك . 

واذا کنتم تریدون الجسم الذي یقوم بنفسه ویشغل مكاثاء فاننا لا 
ورگ علی هذا. 

بل نقول: إن اللفظ باطل ومردود؛ والمعنی يجب أن يبقى لله 2 
ویجب أن نعبُر عن المعنی بالالفاظ الشرعية لا بالالفاظ البذعية. 

هذا هو الطریق معهم يقال لهم: هکذا ومکذا. 

فإذا قالوا: إن السمع والبصر عرّض. 

نقول: مادا ترید بالعرض؟ 

هل تريد بالعرض الذي يَعرض ویزول وينتهي؟ 1 أنه هو الذي لا 
بد أن یقوم بمن يضاف الیه» فیکون صفة لذلك؟ فان كنت ترید هذا 
فنقول : نعم» ولکن لا يجوز أن نقول: إنه عَرّض؛ يجب أن نقول: انه 
سمع وبصر وصفت فيؤخذ المعنی الصحیح ويرد اللفظ الباطل . 


پر نت 


وهكذا يقال لكل مبتدع في هذه الاشیاء. 

وهذا هو السبب في قولهم: «من قال: لفظي بالقرآن موق » فهو 
جھمیٌ؛ ومن قال : غيرٌ مخلوق. فهو مبْتَدِع). وقد آشکل هذا على بعض 
العلماء حتى قال ابن فتيبة كَل في كتابه «اللفظ»: ما أظن هذا ینت عن 
الإمام آحمد""! 

لأنه لم يفهم مراد الإمام أحمد كأَنْهُ . 

وقد الي البخاري ی في هذه المسألة وزمي ظلمًا بأنه يقول: إن 
لفظي بالقرآن مخلوق! ما كان يقول ذلك که ولكنْ حسد! 

وقد قيل له هذا القول من أحد الأئمة الكبار الذين كانوا من 
مشایخه الت کتابه الذي سماه الى آفعال العباد؛ قال: انهم لم 
یفهموا کلام الامام لدفیه وخفائه عليهی قالوا: کذا وکذا إلى آخره. 

والمقصود: أن الکلام إذا جاء مُجملا فلا يجوز قبولّه ولا رده 
وانما نتوقف فیه؛ فان کان الانسان یعرف المعنی» فصَّل فيه ورد الباطل 
وقبل الحَنَّء وان كان لا یعرف یقول: آنا لا أعرفه» ولا آقره. ولا 
آنکره حتی يتبَيّنَ لي . 

حتی یسلم من أن نکر حمًا أو يُصَدَّقَ باطلا. 

قال الامام ابن جرير كله في هذه المسألة: ليس لنا فیها سلف 
نأخذ عنه الا الامام آحمد كث وفي کلامه الشفاء والهدی» وهو إمام 
متبّع ؛ لأن اللہ چ به على الحق وجعله خُمّة على أهل الباطل . 

هذه خلاصة هذا الفصل؛ لأنه واضح لا إشكال فیه» والحمد لله. 


(۱) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة (ص: .)5١‏ 
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#۶ قال يْأنْهُ]: «ویعتقد أصحابٌ الحديث وَيَشْهَدُون: أن الله سبحانه 
mS‏ ہجو میس كما نطق به كتابه في قوله كيك في 
سورة سیت رک رک له الى خلق السَموت والارض فى سِنَد یا 
ثم آستَوی على امرش ٭ [الاعراف: 04], وقوله في سورة یونس: کت رکه اه 

20 ی0" ۲ 
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sg 


إلا من بعَدٍ اه [یونس: ۰۲۳ وقوله في سورة الرّعد: له لک رقم أو 
اخ عم 0 ثم استوٰ عل اعرش [الرعد: ۲]ء وقوله في سورة الفرقان: 
کم اسکویٰ على امرش اليّحْمَنُ فتکل بی که [الفرقان: ۹٥]ء‏ وقوله في 
سورة السّجدة: هار استویٰ ع1 لى امرش کہ [السجدة: ٤]ء‏ وفوله في سورة طه: 
ارت عل الْمَرْشٍ أَسْنَوَئ» طه: ۰۲۰ وقوله في سورة الحدید: هو اَی 
علق لکوت والاّش ف سَِةٍ ابر أستوى عَلَ لمش [الحدید: 4]. 
وقوله: إل يصعد اللہ اليب [ناطر: ۱۰], وقولے: ور 1 
بت اس ٍل ۳ 2 مرج د [السجدة: ٦]ء‏ وقوله: عنم من في 
الکو أن شیف بكم الْأَرَصَ نذا هى تمورگه [الملك: .]٠١‏ 
وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ول فعون 
من أبن لي صا لع اب الأنبب © أنَبب التموت نمی إل إله 


۹ 


هیمس 


3 سک 


مُوسیٰ وَانی اظن دبا که [غافر: 3 ۔۴۷]ء وإنما قال ذلك؛ لانه سمع 
موسى #4 يذكر أنَّ ربه في السماء. ألا ترى إلى قوله: ون لاظنه 
حكَذِبا4. يعني في قوله: ان في السماء إلهًا. 

وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السّلف رحمهم الله لم يختلفوا 
في أن الله تعالى على عرشه؛ وعرشه فوق سمواته. 
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4 جا 

الرّب 4 في خبره. ويُطلِقُونَ ما أطلَّقَهُ 2 من استوائه على عَرَشِهِ 
ويُعِرُونة على ظاهره. وَيَكِلُونَ عِلَّمَهُ إلى اللہ ويقولون: ما یو۔ كل ین 
ند کت وما دک الک ولوأ لوأ لذبب [آل عمران: ۷]. 

كما أخبرٌ الله تعالی عن الرَّاسِخِين في الیلّم أنُهم یقولون ذلك. 
ورَضِيّه مِنهُم؛ انى علیهم به. ۱ 

أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى 
المُرکي. قال: حدّثني محمد بن داود بن سليمان الزّاهد: قال: أخبرني 
علي بن محمد بن عُبیدٍ آبو الحسن الحافظ - من أصله العتيق - قال: 
حدثنا أبو يحيى بن كيسبة الوژّاق. قال: حدثنا محمد بن الأشرس 
الورّاق أبو کنانة. قال: حدثنا أبو المُفِيرة الحنفنٌ. قال: حدثنا قَرَّة بن 
خالد. هخ الحسن: عرسا ۷ 0 تعالی: بھی 1 
آمرش سنوی [طه: ٤]ء‏ قالت: «الاسَيِوَاءٌ َير مَجَهوَل والكقة كانه 
مَعَد مَعَمَول وَالِإقُرَارٌ به ایمَانْ. والجَحودٌ به کم( 

وحدّثنا آبو الحسن بن آبي إسحاق المُرَّكُي بن المُرّكُيء قال: 
حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافميٌ. قال: حدثنا شاذان, قال: 
حدثنا ابن مخلد بن يزيد المَهُسَتَانِيُ قال: حدثنا جعفر بن ميمون, 
قال: سيِْلَ مالك بن أنس عن قوله: رن عَلَ امرش اسر [طه: ٥‏ 
كيف استوی؟ قال: «الاسْیَوَاء یز مَجَهُولٍ. والكَيَفٌ غَيَرُ غير مَعَهَ مَققُول, والإيمَان 
به واب والسُوال عَنه بدعَة وما أراك إلا ضالا». 528 به أن يُخْرَعٍ 
مِنْ مَجَلِسِه. 

أخبرنا أبو محمد المخلدي العَدّل؛ قال: حدثنا آبو بكر عبد الله بن 
محمد بن مسلم الإسفرّاييني. قال: حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن, 


(۱) الإبانة الكبرى لابن بطة (۷/ ۰)۱۷۳ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ 44۱). 
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قال: حدثنا سلمة بن شبیب. قال: حدثنا مهدي بن جعفر بن میمون 
الرّملِيء عن جعفر بن عبد الله قال: ۳ رجل إلى مالك بن آنس 
- يَعيي - يسأله عن 0 لسن عل آلمرش آستویٰگہ [طه: ]٥‏ كيف استوی؟ 
قال: فما رأیته و جَدَ من شيء ہو من وو مت ہت 
وأطرَّقّ المَومٌ. ؛ فجعلوا ينتظرون الأمرّ به فیه. 5 سَرّي عن مالك فقال: 
«الکیّف عير عقلوم. ' والاستواء یر مَجَهول. والإيمان به 4 واج والسُوال 
عنه بدعة. وإنّی لأخاف أن تكون ضالاه. تہ اا رچ 


وآخبرنا به جدي آبو حامد آحمد بن |سماعیل. عن جد والدي 
الشهید. وآبو عبد الله محمد بن عدي بن حَمَدَوَيَهِ الصابّوني. قال: 
حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النَسَوِيّء قال: حدثنا سلمة بن 
شبیب., قال: حدثنا مهدي بن جعفر الرّملِي» قال: حدثنا جعفر بن 
ود اللہ فال اة رجحل الى مالس شین مان یا بات الله 
مالین عَلَ آلمرش استویگ٭ [طه: ]٢‏ كيف استوی؟ قال: فما رَأَيْنَا مایِکا 
وَجَدَ مِنّ شيء كَوَجَدِهِ من مَقَالَيِهِ ود کر بنّخوہ!''. 

وسُئل آبو علي الحسین بن الفضل البَجَلِي عن الاسَیَوّای. وقیل ل4: 
كَيَفَ استوی على عَرَشِهِة فقال: «ِنّا لا نعرف من آنباء القَیْب الا مِقَدَارَ 
ها گت گار وک أعلمنا کا د کا علق ع وه وان کنا 
)۲( 


کیّف اسَتَوّی» 
أخبرّنًا آبو عبد الله الحافظ. قال: آنبأنا أبو بكر محمد بن داود 
الژاهد. قال: أنبأنا محمد بن عبد الژحمن السامی. قال: حدّثنى 
(۱) شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۰)46۱/۳ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
(٦/٦۳۲)ء‏ الاسماء والصفات للبيهقي (۳۰۶/۲). 
(۲) العين والاثر في عقائد أهل الاثر (ص: 1۰). 


گے موم رهز 
ي اا "ة۲خ شس یچچ ہت 


عبد الله بن شبُويّه المروزي. قال: متام بن الحسن بن شقِيقٍ 
یقول: سمعثٌ عبد الله بن المبارك کل یقول: «تقرف ربّنا فوق سبع 
سمواتء على العرش اسَتوّی. بائتًا من خَلَقِه. ولا نقول كما قَالتِ 
الحَهُّمنَة: عَامُتَاء وَأَغَار إلى الأرض'. 

وَسُمعْت ت الحاکم آبا عبد الله الحافظ في کتابه «التاریخ» الذي 
جمَعه لامل نيسابورء وفي کتابه «معرفة الحديث» اللّذين جَمَعَهُمَاء ولم 
یِسَبَّق إلى متلهمّا. یقول: سمعت آبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ 
یقول: سمعت آبا بكر محمد بن إسحاق بن خُرّيمة یقول: مَنٌ لم یَمَل 
بأنَّ الله كك على عَرَشِهِ قّد اسَتَوَى فوق سبع سَمَوَ عرد مرکا بربّه: 
حلال الدّم» يُسَتَتَابُء فان تاب وإلا ضُرِبَتَ عَنْمَهء وألقِي على بعض 
المزابل؛ حتّی لا يتأذّى المسلمون ولا المعامّدون پنّتن رایْحة چیفته. 
وکانَ ماله فَتّا. لا یرثه أحدٌ من المسلمین؛ إذ المُسَلِمُ لا یرت الگافر. 
كُمَا قال الثّبي ل «لا يرث المتیم الكَافِنَ ولا الكَافِرٌ المُسَيِم(). 

وامامنا آبو عبد الله محمد بن ادریس الشافعي وله احتجٌّ في 
كتابه «المبسوط» في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكمارة. وأن غير 
المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحکم. وأنه أراد أن 
يُعتّق الجارية السوداء لكفّارة. وسأل رسول الله یا عن إعتاقه إياهاء 
فامتحنها رسول الله َء فقال بَا لها: «من أنا؟» فأشارت إليه وإلى 


.)٥ للمقدسي‎ ۰ٰ 7 (١) 
وحدیث الا پرٹ انلم الکاش 95 الکافر المسلم» أخرجه البخاري في صححہ؛‎ 
في کتاب الفرائض ۰ باب لا يرث المسلم الکافر» ولا الکافر المسلم : ۱۹/۸ برقم‎ 
ومسلم في صحیحه. في کتاب الفرائض : ۱۲۳۳/۳ برقم (۱۲۱6) من‎ ۰)1۷18( 
. حدیث أسامة بن زید طن‎ 

(۳) الام للشافعي (۲۹۸/۰). 


ری یی ی من پچ 
مر ةنادا پت 5 


السماء. يعني: أنك رسول الله الذي في السماء, فقال ذل «أَعَيَقَّهَا؛ 
فإنّها مُوْمِنَة!") 

فخکم رسول الله ية باسلامها وإيمانها لما أقرّت بأن ربها في 
السماء. وعرفت ربها بصفة العُلُو والفوقية. 

وإنما احتجٌ الشّافمي کی على المخالفين في قولهم بجواز إعتاق 

الرقبة الکافرة قي الکفارة بهذا الخبر؛ لاعتقاده و الله سبحانه فوق 
سرحری بشع تيعوانة على عبر شا ہے مت معثقّد المسلمین من آهل 
امد والجماعة؛ سَلَفِهِم وخَلفِهم؛ إذ كان کالہ لا يروي خبرًا صحيحًا 
ثم لا یقول به. 

وقد آخبرنا الحاکم أبو عبد الله ك قال: أنبأنا الامام آبو 
الولید حسان بن محمد الفقیه. قال: حدّثنا |براهیم بن محمود. قال: 
سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت ك الشافعي 5 لن یقول: «اذا 
رأيتموني أقول قولا وقد صعٌ عن النّبِي يله خلافه. فاعلموا أن عقلِي 
قد ذهب . 

قال الحاكم كأَنهُ: سمعت آبا الوليد غیر مرَةٍ یقول: حدم عن 
الزعفراني ن الشافعي يانه روى يومًا دين ٠‏ فقال السائل: یا آبا 
عبد الله تقول ب۹4 قال: «تراني في بَيْعَة أو کییسة؟! تری عليّ زيّ 
الکفًار؟! هو ذا تراني في مسجد لت عليّ زي المسلمین. مُستقبل 
قبلیهم. آروي حديڻا عن النَّبِيّ يك ٹم لا آقول به 


(١)‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١‏ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب تحريم الكلام 
في الصلاة؛ ونسخ ما كان من إباحته (۳۸۱/۱) برقم (۷) من حديث معاوية بن 
الحکم السلمي ولد . 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه (ص : ۵۰). 

(۳) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۱۰۱/۹). 


کے کت اتا ای 
وم ...کے کات 


قال المؤلف كَنهُ: والفرق بين أهل السّنَّة وبين آهل البدع هم 
إذا سمعوا خبرًا في صفات الرب ردُوہ أصللاء ولم يقبلوه أو يُسَلَّموا 
للظاهر. ثم تأؤّلوه بتأويل یقصدون به رفع الخبر من آصله. وإبطال 
عقولهم وآرائهم فيه. ويعلمون حقًا یقیتّا أنَّ ما قاله رسول الله لا 
فعلى ما قاله؛ إذ هو كان أعرف بالرب للا من غیره. ولم يقل فيه إلا 
حقًا وصدقا ووحیّا؛ قال الله ك: وا یط عن ایک © ان هو لا و 
يو [النجم: ۳ - 4]. 

قال الزُهري ‏ امام الأئمة - وغیره من علماء الأمة ون: 
«علی الله البیان. وعلی الرسول البّلاغ. وعلینا التَّسليم»('2. 

وروی يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن 
درهم قدم على وهب بن مثّبّه يسأله عن صفات الله تعالی. فقال: 
«ويلك يا جعدً! بَمَضَ المسألة؛ إني لأظنّك من الهالکین. يا جعد لولم 
يُخُبرنا الله في كتابه أنَّ له يدا وعینًا ووجهّاء لما قلت ذلك؛ فاتق اللّه». 
ثم لم يلبث جعد أن قل وصّلِب!". 


وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة, 
فقال في آخر خطبته: «انصّرفوا إلى منازلکم وضُوا. بارك الله 
لكم في ضحایاکم. فَإنّي مُضَعٌ الیوم بالجعد بن درهم؛ فانه یقول: 
لم يتخذ الله إبراهيم خلیلاء ولم یکلم موسی تکلیمّا. یل 
یقول ا کبیژا». ونزل عن المنبر فذبحه بیده, اہر 
ری( 


)۱( صحیح البخاري /٩(‏ ۱۵۵). 
)٢(‏ البدایة والنهاية (9/ ۳۸۲). 
(۳) خلق أفعال العباد للبخاري (ص: ۲۹). 


مس مم ۷ 


جع التح یر 

إن مسألة العلو ثابتة فی کتاب اللہ ۰82 وفي أحادیث رسوله ياء بل 
في فظر المسلمین» وفیما جاءت به الرسل» وآمزها واضح ومشهور؛ آجمع 
علیها آتباع الرسل وفطر الله تعالی علیها خلقه» فانکارها خروج عن ذلك 
کل وآدلتها ظاهرة وكثيرة» ولذلك صار إنكارها گفر بالل وکتبه ورسله 
وأشتد إنكار السلف على من لم یمن بهاء وكفروه» وتبرژ منه» فالعلو دل 
عليه الشرع. والعقل والاجماع من آهل الایمان وفطر الله تعالی عليه 
خلقه» والعجب أن کثیرا من المسلمین ینکرون العلو؛ کالاشاعرة الذین 
یقولون : إن الله في کل مکان» وینکرون العلو زاعمین أن العلو يقتضي أن 
یکون في مکان» ومن كان في مکان یکون محاطًا محصورا؛ ويعلّلون بهذه 
العِلّل الفاسدة الباردة» والله يل آکبر من کل شيء» وأعظم من کل شيء 
وهو على کل شيء قدیر؛ إذا شاء أن يستوي على ما يشاء استوی. 
والاستواء دليله شرعي» وهو من أدلة العلوء والله 2 غني بذاته و عن 
كل شيء» ولکنْ ربنا 8# أخبرنا أنه خَلّقَ السموات والأرض» ثم استوى 
على العرش وذکر سبع آیات في کتابه عن هذا الآمر ؛ منها ست ایات 
مطردة ب ¥ التي تدل على الترتیب والتعقیب» وواحدة لم يذكر فیها 
ذلك؛ في سورة طه. وهي قوله 0 : َلعَنْ عَلَ الْمَرْشِ أَسْتَو» [طه: 0]. 

والباقي ذکر في الاستواء على العرش بعد خلق السموات والارض 
بلفظة هک : وي رک له الى حَلَقَّ لسوت ولا فى کے یا 2 اَسْتَوی 
عَلَ لمش بر الْأَمَرَ ما ین َفِيع الا من بَمَدِ دک [يونس: .]١‏ 

يدبّر الأمر كله وهو على عرشه» ویتصرف فيه كيف يشاء في تخوم 
الارض وفي كل مکان» وهو على عرشه تعالى وتقدس. وكذلك 
قوله : اله آلرى ر توت بر عمو توب [الرعد: ۰۲ فهل یمود 
قوله ترا إلى السموات أم إلى العَمّد؟ 


2 جك‎ r 
لها‎ 


يعود إلى السموات؛ لأنها لیس لها عَمّدء آي: آننا نرى السماء بلا 
عمد. 29 ستو عل العرش». 

والعرش في اللغة: هو سرير الملك الذي یجلس عليه» ولفظه يدل 
على الارتفاع . 

قال اللہ 2 في قصة سلیمان 4 عندما تفمّد جنودّه وطيوره» ولم یجد 
الهدهد: ود سر مقا ماب لا آری آلهذهد آم کال من العاست © 
ركه عدا ا أو ای بلطن مين [النمل: ۲۱-۲۰] 
أ : بحجه فائمکٹ غر بويد [النمل: ۲۲]. فجاء بحجة؛ قال: «أحطتٌ 
زنک نو ا عرش ار [النمل: ۲۳-۲۲] آي: تجلس علیه. 

فهذا هو العرش في اللغة» وسْمّي عرش ربنا عرشا؛ لأنه آعلی 
المخلوقات وفوقها كلهاء ولیس فوق العرش الا رب العالمین تعالی 
وتقدس؛ فهو مستو عليه . 

وقد عبر السلف عن الاستواء في اللغة العربية بأربع تعبیرات كلها 
متر ادفة : 

اولا: العلو. 

ثانيًا: الاستقرار . 

ثالمًا : الارتفاع . 

رابها: الصعود. 

وقد رُويت جميعها بالأسانيد عن السلفء ومعناها واحد» ويبينون 
بها معنى لفظة الاستواء مع أنها واضحة لا إشكال فيها. 

أما تفسير الاستواء بالاستيلاء» فهو تفسير باطل لغْة ومعنّی . 


وقد سئل ابن الأعرابي : هل تاتي استوى بمعنى استولى؟ 


2 رر نوویسستھد ہے 


قال: هذا لا يوجد في لغة العرب"") 

ليس له معنى أو وجودء وإنما هو مبتذع. 

يقول ابن القيم ك : إن الاستيلاء كلفظة اليهود التي قيل لهم 
قولوا: حطةّ. فقالوا: حَبَّةٌ حنطة! فبدّلوا اللفظ بلفظ من عندهم: «إواعلوأ 
الاب سنا وفولوا حِطةُ» [البقرة: 08]» فدخلوا وهم يزحفون على 
مقاعدهم ويقولون: حَبَة جنطة! 

فقد جٌبلوا على المخالفات والعناد والکبر؛ فقد آراد الله 2 منهم 
أن یدخلوا منخنین» فخالفوا فی الفعل وفي القول. 

وهولاء أيضًا خالفوا قول الله يي قاصدین لذلك؛ فبدلوا هذا التبدیل . 

ولكن هذا تبدیل من اختيارهم» ولیس تبدیلا لکلام الله 2 
فکلام الله ثابت أنه الاستوای والاستواء غير الاستيلاء» ولا یقال: 
استولی على کذا إلا إذا کان مُغْالَبًا عليه. یقال: استولی على البلد؛ لأنه 
کال یبد غ او لام وا کر لا ال ان غالی اش و مس 

فهذا آمر واضح» وهو يدل على علو الله» بل هو صریح في ذلك . 

وعلوه 8 آمر فطري» قَطر الله عليه عباده؛ فكل داع يدعو یمد 
سان اوا تس او لول تے 
آسفل یبحث عن ربه تعالی وتقدس إلا إذا كانت فظرته مُْیرة ومُبَدَلة؛ 
لان الفظر يعَيّرها المرَبّي والمعلم. 
(۱) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (۲/ .)57١‏ 
( قال ابن القيم في «القصيدة النونیة» (ص۱۲۱): 

ار امسر شاخ وا سيك مهيدان 

وکذلك الجهمی قبل له استوی فاب رزاد اجرف الا هان 

تال اانترق انت لی دام هل اه وف امسا ان 

عشرون وجهًا تبطل التاویل باس تولی فلا تسخرخ عن القرآن 


جا 


قوله: سوه غَيْرْ مَجْھُولِ؛ والكَيْف عَيْرُ عَيْرُ مَعْقُولء والایمَانْ به 
واجتٍ. والسُّوال عنه بدعَة..». 

روي هذا عن الإمام مالك وَأمٌ سلمة» وقد رُوي اف شيخ 
الامام مالك - ربيعة - أنه قال: «الِاسْيِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْکَِیْثُ مَجْهُول 
وَالایمَان به واج . 

وقد کت مالك ما ذکره شيخه» وقد روي هذا مرفوعاء وهو 
لا يصح ولا يَثبْت» وروايته عن أم سلمة ضعیفةء ولكن المعنى ثابث 
وصحیح -- 

وقوله : امَعْلُومً) . 

هل هو معلوم معناه أم معلوم لفظه؟ 

معلوم وروده. كما یقوله الجهمي یقول: معلوم في الکتاب. لیس 
هذا هو المرات معلوم معناه أنه العُلّوُ والارتفاعء هذا هو المقصود. 

"۶۶ً" 97+ 70676 

الكيف مجهول للخلق» والكيف هو كيفية الاستواء؛ على أي حالة 
استوی؟ وهذا مجهول؛ لأننا لا نحتاج إليه» ولأنه لا يمكن معرفته إلا 
بالمشاهدة وهي ممتنعة؛ إذ لا يحيط آحد بالله 2 وکذلك القیاس لو 
آمکن ؛ فالله ليس کمثله شيء حتی یقاس علیه» تعالی الله وتقدس . 

إِذَنْ نقول: إنه معلوم المعنی» وهو الارتفاع والعلوء والاستقرار 
على الشيء۰ والصعود إليه. 

فهو معلوم في اللغة» وهذا هو مقصود الامام مالك وغیره من السلف . 

آما الکیف فمجھول؛ ولا يجوز السؤال عنه. 


)١(‏ ایضاح الدلیل في قطع حجج أهل التعطیل (ص4۱). 


کے کا ال کے 
شا 927021 "e‏ 


وقوله : «السَوالٌ عَنهُ بدعَة». 

والبدعة ضلالة؛ فيجب أن ترد فهي يراد بها التعمية» أو 
الاستشكال» أو التلبيس على الناس» أو غير ذلك. 

فهذا هو مقصود الأئمة في ذلك» ومقصودهم بهذا اتباع 
کتاب الله 3 دون أن ينظروا إلى أقوال هؤلاء الضلال. 

وقوله : «وعلاه الرَحَضَاغ٢.‏ 

الرّحَضّاء: هو العرق» أي: صار یتصیّب عَرقًا. 

وهذا يدل على خوف الامام مالك كه وأن هذا الرجل جاء 
ببدعة منکرة؛ لأن الاستواء واضح» والسژال عنه يدل على وجود مرض 
في قلب السائل» أو أن له غرضًا خبیثا؛ ولهذا قال: «ومّا آراك الا 
ضالا»» وَأمَرَ به آن يُخْرَّحَ مِنْ مَجْلِسِه). ومذا فيه انکار البدع» والغلظة 
على أصحابهاء وعدم مجالستهم» وعدم اقرارهم على الشيء» فهو لم 
يجادله أو يخاصمه؛ لأن المجادلة في مثل هذه الأمور الواضحة لا تجوز 
الا وفك كرون سا اشر اتاطل 

وقول الامام ابن المبارك کَلَلۂ: ١‏ لَعْرِف ربّنا فوق سبع سموات 
على العرش اسْتَوَىء بائنًا من خَلَقِهء ولا نقول كما قالتِ الجَهْمِيّة: اه 
هاهتّا» . 

قوله: «ولا نقول كما قَالتِ الجَهُمبّة: إِلَه هَاهْنَاا آي: انه 2 في 
كل مکان تعالی وتنژه. 

وقوله : «مَنْ لم یل بأنَّ الله کش على عرش قد اسْتَوَى) 

آي : أنه قد استوى حَسّب ما أخبرنا ربنا ٹا في ذلك . 

وسيأتي أن الاستواء لا یخالف المعيّة؛ فهو على العرش» وهو مع 


aR‏ کہ ےتال اك له 
GDS‏ شر فا اسل واا 


وليس معنى المعية العلم فقط ؛ فالمعية هي الاطلاع»› والسمع› 
والاحاطت وآنهم في قبضته» وعلْمّه محیط بکل شيء تعالی وتقدس. 

ولکن السلف عبّروا بالعلم فقط ؛ لثلا يُتوهّم أنه مختلط في خلقه 
تعالی الله وتقدس قالوا : معهم بعلمه وسمعه واحاطته. 

وقوله: «بائنًا من خلقه». 

جاءت هذه الکلمة عن عدد من السلف» ومعنی البينونة أنه لیس 
مختلظا في خلقه تعالی وتقدس؛ فهو فوق عرشه ولا یخفی عليه شيء 
مما یقوله العباد أو یعملونه» وکلهم في قبضته واحاطته. 

ولما بلغ الامام آحمد که قول ابن المبارك ینف قال: وهو 
كذلك عندنا . 

وها أخذ منه ایشا ما ذکره الدارمي في رده على الجهمية أن الله عل 
شوك :نه ی ی وا ی 

ومعنی «لیس له خا هو معنی (بائن من خَلْقِه). وجاء عن بعض 
الع یی دل لیس مک 

آي: ليس له حَذ یعلمه الخلق؛ لانه 8 لا بُحاط به تعالی 
و 

وقوله: «یْسَْتَاب فان تاب والا ضُرِبَتْ عُنْقُ وألقي على بعض 
المزابل؛ حتّی لا یتأڈی المسلمون ولا المعامّدون بن رائِحَةٍ چیٹڑھا۔- 

المراد بذلك بیان التغلیظ في هذا الأمرء والحکم عليه بالکفر 
والردة؛ لأن الذي یقتل ل كما قال الرسول پل : امن دّل ديئه 
َافتلو6». 


(١)‏ أخرجه البخاري في صحیحه ‏ في کتاب الجهاد والسیر» باب: لا یعذب بعذاب الله 
)1١/5(‏ برقم (۳۰۱۷) من حديث عبد الله بن عباس وَوُيّا. 


وقوله ئة لا یجل مغ اي میم يَشْهَدُ أن لا إل 
سول 9 باخدی ثلاث: النَّيّبُ الرّاني. وَالنَْفْسٌ باس وَالتَاركُ 


اہ 


ب جه بر صر 


وتو 5 ماله فنا . 

الفيء: هو الرجوع. 

والمقصود أن یکون ماله في بيت المال» ولا يأخذه ورثته؛ لن الاموال 
محرّمة على الکفار ولا تحل لهم بکفرهم؛ ولهذا إذا آخذها المسلمون» 
قیل : آنها فيء» والفيء تکون قد رجعت إلى مكانهاء والله 2 جعل الرزق 
لیتقوّی به على عبادته » فإذا كان یتقوّی به على معاصیه» فهو عاص من جهتین : 

من جهة أفعالهء ومن جهة جهة أكُل رزق اللہ 23 

ليتقوّى به على منحازية دينه ومخاربة عباده. ہک 
«الصحیحین»: الا يَرِثْ المُسْلِمُ الکافن وَلَا الكَافِرٌ المُسْلِمَ)”". 
توارت بين أصحاب دینین مختلفين . 

وقوله: «وإمامنا آبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وليه احتج 
في كتابه «المبسوط» في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة. وأن غير 
المؤمنة لا يصح التكفير بها . 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه» في کتاب الڈیّات باب قول الله تعالی: ان لس 
بالْفس وَالْڑے بالمین والاّت بالأنفٍ رالاس 0 وش الین مر نکاس 
کچ طط ھت تو کا مو ےتا ار له ریک هم 9 مون کچ 
[المائدة: )۵/٩۹( ]٥٤‏ برقم (۸۷۸٦١)ء‏ ومسلم في صحیحه» في القَسامة 
والمحاربین والقصاص والدیات» باب ما یباح به دم المسلم (۳/ ۱۳۰۲ برقم 
(۷ من حدیث عبد الله بن مسعود ور 


(۲) آخرجه البخاري في صحیحه. في کتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الکافر ولا 


الکافر المسلم : ۱۹/۸ برقم )٦۷٦٤(‏ ومسلم في صحیحه» فی كنات الفرائض 
۳ برقم (۱۲۱4) من حدیث آسامة بن زید ضلنه. 


AE 
سی سے پیا تا ]ءا الات‎ 
وت ی یہ ص‎ 

ذكر عن الشافعي في مسألة ورای سرت تچ 
بالكافرة؛ لن الله شرط ذلك فى قوله سان : : رر ر موٌمنة مود # 
[النساء: ۲.ء 

وحدیث المرأة» الذي ذکره : رواه مسلم في صحيحه عن معاوية بن 
الحكم السّلميٌ ظلہء قال: «كَانَتْ لی جَارِيَةٌ تَرْعَى عَتَمَا لِي 00 7 
تھے فا ات یرم دا الذّئبُ قَدْ ذَمَبَ بشاة من غَتَمِهَا 
رَجُل ین بني آَم اتف كما یمود لكني صَكَكْتُهَا صك كاتنت 
رَسُولَ الله يكل مَعَقُمَ ذَلِكَ لت ؛ فلت با رسون اه فلا أغیقها؟ 0 
١‏ از يني بها“ . اه با فَقَالَ لها : ١َيْنَ‏ الله؟» قَالَتْ: : في السّمَاء. 
١مَنْ‏ آتا؟؛ قَالَتْ: آنت رَسُولُ الله. قَالَ: «أیْها؛ قَانها موه . 

فاكتفى بكونها أثبتت ربها في السمای وأنها آمنت بالرسول» ومعنی 
هذا أنه يكتفى فى عتق الرقبة بهذا الإيمان. ولكن هذا الإيمان لیس هو 
الإيمانَ الذي ذكره الله 2 في قوله: 

«إِنّمَا اڑب ان لد" ذكر أله ولت فلوم ولا تلبت عم ایالد 
زادكہُم إيمانا وع رَيَهم ره [الأتفال: ۰۲۲ 

فالایمان في العتق غير الایمان الذي یکون محققا. ويقتضي وَجَل 
القلب عند ذکر الله» وزيادة الایمان عند ذكر آیاته . 

ومثل هذا الایمان یکفی ظاهره فی التوارث دون باطنه؛ ولهذا 
یتوارث المسلم مع المنافق؛ لأن المنافق لما آظهر الاسلام كان له هذا 
الحکم . 

وهذا الحدیث السابق يدل على علو الله جا وجواز الاشارة 
إلى الله . 


6 


بے 


)١(‏ سبق تخريجه. 


که 


وکثیر من أهل البدع یعیبون على آهل السنة ذلك» یسمونهم 
الأينيّة؛ لانهم يسألون ویقولون: أين الله؟ فنقول: إمامنا رسول الله ييز 
في هذاء ولا عیب علينا في ذلك» والعيب على من ينكر! 

وعلى هذا تصلح الإشارة إلى الله 8# بأنه فوق» ويصلح أن نقول: 
أين الله؟ والجواب أن نقول: إنه في السماء. 

والمقصود بالسماء العلق لا أن السماء المبنية تحويه أو تحيط به!! 
تعالى وتقدس» فهذا لا يكون؛ لأن الله لا تحاط به ولا يحويه مکان» 
تعالى وتقدس . 

وقوله: «إذا سمعوا خبرًا في صفات الرب ردوه أصلا». 

هؤلاء هم المعتزلة الذين أوجدوا لهم أصولا استنتجوها بعقولهم 
بدلا من أن يأخذوها من كتاب الله؛ ولهذا گُثُر الخلاف بينهم وگثر 
التمرّق؛ فيأتي كل واحد منهم بِحُجَّة تبطل حجة الآخر فيفارقه! وهذا 
شأن أهل البدع کلهی وليس المعتزلة فحسب. 

وقوله: قال الله تن : رما بطق عن امو © إن ہو لا وی بو 
[النجم: ۲ - .]٤‏ 

يجب أن نهتدي بالوحي ونأخذ به» ولا ننظر إلى کلام أهل البدع. 

قوله: «وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة..» 
قصة تضحية خالد بن عبد الله القسري ك4 بالجعد بن درهم» فقد رواها 
البخاري رنه في کتاب لق آفعال الحا ورواها كذلك فى 
«التاریخ» ۳ وغیرهما» وهي ثابتة. ۱ 

وقد سمی العلماء خالد بن عبد الله القسري یه قصَاب الزنادقة؛ 


.)۲٩ : خلق أفعال العباد (ص‎ )١( 
.)۱8۳( التاریخ الکبیر (14/۱) برقم‎ )۲( 


اجه 


لأنه قتل عددًا منهم؛ ولهذا کان أهل الأدب الذین یریدون أمورًا باطلة 
یعیبونه ویرمونه بأشياء هو بريء منها ویقولون: إن أمَّه نصرانية» وانه 
بنی لها كنيسة . 

وكل هذا کلب والباس؛ بسبب قتله هؤلاء المجرمین؛ فما آکثر 
الباطل الذي يُرمى به أهل الحق من قدیم الزمان! 


تق © © 


و 


مر ال ادا 7 -_- 


8 آفال۔ كانة]: «ویتبت كُ أصحاب الحديث تُوُولَ الوب 4 كل ليلة إلى 
السّماء الدنیا من غير تشبیه له بتژول المخلوفین. ولا تمثیل ولا 
تکییض؛ بل تون ها انمه رشو الله لا تون فيه الیه. ويُمِرُونَ 
اك الصعیه الوارد بزکره على ظاهره. ويَكلونَ عِلمَهُ إلى اللّه. 

وکذلك تون ما أنزلة الله عَنَّ سمه في کتابه؛ من ذكر المَجيء 
والاتیان المدکوزین في قوله 8: هَل يَظرُونَ ال أن یم ان ف ظل 
ين امار [البقرة: ۰۲۲۱۰ وقوله عن اشکه: وجا ريك راملف صا که 
[الفجر : ۲۲]. 
وقرأتٌ في رسَالَةٍ الشيخ آبي بكر الاسماهيلي إلى أهل جیلان: 
أن الله سبحانه يَنَزِلُ إلى السّماء الدّنيًا علی ما صغ به الب عن 
الژسول ييا . وقد قال الله كك: هل بظرون رل" أن انيهم اله ف ظلل 
ین الاو که [البقرة: ۰۲۲۱۰ وقال: ##وجاء ر وا ا 2 الح ۲۲]: 
ونان ذلك که على ما جاه نلا كتف فلو شام فیخانه أن بن نا 
كيفيّة دلك فْعَل؛ فَانْتَهَيَنَا الی ما آحکمّه. وَكَمَمْنَا عن الذي يتشابه؛ إذ 
کنا قد یرتاب في قوله ڪل لهو ا 1 > آزل عَلِيِكَ الككب ینہ عابلت کت 
ها الكت ا ات تن ی رن O‏ 
اَلَو کی 1۴۳ وا یلم وید الا اه اد ی اس یر »اما ہت 
فن نے 10 وما یه |" او آلب (آل عمران: ۷]. 
آخبرنا أبو بكر بن زكريًا الشيبانِي» قال: سمعت أبا حامد بن 
الشرقي ول سمعتٌ حمدان المي وأبا داود الخفاف یقولان: سَمِعَنَا 
إسحاق بن إبراهيم الحتّظلي یقول: قال لي الأميرٌ عبد الله بن طاهر: 


(۱) اعتقاد أئمة الحديث (ص : 7؟57). 


۸ شم عق لای 


يأ آبا يعقوب. هذا الحديث الذي ترویه عن رسول الله ا «ینْزل رَجُنَا 
ا 


كل ثَيْلْهٍ الی السْمّاء الدُنْیّاء. کیت یِتَزل؟ قال: : قلت: أَعرٌ الله الأمين لا 
يقال لأر الوّبٌ كَيَنَ؟ اما ٹن بلا کین( . 


حدّثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل. حدثنا محبوب بن 
عبد الرّحمن القاضي. حدّثني جدي أبو بكر بن محمد بن أحمد بن 
حدّثنا محمد بن سلام. سألث عبد الله بن الكُبَارك عن نُرُولٍ ليلّة 
الصف من شعبان. فقال عبد اللّه: يا ضویف ليله الصف! يَنّزل في 
كل لَيْلَةء فقال له الرّجل: يا أبا عبد الؤحمن, كيف يَنَزِلَ5 أليس یخلو 
ذلك المكانٌ منةُ؟ فقال عبد الله: يَتَزْلٌ كَيَفَ يقّاء !"2 . 

: ۶٦ 

وقي روایة اخری لهذه الحكاية ان عبد الله بن المبارك فال 
للدّجُل: إذا جاءكَ الحديث عن رسول الله َء فاخضَع له. 

سمعتٌ الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعتٌ أبا زكريًا 

7 و ء ر 
یحیی بن محمد العَنبري یقول: سمعث ابراهیم بن آبي طالب یقول: 
سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم آبا عبد الله الرباطي یقول: حَضَر حَضرّت 
مجلس سے الله بن طاهر ذات اوت اھ ین کت 
TT‏ : يأ أبا یعمّقوب؛ ۳ أن الله تقالى يَنْزِل 
کل ليلة؟ قال: نعم قال: كيف يَتْزل؟ فقال له اشحاق: أكينة فوق حتی 
0 57 َ‫ 5 بو e‏ س 
اضنف: للك 0 فقال الرّجل: أَتْمَله فوق. فقال اسحاق: قال الله جِنْلَ: 
كر م رک ۳ 2 ۳ ع 

#وبَاء ربك وَالْمَلكَ صَفًا صَفًا» [الفجر: ۲۲]. فقال الأمير عبد الله: يا أبا 


(۱) الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص: ۱۱۲). 
(۲) الحجة في بیان المحجة (۱۲۸/۲). 


کر زرا اب : 
رو عقي سل ا وای ر یی 


یعقوب. هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعرٌ الله الأمیر. ومن يَجيءُ 
یوم القيامة من یمه الیوۃ؟!''. 

وخَبَرُ نرُولٍ الوب كلك کل ليلةٍ إلى السماء الدُنیا: خبرٌ مق على 
صخته. مُخرَّجٌ في الصّحيحين من طريق مالك بن نس عن الهري: 
عن الأغر وأبي سَلَمَة؛ عن آبي هريرة. 

آخبرنا آبو علي زاهِرٌ بن آحمد. حدثنا آبو إسحاق ابراهیم بن 
عبد الطمد. حدثنا آبو مصمب. حدثنا مالك (ح). 

رکا فنا اض يكو ين و كنوك :هونن أبو حاتم مکی بن عبدان. 
حدّثنا محمد بن يحيى قال: وفيما قرات على ابن نافع, ٠‏ وحدّثني 
مَطرّف عن مالك (ح). 

وحدّثنا آبو بكر بن زكريًاء أنبأنا أبو القاسم عبيد الله بن 
إبراهيم بن بالويه. حدّثنا يحيى بن محمد. حدُثنا يحيي بن یحیی. 
قال: قرأتٌ على ماللی. عن ابن شهاب الژهري. عن آبي عبد الله الأغرٌ 
وأبي سلمة. عن أبي هريرة ذَنه أنَّ رسول الله تا قال: دیْنْرِل رَبُنَا 
ارك وتعاتی في کل نی إلى الشماء اه جين يَبَقَى کل الیل 
الأخيئ فیقول. : من يَدَهُونِي قأسَتجیب لَه ومن يَسَأَنْنِي EOE‏ 
ومَنْ يَسَتَعْفِرَنِي فَأَغْفِر ۱,9 

ولهذا الحدیث طرق إلى آبي هريرة. 

رواءٌ الآوزامي. عن یحیی بن آبي کثیر عن أن سلمة. عن آبي 
هريرة (ح). 


.)۱۷۹ : العلو للعلي الغفار (ص‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه» في کتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر 
اللیل (۲/ (or‏ برقم (۰)۱۱6۵ ا موجہ في كتاب صلاة المسافرین 
وقصرها. باب الترغیب في الدعاء والذکر في آخر الليل» والاجابة فيه (۵۲۱/۱) 
برقم (۸). 


اليد الک 
= شرت فیا 0 


وروا يزيد بن هارون وغيره من الأئمةء عن محمد بن عمرو. عن 
أبي سلمة. عن أبي هريرة. 

ومالك. عن الزُهري, عن الاعرج عن أبي هريرة. 

ومالك عن الزهرى: عن سعید بن العُسیّب. عن آبي هريرة. 

وعَبيد الله بن ُمر؛ عن سعيد بن أبي سعيد المَمَبُري. عن أبي 
هريرة. 

وعبد الأعلى بن أبي المساور. وبشير بن سلمان. عن آبي جازم 
عن آبي هريرة. / 

ورواة نافع بن جبير بن مُطَّعِم عن أبيه. 

وموسى بن عَقَبَة» عن حاف و یحیی. عن عبادة بن الصّامت. 

وعبد الرّحمن بن كعب بن مالٍ. عن جابر بن عبد اللّه. 

وعبيدٌ الله بن أبي رافع. عن علي بن أبي طالب. 

وشريك. عن أبي اسحاق. عن آبي الأحوص. عبن غك الله بن 
مسعود . 

ومحمد بن کمب. عن فضالة بن عبیدٍ. عن آبي الدّرداء. 

وآبو البیر. عن جابر. 

وسعید بن جبیر. عن ابن مه 

ومن أحْ المومنین عائشة؛ وأم سَلعَة و 

وهذه الطرقٌ كلها مُخرَّجةٌ بأسانیدها في کتابنا الکبیر. المعروف 
بالانتصار. 

وفي رواية الأوزاعي» عن یحیی بن أبي کثیر. عن آبي سلمة. عن 
أبي هريرة ذلإنه. عن رسول الله با راد مَضَى نِصَفٌ اللَيَلٍ او َا 
يَنْزِلُ الله ای السْماء الدنَيَا فيَقُول: هَل من سَائِلٍ فَيُعَطَى؟ هل من 


و مک وم الاك 5-5 
4 
داع فَيُسَتَجَابَ لَه هل مهن مُسَتَفْفِرٍ فِيفْمَرَ له حتی ینفجر 
الصّبح(). 
وفي روايةٍ سعيد بن گرجانة عن أبي هريرةً زيادة في 
آخره. وهي: هم بط یدیه. فیمّول: مَنْ یْقَرضَ غير عدوم ولا 
ظلوم ۹ (۲). ۱ 

۱ وفي رواية ابي حازم. عن آبي هريرة. عن رسول الله ا «ن الله 
يَنَزِلَ ای السْماء الدُنَيَا في مُدّثِ اللَيْلِ الأخير فيّنادِي: هل مِنْ سَائِلٍ 
فأَطِیهه هل من مُستَفیر فاغیر لَه فلا يَبَقَى شَيء فيه الژوع إلا 
عَیم بهء الا الثْمّلان؛ الجن والانس» قال: وذلك حین تصیح الدّيَكة 
وقتهق الحَمِيرٌء وتنبحٌ الکلاب». 

وفي رواية موسی بن عقبة. عن اسحاق بن یحیی. عن عبادة بن 
الصّامت: زياداتٌ حسنة. وهي التي آخبرنا بها آبو يعلى حمزة بن 
عبد الله المهلبي قال: أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي, قال: آنبأنا آبو 
عثمان محمد بن عثمان بن آبي سوید. قال: حدّثنا عبد الرحمن - يعني 
ابن المبارك ‏ قال: حدّثنا فضیل بن سلیمان. عن موسی بن عقبة. عن 
اسحاق بن یحیی. عن عبادة بن الصَامت. قال: قال رسول الله كَل 
«ینزل ربُنا تبارك وتعالی کل ليلة إلى السّماء الدٌنیا حتی یبقی خلت 
اللیل الآخِرٌ فیقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجیت له؟ ألا 
ظالمٌ لنفسه يدعوني فأْغیز له ألا مَُترٍ عليه رزقه فيدعوني 
فاررْقه! ألا مظلوم يذكرّني فأنصّرَه؟ ألا عان يدعوني فأفكّه؟ قال: 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه. في کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب الترغیب في 
الدعاء والذکر في آخر الليل» والإجابة فيه (۵۲۲/۱) برقم (۷۵۸). 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه؛ في کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب الترغیب في 
الدعاء والذکر في آخر الليل» والإجابة فيه (۵۲۲/۱) برقم (۷۵۸). 


یں يك E‏ 
بر رو ا کک سک ہے ہچ شا کے ہہ کے" 


فيكون كذلك إلى أن یطلّع الصبح ویعلو على کُرسیّه»(۱ 

وفي رواية أبي الزبیر. عن جابر. من طريق مرزوق أبي بكر, 
الذي خرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة - مُختَصرة(۲. 

ومن طريق آیوب. عن أبي الزبیر. عن جابرء الذي خرجه 
الحسن بن سفيان في مسنده. 

ومن طریق متام ی | عن أبي الزبیر. عن جابرء أن 
رسول الله عه قال: ران عشيّةَ عرفة يَنزل الله فيه إلى السّماء الدُنیا 
فيباهي بأهل الأرض آهل السماء. ويقول: انظروا إلى عبادي شعنًا 
عُبرًا ضاحین, جاؤوا من كل ف عمیق» يرجون رحمتي ولم یروا 
عذابي» فلم یر يومٌ أكثّرٌ عتقّا من النار من یوم عرفة!»(۲. 

وروی هشام الدستوائي. عن يحيى بن آبي کثیر. عن هلال بن 
أبي ميمونة. هن عطاء بن يسار عن رفاعة الجٌهني. حدّث أن 
رسول الله ی قال: «إذًا مَضَى مُت الثّيلء أو شَطُّرٌ الیل أو خُلََاه؛ 
يَنْزِلُ اللّهُ إلى السّماء الدُنیا فیقول: لا أسأل عن عِبَادِي غيري؛ من 
يَستَخهژني ین مَنْ يَدَُّونِي فأستجیتٍ له من يَسأئْنِي 
فأَمَطیه؛ حتّی یَنمَجر الطْبَع»(*. 

آخبرنا ۳۳ المخلديء آنبآنا آبو العباس السژاج. حدّثنا 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الاوسط )۱٥۹/٦(‏ برقم (1۰۷۹). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۱68/۱۰): رواه الطبراني في الکبیر 
والاوسط بنحوه» ویحیی بن إسحاق لم یسمع من عبادة؛ ولم يرو عنه غير موسی بن 
عقبة وبقية رجال الکبیر رجال الصحیح . 

(۲) آخرجه ابن خزيمة في صحیحه (۲۱۳/4) برقم (۲۸4۰). 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحیحه (۱۱8/۹) برقم (۳۸۵۳). 

(4) آخرجه أحمد فی مسنده (۱۵۲/۲۲) برقم (۰)۱۱۲۱۵ وابن حبان في صحیحه (۱/ 
4 برقم (۲۱۲). 


کر کل تایه 


محمد بن یحیی, حدّثنا عبید الله بن موسی. عن اسرائیل. عن أبي 
إسحاق» عن أبي ام الأغژ, قال: أشهدٌ على أبي سعید وآبي هريرة 
آنهما شهدا على رسول الله کیا وأنا آشهد عليهما أَنَّهِما سَمِعَا الي كيه 
یقول: ان الله ُهل حتی !۱4 ذَهَبَ كلت الیل الأول هَبّط إلى 
السّماء الدّنياء فیقول: هل من سو هل من مستففر؟ هل من 
سائل؟ هل من داع؟ حتی تَطَلَعَ المُمس». 

آخبرنا آبو محمد المخلدي. آنبانا آبو العباس التففي. . حدئنا 
الحسن بن الصاح حدّثنا شبابة بن سوار. عن يونس بن آبي |سحاق. 
عن آبي مسلم الأغرّ. قال: أشهدٌ على آبي سعید وأبي هريرة أنَّهما قالا: 
قال رسول الله كه «إنَّ الله يمَهِل حمّی إذا کان ثلث اللَيلِ؛ هَبّط إلى 
هذه السماء ثم أَمَرَ بایواب السّماء فْمْیَحّت. فقال: هل من سائل 
فأّمطِيّه؟ هل من داع فا جيبّه؟ هل من مُستغفِرٍ فأغفِر له؟ هل من 
مضطر أكشِتٌ عنه ره هل من مُستغيث أََيكّه؟ فلا یزالُ ذلك 
مَکاتّه حنَّى یطلّع الفَجرٌ في کل ليلةٍ من الدُنیّاء' "7 

آخبرنا أيو محمد المخلدي. حدّثنا آبو العتاس - يعني ااي 
حدثنا مجاهد بن موسی. والفضل بن سهل. قالا: حدّثنا يزيد بن 
هارون. حدّثنا شريك. عن آبي اسحاق. عن الاخت أنه شهد على أبي 
هريرة وأبي سعید أنَّهما شهدا على رسول الله َا أنه قال: «إذا كان 
ثل الّیل. نَزَّلَ - تبارك وتعالى ‏ إلى السّماء الدُنیاء فقال: ألا هل 
من مستغفر يُعْمَرٌ له؟ هل من سائل يُعطى سُوْلَهُ؟ ألا هل من تائب 
يُتابُ علیه ۲۳(»4. ۰ 


(۱) آخرجه بنحوه الدارقطني في کتاب النزول (ص : ۱۳۵) برقم (10). 
(٢(‏ اخرجه مسلم في صحیحه؛ في کتاب صلاة المسافرین وفصرها باب الترغیب في 
الدعاء والذکر في آخر اللیل والاجابه فيه (۵۲۳/۱) برقم .)۷٥۸(‏ 


م تس بت ۱ 


حدّثنا الأستاذ آبو منصور بن حمشاد. حدّثنا آبو على إسماعيل بن 
محمد الصفار ببفداد. حدّثنا أبو منصور الرّماديء حدّثنا عبد الرّزاق, 
آنبآنا ممه سور عن سهیل بن آبي صالح, عن أبيه. عن أبي هريرة قال: 
قال زو الله با : «ینزل الله تعالی في كل ليلة إلى ام الدنیا؛ 
فيقول: أنا المَلِك أنا المَلِكَ ‏ ثلافًا - من يسأثني فاع 
يدعُونِي فأستجیب له مَنٌ يَستغْفِرّنِي فأغیر لَه فلا يَرَال كذلِك 
حتی يطل الفجر». 

سمعتٌ الأستاذ آبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاة 
علينا يقول: سيل أبو حنيفة عنه فقال: «يَنْزِل بلا كيني" . 

وقال بعضهم: زرل نزولا يليق بالربويية بلا كيفٍء من غير أن 
يكونَ نزُوله مثل نُرُولٍ الخلق. بالتخَلّي والتملّي؛ لاه گلا منرٌة أن تكون 
صفاته مثل صفاتِ الخلق. كما كان منرَّمًا أن تكون ذاثّه مثل ذواتِ 
المخلوقين؛ فمجيئّه وإتيانه ونرُوله على حسّب ما يليقٌ بصفاته. من غير 
0-0000 

وقال الإمام م أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب 
«التوحيد» الذي کے ما وسمعته من حفیده آبي طاهر تََاللۂ: باب ذِکر 
آخبار ثابتة السّند. رواها علماء الحجاز والعراق. في نزول الرّب إلى 
الا الذنيا كل ك من فين ینید الترول» مع افنات انرون 
فنشهه 2 شهادة ره 
من زر رص تصق 8م لأنَّ نبیّنا محمدا ی لم 
يصِفٌ لنا كيفية نزول خالِقِّنا إلى السماء الدُنیاء وأعلَمَنًا أنه ينزل. 


مَمَرْ بلسانه. مدق يقلبة: مستیمن بما في هده الأخبار 


(۱) الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص : ۱۰۹)ء الاسماء والصفات للبيهقي (۳۸۰/۲). 
(۲( الأسماء والصفات مح للبيهقي (۲/ ۳۸۰ 


ع انت وا ۹۔۴ 
تھے ےش تھے وہ 


والله كك ولّی نبیه كل بيانَ ما بالمسلمین إليه الحاجة من أمر دينهم, 
فنحنٌ قائلون مصدّقون بما في هذه الأخبار من ذكر الثرُول. غير 
متكلفين للنزول بصفة الكيفية؛ إذ النَّبِي ی لم يصِفٌْ لنا كيفيّة 
الّزُول("2 اه 

أخبرنا الحاكم آبو عبد الله الحافظ. حدثنا آبو محمد 
الطيدلاني. حدّثنا علي بن الحسين بن الجنید. حدّثنا أحمد بن صالح 
المصري. حدّثنا ابن وهب. أنبأنا مَخْرَمَة بن بکیر. ٠‏ عن أبيه (ح). 

وأخبرنا الحاکم. حدّثنا محمد بن یعقوب الأصم. واللفظ له. 
حدّثنا إبراهيم بن منقذء حدثنا ابن وهب» عن مَخْرَمَة بن بُكير. > عن 
آبیه. قال: بعت سای ورس بم لشي اح سلس روه 
ال ولا تقول: «نِقَم اليَومٌ يوم م نزل الله تعالى فيه إلى السّماء 
الدنيا»» قالوا: وأئ یوم ذلك؟ قالت: «يومٌ عَرَفْت(۰۲. 

وروت عائشة ويا عن التبي إل قال: «يَنَزِلَ الله تَعَانَى في 
النَّضَفٍِ من شَعَبَانَ إلى السْمَاء الدُنیا ليلا إلى آخر التُھار من ال 
فَيْعَيِقٌ من النار بِعَددِ شقر مَعز بني کلب ويُكتّبٌ الحا وینْزل آرزاق 
السَنَةَ ولا يرك آأحدا الا عَفَرَ لَه الا مش رگا أو قَاطِع زجم. أو عَاقاء 
أو مُشاجثا»(۳". ۱ 


آخبرنا آبو طاهر بن خزيمة. حدّثنا جدڈي الامام. حدّثنا 


(۱) التوحید لابن خزيمة (۲۸۹/۱). 

(۲) آخرجه ابن بطة في الابانة الکبری (۲۳۹۱/۷) برقم (۰)۱۷۸ والدارقطني في النزول 
(ص: ۱۷6) برقم (10). 

(۳) آخرجه مختصرا الترمذي في سننه» في کتاب الصوم باب ما جاء في لبلة النصف من 
شعبان (۳/ ۱۰۷) برقم ۷۳۹ وابن ماجه في سننه» في کتاب (قامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان (1661/۱) برقم (۱۳۸۹). 


وع کر یی ایر 
سا ها 


الحسن بن محمد الرّعفراني. حدّثنا (سماعیل ابن عُلَيّة» عن هشام 
الدستوائي(ح). 

قال الامام: وحدّثنا الرُعفراني» حدّثنا عبد الله بن بكر السُهمي. 
حدّثنا هشام الدستوائي. وحدّثنا الوعفراني. حدّثنا يزيد يعني ابن 
هارون ‏ الدستوائي (ح). 

وحدّثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالاسكندرية. حدّثنا الولید. 
عن الأوزاعي. 

جميعًا: عن يحيى بن أبي کثیر. عن هلال بن آبي ميمونة عن 
عطاء بن یسار. حدّتني رفاعة بن عرابة الجُهني (ح). 

قال الامام: وحدّثنا آبو هاشم زياد بن آیوب. حدثنا مبشر بن 
إسماعيل الحلبي. عن الأوزاعي» حدّثنا يحيى بن أبي کثیر. حدّثني 
هلال بن آبي ميمونة. عن عطاء بن یسار. حدّثني رفاعة بن عرابة 
الجُهّني. قال: سَدَرنًا مع رسول الله ا من مكة. فجعلوا يَسِتَأذِنُونَ 
النَّبِيّ كه مجمل يَأَذَنُ لهم. فقال التَّبِي يِه «مَا بال شِقّ الشَّجَرٍ الذي 
يَبِي رسول الله تلو أبَعَضّ إِليَكُمَ من الآخَرِة! فلا يّرى من القوم إلا 
باکیّاء. قال: يقول أبو بكر الصّديق: إِنَّ الذي يستأذنك بعدها لسَفِيه! 
فقاح النّبِي بيا مَحَمِدَ الله وأثنى علیه. وكان إذا حلف قال: «وَانّذِي 
تَفْسِي بیده أَشَهَدُ عِنْدَ الله ما منکم من آحد يوْمِنٌ بالْه والیَوّم 
الاخر ثم يُسَدَدُ الا سَلَكَ به في الجَنَةِ ولقّد وَعَدَنِي رَبّي أن يُدَخِلَ 
من أَمّتِي الجَنّةَ سبیین ألما بِعَيرٍ حِسَابٍ ولا عَدَابِء «وائي لارجو أن 
لا يَدَخُنُوهَا حنَّى تَتَبوّوا ومَنْ صَلَّحَ من أزوَاجِكم ودَرَّيّاتِكُمَ مَسَاكِتَكُمَ 
في ادجَنْة». ثم قال : «إذًا مَضَى شَطُرٌ الیل - أو قال: خُدَنَاهُ ۔ 
یرل اللَهُ إلى الئماءِ الدُنّیْاء كُمّ یقول: لا أسألّ عَنْ عِبَادِي عَيّري. 


ہتے ص . ]سرام 
شرو کاتسا اماب ۳ 
اص ل۷ 


مَنْ دا الي يَسَأَئّنِي هَاَعَطِيَهه من دا الذي يَدْمُونِي فَأَجِيبَهُ؟ من 5 
الذي يَسَتَعْمِرَنِي فأَغْفِرَ له جخٹی یَنَفَجِر الطْبِع»(. دا لفقل 
حديث الوليد. 

قال شيخ الاسلام: قلثٌ: فلمًا صح خبَرٌ النُرُول عن الرّسول كل أقرٌ 
به أهل السنّة. وقبلوا الخبر, وأثبتوا الثُرُول على ما قالةٌ رسول الله ی 
ولم يعتقدوا تشبيهًا له بنزول خَلّقِه. ولم يبحثوا عن كيفيته؛ إذ لا سبيل 
إليها بحالء وعلِمُوا وعرفوا وتحّمّوا واعتقدوا أنَّ صفات الله سبحانه لا 
تشبه صفاتِ الخَلَّقِء كما أنَّ ذاته لا تُشبه ذوات الخلق. تعالى الله عمّا 
يقول المُشَبَهَةٌ وَالمُعَطُّلةٌ علؤا کبیژا. ولمنهم لعتّا كثيرًا. 

وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري ‏ وكان شيخ بخارّى 
في عصره بلا مدافعة ‏ وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب 
محمد بن الحسن الشيباني» قال أبو عبد الله: ‏ آعني ابن أبي حفص - 
هذا عبد الله بن عثمان ‏ وهو عبدان شيخ مَرٌو - یقول: سمعتٌ 
محمد بن الحسن الشيباني يقول: قال حمّاد بن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء: 
أرأيتم قول الله 0292 ریک الماك سا صا [الفجر: ۲۲]. وقوله ٌٍك: 
وهل بنظرون إل أن ا لَه في كَل من الاو مک [البقرة: ,]5٠١‏ 
فهل يجيء ربُنا كما قال؟ وهل يجيء الملّك صفًا صفًا؟ قالوا: ما 
الملائكة فيجيئون صفًا صفًاء وأمًا الربُ تعالى فإنا لا ندري ما عنى 
بذلكء ولا ندري كيفية جيئته. فقلنا لهم: إنّا لم نكلّفّكم أن تعلموا كيف 
جینثه. ولکنًا نكلفكم أن تُؤمِنوا بمجیثه. أرأيّتم مَن أنكر أنَّ الملائكة لا 
تجيء صفًا صفًاء ما هو عندکم؟ قالوا: كافرٌ مكدّبٌ. قلنا: فكذلك من 
أنكر أنَّ الله سبحانه لا يجيء. فهو كافرٌ مكدّبٌ. 


.)۳۷( أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (۳۱۲/۱) برقم‎ )١( 


TAY‏ کرو یکو ادابم لای 
SS‏ 


قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضًا في كتابه: كر 
توم بن الاأشعث قال: 7-60 ۹۹" إذا قال لك 
الجهمي: تا لا ثؤمن برب یزول عن مکانه. فقل أنت: آنا وین برب 
قعل فا غا : 

جح الح هر 

ٍن صفات الله 88 لیست من المتشابه بل هي من المحگم ال 
الظاهر . 

وقد كرر الشیخ كانه و یی بو «یکلْون علمه إلى الله 
ویستشهد بقوله: #وما یلم تاو 4 إل 1 لله وَالَسِحُوكَ في الملر لوب ءامنا بو- 
کک عن ند یناه لآل عمران: ۷. 

وهذا في الواقع فيه إجمال» ويجب أن يُمَصّل فیه؛ لأنه إذا قصد 
لفظ المعنى الذي خوطب به. فليس هذا من المشكل وليس من المتشابه 
بل هو من الواضح البَيّن الجلي . 

وأما إن قصد حقيقة الشيء الذي هو عليهء التي يعبّر عنها بالكيفيةء 
فنقول: هذا لا یعلمه أحد من الخلق» وانما يوكل علمه إلى الله 2 . 

وهذا القول یکون في جمیع الصفات لا في صفة الاستواء والنزول 
ونحوهما» بل قد يقال هذا في المخلوقات . 

ناف 8 آخبرنا أن الجنة فیها عنب» ونخل» وفواکه» وژوجات 
ولبن» وعسل وماء» وغير ذلك . 

ونحن بعقولنا نقیس الأشياء الغائبة بالامور الحاضرة التي نعرفها 
ولکن مع الفارق البعید جدّا؛ لان الامور التي نعرفها في الدنیا تشترك مع 
ما في الجنة في الاسماء فقط 


.)۳۱ : خلق آفعال العباد للبخاري (ص‎ )١( 


n ED 


فلو لم نعرف هذه الأشياء عندنا في الدنيا فلا یمکن أن نعرف ما 
خوطبنا به؛ فكذلك إذا خاطبنا اللهُ يق بالأشياء التي تخصّه من صفاته 
وأسمائه» فلو لم نعرف شيئًا عن الحياة ولا السمع ولا البصرء فلا يمكن 
أن نعرف ما خوطبنا به. 

ولهذا قال لنا ربنا 2: لب كلو مى وهو التَمِيمٌ ال 
[الشورى: ۱۱] أي: أن مجرد الا 2 ل 
وهذا ما دعا كثيرًا من المعظّلة إلى أن يُعَظْلوا صفات الرب 2 بحبّة أن 
إثبات الصفات يقتضي التشبیه؛ لأننا ما دمنا متصفين بالسمع والبصر فلا 
يجوز أن نصف الله چ بذلك؛ حتى لا نكون مشبّهين. هكذا يقولون! 

فالمَمُم الذي هو إدراك المسموعات. والبصر الذي هو إدراك 
المبضَرات: شي؛ معقول عرفناه» ولکن لا یمکن آن یقال: إن سم 
الربٌ يك وبَصَرَہ کسمع المخلوقین؛ تعالی وتقدس . 

ولکننا عرفنا هذا المعنی بواسطة ما علمناه من هذه الاشیاء التي 
تتعارف علیها . 

وهذا بقال في کل ما آخبزنا عنه من الأمور الغائبة» سوام الأمور 
التي تتعلق بالرب 8# أو الأمور المخلوقة التي وعد الله ل بها عباده 
من النعيم ومن العذاب. 

فإذا كان هذا يتفاوت في المخلوق» فكيف بالرب چا مع 
المخلوق؟! تعالى الله وتقدس. وقد قال ابن عباس و فيما روي عنه: 
الَيْسَ في ات شَيْءٌ مما في اد لا الأ 

أي : مجرد أسماء فقط أما المعاني والطعوم والروائح وغيرهاء 


ع 


فأمر آخن وقد قال الله ص نجاف جوم عن المساچع 72001 ریم 


.)۲۱۰ تفسير الطبري (۰)۳۹۲/۱ البعث والنشور للبيهقي (ص:‎ )١( 


RT‏ خر وا وا بک 


مایت ی 6 خفی َم من قرو أَعين 
زا ما کانواً يمون [السجدة: ١١‏ ۔ ۱۷]. 

وقوله: نفس هنا نکرة يدخل فیها جمیع المخلوقین؛ فإذا کان 
هذا في المخلوقاتء فكيف بین الرب گا وبين عباده؟! 

ولا يجوز أن نقول فيما خوطبنا به من هذه المعانى: إننا نكل عِلَمَه 
إلى الله 35 . ۱ 

و زم تاعاس ات 

ولهذا نقول: إن الله تعَرَّف إلى عباده ہما ذگره من آوصافه 
وأسمائه» فتعرف ا با ماه متا 1 

ولما دگر الاستواء ذگر فيما بعد مسألة الخلوٌ عن العرش أو عدم 
الخلوء وقد يقال: إن هذه من مسائل الفضول التي ما نطقت النصوص 
بهاء ولكن لا بد من الخطرات التي تخطر ببال الانسان» فيجب أن 
يدفعها بالادلة. 

وقد عرفنا أن معنى الاستواء في اللغة هو: العلوء والارتفاع 
والصعودء والاستقرار على الشيء. 

وهذا ما قاله الامام مالك ك4 وشيخه ربيعة تَا وزوي عن أم 
سلمة زوج النبي بي 

فكلهم قالوا: «الاسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيِفُ مَجْهُولُ وَالْإِيمَان به 
اجب . 

اي: بالاستوای ولا يأل عن کیفیته؛ لات السوال عنه بدعت 
فمعلومٌ أن معناه في اللغة: الارتفاع على الشيء. والعلو عليه. 
والاستقرار عليه. 

أما كيفية الاستواء فهذا أمر نجهله. ويجهله الخلق كلهم؛ لذن 


تست رد 


كما ذكرنا من قبل - یتطلب المشاهدة وان لم تكن مشامّدةٌ فیتطلب أن 
یکون هناك له مثیل عندناء وکلا الأمرين ممتنع؛ فلهذا نقول: إنه 
تیزم[ 

اي : مجهول الكيفية. فلا مطمح في معرفته . 

وآمر آخر وهو: أن الله لا یحاط به. فهو يحيط بالأشياءء ولا 
شيء یحیط به: ye‏ محیطورت بو ما [طه: ۱۱۰] تعالی وتقدس» وهو 
كما قال الرسول گا في تفسیر قوله : 

مر الأول ری هر یه ور يک تنم له [الحديد: ۳] كما 
و ہی 

«اللهُمّ آنت الأول فلس قَبْلَكَ شي ون ای شوہ 
شىء وأنت الظامر فَلَئْسَ فَُؤْقَكَ شی؛ وَأنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دون 
شئ . فهذا تفسير وجيز بليغ ظاهر جليٌ لا خفاء فيه. 

فهو يأ لا يحيط به أحد؛ هو الظاهر فوق كل شيء» والباطن دون 
كل شيء لا يحول دونه ودون مراده شيء من الأشياء . 

وقد روى الترمذي في «سئنه؛ أن النبي ي قال: 'وَالَّذِي تفس 
مُحَمّد بیده لو نکم ليم بِحَبْل إِلَى الأرْض السُفْلَى لَهَبَطَ عَلَى افوه نم 
را جر ال وک وَالظوِرٌ وین وهر يکل شوو 742" . 

قال الترمذي كل : ١وَفْسَّرَ‏ بَعْضُ أَهْلٍ الیلم هَذَّا الحَدِيتَء فَقَالُوا : 
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إِنْمَا هَبَط عَلَى علم الله وَقُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ؛ علمْ الله وَقُدْرَتُهُ وَسُلْطَائَهُ في کل 


(١)‏ آخرجه مسلم في صحیحه ‏ في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب ما يقول 
عند النوم وأخذ المضجع (6/ ۲۰۸) برقم (۲۷۱۳) من حدیث عبد الله بن عمر ويا . 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه. في كتاب تفسير القرآنء باب: ومن سورة الحديد /٥(‏ 
۳ برقم (۳۲۹۸) من حديث أبى هريرة ونه . قال الترمذي: هذا حديث غريب 
من هذا الوجه. 


۸۳۵ ,۶( توعد 


مَكَانِء وَھُو عَلَى العَرْشٍء كما وف في تابو“ 

وقد سئل عنه شيخ الاسلام ابن تيمية ك4 فاعترض على هذا 
التفسيرء وقال: «تأويله بالعلم تأويل ظاهِرٌ الفساد» من جنس تأويلات 
لت ی کو دعر ها مه 

والاحاطة قد علم أن الله قادر عليهاء وعَلِمَ آنها تکون بالکتاب 
والسنة» ولیس في إثباتها في الجملة ما یخالف العقل ولا الشرء؛''' 

ولیس معنی ذلك أنه یکون في أسفل» تعالی وتقدس فهذا ممتنع 
على الله م ولکنه کل شيء بقبضته. 

بلجو و ہہ و ہا فانه 
و ا روا لذ بخ رای سا لی اک 

الم لسوت مطويت 9 سه سه وكا ع ا > [الزمر: .]٦۷‏ وقد 

وی مس و" كما روی ابن جرير بسنده 
أن ابن عباس ولا قال: «إن اللہ ج یقبض سمواته وأراضيه كلها بیمینه؛ 
رکتی فا وان ی کالہ ق 

فالمقصود: آن عظمد ال 2۶ لا تخد بعد فهو اکبر من کل 
شيء. وأعظم من کل شيء. 

فکیف يسأل السائل عن كيفية النزول» وكيفية الاستواء؟! 

فمعرفة الكيفية ممتنعة على الخلق» ولیس الامر أن الكيفية ليس لها 
وجود؛ إذ الكيفية هي الحالة التي یتصف بها. وانما الممتنع هو علم 
اللا 


.)4۰۳ /۵( سنن الترمذي‎ )١( 
۵۷۰)ء والرسالة العرشية (ص۲۹).‎ /٦( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.)۳۲۵/۲۱( ینظر : تفسیر الطبري‎ )۳( 


زی لزنه الات ہہ 


ثم ذكر أن الخلو من العرش وعدمه مسألة خلافية حتى بین آهل 
السْنة. والصحیح في هذا: أن العرش لا یخلو منه + فهو ینزل وهو 
على عرشه» فنزوله إلى السماء الدنیا - الذي ذگرّه - مثل مجیثه یوم 
القيامة» لا فرق بینهما . 

وقد تواترت الأحادیث عن رسول الله و في نزوله کل ليلة إذا بقي 
ثلث اللیل الاخر"؟» وفي روایة: إذا ذهب شٌظر اللیل' وفي رواية: 
زذا ذمب لال ۴۳؛ ولا مخالفة في كل هذا. 

وقد يُقَدّر الانسان تقدیرات بذهنه. یقول: لو قلنا: إنه ینزل في 
ثلث اللیل» لزم أن يكون في کل ثلث ليل عند قوم» فیصیر النزول 
مستمرًا دائمًا؛ لانه لا يخلو مكان من الأمكنة إلا ويمر عليه ثلث اللیل» 
فإذا انتهى ثلث الليل من عندنا بدأ عند قوم وإذا انتهى من عندهم بدأ 
عند قوم آخَرين» وهكذا! 

رح العقدم اف غل تعزن ان این کول انار تیه 
لناء وهذا التصور بالنسبة لنزول الله باطل» ولا يجوز أن یتصوره 
الانسان؛ لان نزوله 82 لیس کالنزول الذي نعرفه؛ إذ لو نزل الانسان من 
السطح لا بد أن یکون السطح فوقه ویخلو منه. 

آما نزول الرب يل فلا؛ لانه أعلى من کل شي» وله صِفَةُ 
ذاتٍء كما قال العلماء؛ فهو العلیْ دائمًا أبدّاء لا یمکن أن یکون فوقه 
شيء. فكذلك إذا جاء یوم القيامة لمَصْل القضاء بين خَلْقِهِ في الأرض . 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه) (۲/ ۵۳) برقم )۱١٤١١(‏ ومسلم في «صحيحه' (۱/ 
(o1‏ برقم )¥0۸(« من حديث أبي هريرة له . 

)۲( آخرجه مسلم في اصحیحه! (۱/ ۵۲۲) برقم (۷۸) واد في «المسند» (۱۳۵/۲۲) 
برقم (۰)۱۱۲۱۵ والنسائي في «السنن الکبری» (۱۷۹/۹) برقم (۱۰۲۳۹). 

(۳) آخرچه أحمد في #المسند» (۱۳۵/۲۷) برقم (۱۱۲۱۵) من حدیث رفاعة الجهنی وله . 


gy‏ 2ئ 
ج 


كما قال : ظوَيْقِسَ فی الشُور فَصَهقَ من فى السَموت وَمَن فی الْأرْضٍ 
إل من 42 1 2 وم فيه 0 0 ف هم یام نون @ وَاشرت آلازش 
ور ربا 0" ۸ - 1۹] أ : إذا 5 ا پنوره 


ص ص سس مس 1 مر سر رہہ ر مرو 7 س من و 
#ووضع ال لكب وعایء لن والشہداءِ وی سم بل وهم 1 
مھ ک ھر 7 [الزمر : ۹. 


فهو يجيء لیفصل بین عباده بنفسه 98 ويحاسبهي وهو ۶2 
یحاسب کل عبد من عباده» إلا الذين لیس لهم حسنات . 

ومن الناس من يسيبق إلى الجنة دون حساب» ومنهم من لا يقام له 
وزن ؛ لا نه کافس فیذهب به إلى الناں ویبقی الح 

سے و يكن ہے وہ ہہ 


رسول الله ل يقول في النجوى؟ قال: سمعته یقول: (إنَّ الله يُذْنِي 
المُؤْمِنَ فیْضَع عَلَيْهِ کتقه ویس َيقُول : رف ذلك كذاء عرف د دنب 
كذًا؟ فَيَقُول: َعَم 0 ا حَنَّى إِذَا قور بذئوبی وَرَأَى في تشه أنه 
سی سَتَرْتَهَا عَلَیكَ في الدّنْيَاء وآنا آغیرها لك الیو ؛ فَيَعْطى كِتَابَ 
حَسَتَاتها'''. فیعطی صحیفته بیمینه» فيخرج على الناس یمڈھا الیهم : 
«هاژم وا كتيده [الحاقة: ۱4] إلى آخر الایات . 

وهو 83 یحاسبهم جميعًا في آن واحد؛ یحاسب هذا ویخلو به 
ویقرّره. ویحاسب هذا ویخلو به ويقَرّره؛ كلهم في آن واحد» وکل واحد 
منهم یری أنه يحاسّب بمفرده! 

فلا یجوز أن نقیس آفعال الله 2 بافعالنا تعالی الله وتقدس. 

وقد جاء الخلل والباطل من جهة القیاس؛ فالناس یقیسون رب 
العالمین على ما یعرفونه؛ ولهذا فان قوله: ایی کنو تیه 


)١(‏ سبق تخریجه. 


لیس ا 


مھ ا 


[الشورى: ۱۱] يجب أن يكون ذلك في ذاته» وفي أفعاله» وأوصافه. 

وأهل السّنة يُسَمُون المعتزلة مُشْبِّهِةَ الأفعال مُعَطّلةَ الصّفات؛ لأنهم 
يشبّهون آفعاله بأفعال الخلق» ويعظلونه من أوصافه» وهذا تنديد وشرك 
بالله 2 . 

وقد أغنى الله تعالى بکتابه وسنة رسوله يي عن أقوال الناس 
وأقيستهم. > وأسماء الله تعالى وصفاته لا تثبت إلا بالنصوص الثابتة عن الله 
ال ار عن رسولہ 4 ولا دخل للآراء والأفكار في له لقوله تعالى: 
لس کل توس که الشوری: 00 وقوله: هل تام لم سَمیّاکه [مريم: 
٤ء‏ وقوله 5 «فل هو ال اک © اک اسَد (© لم و 
کد © ولمم یک ل کا لح 40 [الإخلاص: ۰۲4-۱ وقوله: 
نل ل نداد [البقرة: ۲۲] ونحو هذه الایات» ومن القواعد عند 
آهل السنة أن آسماء الله تعالی وصفاته توقیفیةء يعني : یتوقف إثباتها على 
النص الثابت» ویدخل في ذلك آفعاله - تعالی وتقدس - عن قول الظالمین 
والمژولین الذین یژولون: نزوله ومجيئه تعالی؛ ینزل آمره» أو ملائکته أو 
نحو ذلك مما یعلم المومنون أنه باطل» مع أن کثیر منهم ینفون علو الله 
تعالی على خلقه؛ الذي دل عليه کتاب الله تعالی وأحاديث رسوله یا مع 
إجماع أهل الإيمان على ذلك وما فطر الله عليه خلقه؛ وأدلة علو الله 
تعالی كثيرة جذا ومتنوعة» مثل هذه النصوص التي ذكر المؤلف بعضهاء 
وكقوله تعالى: ینتم من في ساره [الملك: ١١ء‏ وقوله: تنل الكت 
من نوچ [الزمر: ١]ء‏ وقوله: یار رتم ين َه [النحل: ۵۰] وغير ذلك 
من النصوص الکثيرة التي تدل على علو الله جا 

ومن المعلوم عند أهل السُنَةَ قطعًا أن العلو صفة ثابتة لله ولخ لا 
تنفك عنه في وقت من الأوقات. فلا يجوز أن يقال: إنه إذا نزل إلى 
السماء الدنيا يخلو منه العرش» تعالى وتقدس . 


یں کچ کا اهاز 
4 جا 


آما من خاض في ذلك بالباطل» فإنهم يقولون: إن هذا فيه حركة 
وذهاب ومجيء والحركة من صفة الأجساد. 

تقول لا تور ان الى هذا رتا سحب أن ات ونا ور 
بما وصف به نفسه واللوازم الباطلة منتفية» آما اللوازم التي هي حق 

وذلك أن الكمال المُطلّق ثابت لله 2 . 

آما ما ذكره من النزول في ليلة النصف من شعبان. فأحاديثه ضعيفة لا 
تاه ولا يجوز أن ی ثبت شيا لله 2 من أوصافه بأحاديتَ ضعيفةٍ غير ثابتة. 

وقد ثبت أنه ينل يوم عرفة ويباهي بأهل الموقف الملائكة. 

آما النزول الذي يكون في كل ليلة في آخر الليل» فأحاديثه 
متواترة» وفیه تفصيل» وقد ذکر أنه چا يقول: ا وی چس 
غيري مَنْ ذَا الّذِي ساني َأعْطِيه؟ مَنْ ذا الذي يَسْتَغْفِرْنِي كَأَغْفِرَ لَهُ؟ مَنْ 
د ۳ يَدُعونِي فأَستَحیبِ 4 حَتّی یطلم لمح . 

وقد أل الحافظ الدارقطني اه كتابًا كبيدًا جمع فيه هذه 
الاحادیی(۲) 

قوله : ( .. حَضَرّت مجلس الأمیر عبد الله بن طاهر ذات يوم ء 
وحضر اشاق ن إبراهيم. 1 رق أن الأمير عبد الله بن طاهر تال 
لاسحاق بن راهویه: پا با يعقوت پذکر عنك آنك تقول: ان الله ینزل 
إلى السماء الدنیا . فقال له: نعم. فقال آحد جلسائه: كيف ینزل؟ فقال: 


)۱( آخرجه النسائي في (السنن الكبرى» 4۱۰۲۳۱ والدارمي في «سننه» (۰)۱۵۲۲ 
وأحمد في «المسند» (۰۱۲۲۱۵ ۰۱۲۲۱۷ ۰۱۲۲۱۸ وابن حبان في «سننه» (۲۱۲) 
والطبراني في «الکبیر» (۸٤٥٥)ء‏ وغيرهم. 

)٢(‏ کتاب النزول» تألیف علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار 
البغدادي الدارقطنی (المتوفی : ۳۸۵ه)۰ وهو مطبوع . 


ویک اوه 
شرو جال او ا ری "aD‏ 


أئبئه في العلو وأخبرك كيف ينزل. قال: آثیثه عالبّا؛ لأن المعتزلة كانت 
تنفي علرٌ الله © ولهم اتصال بهولای فقال: قال الله 82: #واء ربك 
اسف صفًا صما [الفجر: ۲۲۲. قال الأمير عبد الله بن طاهر: يا آبا 
یعقوب. هذا يوم القيامة. فقال له: الذي يجيء يوم القيامة ما الذي 
يمنعه اليوم؟! وقد آخبر الرسول وا بذلك . 

فالمقصود أن الباب واحد في هذا. 

آما أن نقول: کل عِلمَ هذا إلى الله 2 في النزول والاستوای 
والسمعء والبصر وغير ذلك» فالواجب على العبد في هذا أن یژمن بما 
قاله الله ء وأن يفهم ذلك على مراد الله يي . 

آما الحقائق والأحوال التي قد يُتْبتّها بعض الناس وينفيها بعضهم؛ 
مثل: قوله: عليم له العلم والعالِميّة وله السمع والسمعية» وله الحياة 
والحياتية. . إلى آخره؛ فهذه عند بعضهم. والحقيقة أن العالِم والعالمية 
شيء واحد لا فرق بينهما. 

أما أحوال أبي هاشم التي يقولون: إنها من عجائب الکلام 
يقولون: «ثلاث من عجائب الكلام؛ أحوال أبي هاشم وطفرة النظام» 
وكَسْبُ الأشعري"''؛ فذلك لأنها ليس لها حقیقةء ولو بحنْتَ عنها لم 
تجذ لها حقيقة . 

ل وا و راتس لا 
فيهاء فلا يجوز أن نقول: إننا نكل علم ذلك إلى الله إنما الموكول 
علمه إلى الله هو الكيفية والحقائق. 

أما ما يستدل به أكثر المتكلمين أو كلهم على نفي النزول وغيره بأدلة 
عقلية » فهي في الواقع ليست عقلية؛ لان العقل لا يخالف ما جاء بالسمع . 


)۱( المنتفی من منهاج الا عتدال (ص : 4۸ الا عتصام للشا طبي (۳/ ۳۵۰). 


ںی 2 
ف 


وشبهتهم في ذلك أنه إذا کان ینزل ويستوي» فمعنی ذلك أنه جسم؛ 
لأن الأجسام هي التي تَشعَّل الأماكن» وهي التي تنتقل» ویقولون: اتفقنا 
نحن وآنتم على أن من وصف الله بأنه جسم یکون كافرًا . 

ولهذا يسمون ذلك كفرّاء وربما كمّروا من وصف الله 8 بهذا . 

وهم يُسَمُونَ أهلّ السنة المُسْبّهةَ والمجَسْمهٌ» وكلمة المُجَسَّمة أكثر 

نقول: هذا على حسب نظرکم. آما كلمة «جسم» فهي لم تأتٍ لا 
نفیّا ولا إثبانًا؛ فلا يجوز أن نَصِف الله 8# بهاء ولا يجوز أن ننفيها 
عن الله و إلا بدلیل ولا دليل على هذاء وهذا الذي يقال: إن ما سكت 
عنه الله 8 وسكت عنه رسوله كَل يجب أن نسكت عنه ولا نتكلم فيه. 

ولكن إذا جاء إنسان يريد أن یبطل النصوص ويشَّبّه على الناس» فلا 
بك ول امین هذا باطل» وأن مقصوده بذلك إبطال ما هو 
ثابت عن اللہ نا وعن رسوله بياة. مع آنهم هم آنفسهم یختلفون في تعریف 
(الجسم)؛ فمنهم من یقول : إن الجسم هو ما یکون شاغلا لمکان» ومنهم 
من يقول: إن الجسم ما صخت الاشارة إليه» ومنهم من یقول: إن الجسم 
ما صح آن يقال: أين هو؟ أو هو هاهناء أو هناك وما آشبه ذلك؛ ولهذا 
يسمي بعض الجَھمیّة أهل السّنة الأیتیّة؛ لأنهم یقولون: أين اللہ؟ 

وقد سأل الرسول بي كما في «صحيح مسلم» في حدیث معاوية بن 
لیے الل دہ قال: كات لی جار ترغی عمال قبل أخد 
ا َاَلَغْتُ دَات یم دا الذيبُ قَدْ دمب با ین ها وَأنَا 
َل من بي آَم ٦‏ لکئی ضککٹھا که اا 
رسول الله 2 له مب عَلَىَ» قَلْتٌ : يَا سول الله قاد آغیثها؟ 
١‏ اي بها». و ته يته بهاء فقال لها : : اين ال قَالَتٌ : فی السَّمَاءِ. قا 


1 


ہے( 
ها ۱ 


0۳۳ 


کی یی سے اس Abt‏ 
ره ییک ليرا لانت 73 
«مَنْ آا؟». فَالَث: آنت رسول الله. فَال: «أَعْيَقُهَا ؛ اه و 

هذا هو الثابت الصحیح؛ آما الرواية التي ذکرها فلم تثبت آنها 
آشارت إلى السمام ثم آشارت الی رسول اہ لت آي: انك رسول من 
في السمای ومعنی ذلك آنها كانت آعجمية. أو كانت خرساء لا تتکلم 
وهذا غير صحیح؛ والقصه واحلة. 

فالرسول ييو سألها: أين الله؟ فقالت: فی السماء. وكلمة «في 
السماء» أي: في العُلو؛ فكل ما فوقنا سماء فيسأل: أين الله؟ كما قال 
الرسول وء ولا محذور في هذاء ويجيب المسؤول فيقول: الله في 


5 1 25 2 6 ص رہ شي ہم ۔ بر م وي سس ہے 
السمای كما فان 2 : رو من فى السما أن یف بكم آلازض نذا ہے 


تموز 9 ام لیم من ف الس أن بل یکم اا تلود کت كدر » 
[الملك: ۰۲۱۷-۱5 ولیس هذا الا الله ©؛ هو الذي یخسف الأرض» 
وهو الذي إذا شاء يرسل الحاصب على خلقه» ولیس الملائكة. 

ومن ذلك المجيء؛ كونه يجيء كما قال 2: هل يَظرُونَ له 
أن ينيهم الک في ظلل من اناو [البقرة: ۰۲۲۱۰ وقال 92: وا رب 
الا صما ال ا وقد هی ال ما بما یزعمون آنها آدلة 
عقلية! والعقل الصحيح لا يخالف الشرع؛ فهي لا تدل على مرادهم 
الذي تعلقوا به. 

وقد قال 8: ألا ين یک آم تفت © یتم عي © بم 
وم ألنّاس لري العلمین6» [المطففین: ٤‏ -٦]ء‏ أي: أن الله تعالی هو الذي 
يتولى حسابهم في ذلك اليوم» كما قال سبحانه: لیم نوم الئاس لِرَبَ 
آلملمین6ه» ثم محاسبته لهم 82 وفیه : أنه یکلمهم ویرونه ویخاطبهم 
ویخاطبونه . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


بے 97 
07 ہ جا 

وقد رے ‏ ور با في رک 

ارک آنی E‏ لى في الشفاعة؛ أنه إذا وقعت الشفاعة وشفع 


الرسول ی ليأتي رب العالمین یفصل بين عباده » وأنه ادا جاء كلمن 
وفي رواية في غير الصحیحین كما في المسند وغیرہ' ھت 
الس عدلا نی أن اتی كل واحد منکم ما کان شو لاہ قی الدنيا؟ 
الجواب قطعا آنهم كلهم یقولون : بلی » فلا لکل عابد معبوده أو یؤتی 
به بعینه» فیقال له: ابه فیتبُعونها إلى جهنم ثم قال : کم 


ہے کے وو م همم 2 رم 40 2 3 
وما تعبدون من دوت لی حصب جهنم آنتم لها وردوى‰ [الأنبياء: ۹۸]. 


وآخرج ابن جرير الطبري وغیره عن ابن عباس نا موقوفا: أنه 
إذا طال وقوف الناس تنزل أهل السماء بالغمام كما ذكرء تنزل الملائكة 
في الدنياء فيسأل أهل الموقف» أو بعضهم يقولون للملائكة هل فيكم 
ربنا؟ فيقولون: لاء وهو آتٍ. 

وليس معنى ذلك آنهم يقولون: إنه فيكم. أي: إنه مختلط بهی لا 
يليق هذا برب العالمين تعالى وتقدس ثم إذا نزل أهل السماء الثانية 
سألوهم کذلك **. 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه» في کتاب أحاديث الأنبياء» باب (۱8۱/4) برقم 
(۰)۳۳۲۱ ومسلم في صحیحه. في کتاب الایمان» باب آدنی آهل الجنة منزلة فیها 
)۱۸٤/۱(‏ برقم (۱۹۶). 

)۲( البخاري في صحیحه. في کتاب التوحید. باب قول الله تعالی: وج بوذ 
یر © ل ييا )رکه [القيامة: ۲۲ - ۲۳] (۱۲۹/۹) برقم (۷۳۹)ء ومسلم في 
صحيحه» في کتاب الایمان» باب معرفة طریق الرژية (۱/ )۱٦۷‏ برقم (۱۸۳). 

( انت في (المسند» (۱8/ 4۱۳) برقم (۰)۸۸۱۷ والترمذي في «سننه" (۲۷۲/6) برقم 
(۲۵۵۱۷). 

(4) أخرجه الطبري في تفسیره «جامع البیان في تأویل القرآن»۰ (۲4/ 4۱۷ ۰۱۸ وقال 
ابن حجر العسقلانی: «هذا موقوف إسنادہ حسنْ». «المطالب العالية بزوائد المسانید 
اللمانیة»؛ لابن حجر العسقلاني رقم: (۷٥٥٥)ء‏ (0۳۹/۱۸). 


وفي (ا'لصحیحین) ولكن لفظ مسلم ازج قال: 0000 الله 
وم وتالی في صوزة غَيْرٍ ضوویه الي مرف فَيَقُولُ: 5 

فَيَقُولونَ : مود باه منك » هذا انا یر ریت اذا جاء 2 

بانیم الله َعَالَى ف 0 التي يَعْرِفُونَ يفول 5 رک فَيَفُوَلون: 


-ح مھ ۶ 


بت رت یو وقال: «حتّی إِذَا لم ب بْقَ الا مَنْ كَانَ يَعْبّدُ الله 
تَعَالَى مِنْ بر وفاج 3 رَبُ الْعَالَمِينَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى في أَدْنَى صُورَةٍ 

من التي رَأَوْهُ فيا . قال : تا تكردن؟ تيع كل أ ڑکا گنث تب او 
۳ ربا قَارَقْنَا انس في الڈنیّا َفَْر مَا كنا لبم وَلَمْ تصَاحبهم فَيَقَول : 
نان بك ةفرقو لون 1 تود ذ بالل منك لا شرك بالله شیّا - مت اوا 


۳ ٥ ٥ 


شیب إا با آن قرب فقول هَل بین ات 

بها؟ فَيَقُولُونَ: سد تیختف عن شان فلا لقی من كان بلج بل ین 
ِلْقَاءٍ تیه لا أَذْنَ الله لَهُ بالسجود ولا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ انْقَاءَ وَرِيَاء 
إلا جمل اف ره عة واد كلما ر أن بنجه خر علی قا كم 
يَرْفْعُونَ 6 وَكَدْ تَحَوّلَ في صُورته التي رَأَوْهُ فیها أَوَّلَ مَرَوٍء فَقَالَ: آنا 
ربكم يقو ” ك ا 

2 00 ۲۳۹ واضح وثابت عنه صلوات الله 
وسلامه عليه . 

ففيه إثبات المجيء. واثبات الکلام» وإثبات أنه يأتيهم فی صورة 
غير الصورة التي رأوه فیها آول مرة. 


)۱۲۳/۱( آخرجه مسلم في صحیحه. في کتاب الایمان. باب معرفة طریق الرژية‎ )١( 
.)۱۸۲( برقم‎ 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه» في کتاب التوحید. باب قول الله تعالی : وج نب اضر 
© إل نبا اضر [القيامة: ۲۲ - ۲۳] (۱۲۹/۹) برقم (۰)۷1۳۹ ومسلم في صحیحه 
في کتاب الإيمان» باب معرفة طریق الرژية (۱/ ۱۲۷) برقم (۱۸۳) واللفظ له. 


4 خر جرب وا زیت 
وت سب ۳ 


يقول الدارمي كه في هذا الحدیث - في رده على بشر المرّيسي -: 
قولهم: فإذا آتانا ربنا عرفناه» أي: بأوصافه التي كنا نعرفه بها في 
الدنيا'''» واعترض شيخ الاسلام على ذلك. بأنهم عرفوه بالرؤية حینما 
رأوه آول مرة» وکل هذا يدل على مجيئه يوم القیامةء وأنه يفعل ما 

ومذا یدلنا على أن الأفعال التي تضاف إلى الله 2 تنقسم إلى 
قسمین : 

القسم الأول : آفعال متعدیة؛ مثل: الخلق» والرزق والاحیاء 
والإماتة» والهدایت والضلال وغیر ذلك وهي كثيرة جدًا . 

القسم الثاني: آفعال لازمة؛ مثل: النزول» والاستواء» والمجيء. 

وهي تلبت الله گا على ما جاءت. 

وقد آکثر ین من الروایات والأخبار التي ذکرها هنا في النزول 
وفیها ما هو مکرر؛ وأهل الایمان إذا ثبت النص عن الله 8# أو عن 
رسوله وق امنوا به واعتقدوا مدلوله» آما أهل الانحراف فلو جنتهم بكل 
اية لا یتبعوها. 

وحدیث رفاعة بن عَرَابَة الجَهَنِي ‏ السابق - إذا ثبت فانه يدل على 
أن السبعين ألف الذین یدخلون الجنة بلا حساب؛ آنهم من غير 
الصحابة؛ لأنه قال: ١وإني‏ لارجو أن لا يَدْخْلومَا حتّی : تتبوا ومَنْ صَلْحَ 


من أزوَاجَكُمْ وذ ایک مساکتکم في الحَنَة) . 
8 © © 


)١(‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على الله كك من التوحيد (۳۸/۱). 


FEY 52ھ‎ 


8# أقال کَلْنہا: «وروی يزيد بن هارون في مجلسه حديث !سماعیل بن 
آبي خالد. عن قيس بن آبي م جریر بن عبد الله في الرَوْیْ 
وقول رسول اللّه: ‏ «إنَكُمْ تَنظرونٌ ی رَبَكُمْ كما تنظرون إِلَى القَمَر ليله 
الیڈی!'' ا ا ےت نیا ابا کال جیا موی ها 
الحديث؟ غیت وحرة. وقال: : ما أشْبَهَكَ بِصّبیغ, وأحوجك إلى مثلِ ما 
ول به! ويّلّك١‏ ومن يدري كيف هذا؟ ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول 
الذي جاء به الحدیث. أو يتكلّم فيه بشيءٍ من تِلَقَاءِ نفسه الا مَن سَیْة 
نفته. واستخف بدییه؟ إذا سمعتم الحدیت عن رسول الله ُ فاتبعوة, 
ولا تَبَتّدتموا فیه؛ فإِنّكم ان اکن موز ولم تمازها فيه 4 سَلِمَتُم, وان لم 
7 سے 

وقصة صَبِيغْ الذي قال يزيد بن هارون لِلَسَائْل: «ما آشبهك 
بیغ وأحوجك إلى مثل ما هل به!» هي ما روا يحيى بن سعید. عن 
نت بن سیت أن صبيعًا التَّمِيمِي أتى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وله فقال: يا أمير المومنین, أَخَبِرنِي عن ورن ذرواہ. 
قال: هي الژيام. ولولا أي سمعثٌ رسول الله يل يقوله ما قلته؛ قال: 
فأخبرني عن افا ليت يقرا». 

قال: هي السّحابٌء ولولا آني سمعثٌ رسول الله َة يقوله ما قلته. 


رح 20 


قال: فأخبرني عن «اتَلَتَسَمَتٍِ آم قال: المَلايُكة: ولولا أي سمعتٌ 


(١)‏ و البخاري في صحیحه. في كتاب التوحید؛ باب قول الله تعالى: ووج بوس 
یر @ ال با ری [القيامة: ۲۲ - ۲۳] (۱۲۷/۹) برقم (٣٤٤٥۷)ء‏ ومسلم في 
صحیحه ‏ في کتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلا تي الصبح والعصر 
والمحافظة علیهما (4۳۹/۱) برقم (1۳۳) من حدیث جریر بن عبد الله له . 
(۲) الحجة في بيان المحجة (۲۰۹/۱). 


کے ماع از لاض ارم 
ور رو ییک لی وای رای 
ا ے جا 
رسول الله َيه يقوله ما قلته. قال: میں وج 42 قال: 
هي السُفنٌ؛ ولولا أي سمعثٌ رسول الله يها يقوله ما فته قال: ثم أَمَرَ 
به فَضَرِبَ مائة سوط. ثمّ جعله في بيتء حتی |ذا برأ دعا به. ثم 
الأشعري: «أنّ حرم عليه مُجَالْسَة التّاس. فلم یزل كذلك حتى أتى أبا 
موسی الأشعري. قحلت بالایمان المغفلّظة ما يجد في نفسه مِمًا كان 
صدق؛ 03 بینه وبين مجالسة انا 
وروی حفاد بن زيد. عن قطن بن کعپ: سمعث رجلا من بني 
عجل يقال له: فلان - خَلقَّهُ ابن زرَعَة - يُحدّت عن أبيه قال: رأيتٌ 
صبیغ بن عسل بالبصرة کأنه بعيرٌ آجر. د يجي4 إلى الحلق. فکلما 
جلس إلى قوم لا یعرفونه. تاداهم آهل الحلقة الأخرى: عَرَمَة أمير 
۲ 2 
المؤمنین!''. 


وروی حماد بن زید ایضا. عن يزيد بن آبي حازم عن سليمان بن 


E 


يسار أنَّ رجلا من بني تمیم. يقال له بیغ. فَدِمْ المدينة. فكانت 
و كت فجمل یسال عن مُتشابه القرآن. فل ذلك مر فبك الیه. 
وقد أعدّ له عَرَاجینّ النخل. فلمًا دخل عليه جلسن. فقال: من أنت؟ 
قال: أنا عبد الله صَبیغ. قال عُمر: وأنا عبد الله مر ٠‏ ثم آهوی إليه 
فجعل يضربةُ بتلك العرّاجین. فما زال يضربّة حتى شجُهء فجعل الامٌ 
یسیل على وجهه. فقال: حسبكٌ یا أمير المؤمنين» فقد - واللهِ - ذهب 
ا 


(۱) تاریخ دمشق لابن عساكر (4۱۰/۲۳). 
(؟) تاریخ دمشق لابن عساكر (۲۳/ 4۱۳). 
(۳) تاریخ دمشق لابن عساكر (4۱۱/۲۳). 


ا بنوسشستھ ےڈ 


آخبرنا آبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسی السُلمي. 
آخبرنا محمد بن محمود الفقیه المَرَوَذِي بها. حدّثنا محمد بن عمير 
الرّازيء حدّثنا ایو:زکز تا نید بن أيوب العلاف التُجيبي بمصر. حدّثنا 
يونس بن عبد الأعلى. حدّثنا أشهب بن عبد العزیز. سمعت مالك بن 
آنس يقول: إِيّاكُم والبدع! قيل: يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال: أهل 
البدّع الذين يتكلّمون في أسماءٍ الله وصفاته. وكلامه وعلّمه وقدرته؛ لا 
تسكتون عٹا کک عن الكحاية واناه 

أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزّاهد الخفاف: 
أنبأنا أبو تعیم عبد مسج الفقیه. حدّثنا الربيع بن 
سلیمان. سمعتٌ الشٌافعی 4 يقول: «لَتنّ یلقی الله العبدٌ بكل ذَنّبٍ مَا 
خلا الشّرك أحبٌ إليّ من أن يلار بشيء مِنّ الاْهُوّاء»(. 

آخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل. حدّثنا آبو عمر والحيري: 
حدّثنا آبو الأزهر. حدّثنا قبيصة. حدّثنا سفیان عن جعفر بن برَفَان. 
قال: سأل رَجُل عمر بن عبد العزیز عن شيء من الأهَوَاء. فقال: «الَرَمَ 
دِينَ الصَبِيٌ في الكتّاب والاعراب. وال عَمًا وی ذلك(۳. 

اخبرنا آبو غنيك الله الخافظ. حد‌ضا محمد ين پزید؛ سمفت آیا 
يحيى البزار يقول: سمعت العبّاس بن حمزة يقول: سمعث بن آبي 
الخزاري يخود سی سفیان ين متبنة يفول کر ما وش له به 
تمه في کتابه. فتضییژه تلاوته. والسُکوت عن . 

آخبرنا آبو الحسین الخفاف. حدّثنا آبو العبٗاس محمد بن اسحاق 


.)۷۰ /۵( ذم الکلام وأهله‎ )١( 

(۲) معرفة السنن والآثار (۱۸۹/۱)ء آداب الشافعي ومناقبه (ص: ۱8۳). 
(۳) ذم الکلام وأهله (۲۸/۵). 

.)۱۵۸/۲( الاسماء والصفات للبيهقي‎ )٤( 


ےج کو یز ارب 


السراج. حدّثنا اسماعیل بن آبي الحارث. حدّثنا الهیثم بن خارجة. 
سمعتٌ الولید بن مسلم قال: سأَلتٌ الأوزاعيء وسفیان. ومالك بن آنس 
عن هذه الأحاديث في الطفات والرٌّؤيّة. فقالوا: «أَمِوُوهَا كما جاءَت بلا 
کف( 

قال الإما م الژھري إمام الأئمة في عصرهء وعينٌ علماء الم في 
وقته: على الله البَيَانٌَ وعلى الرسول البلاغ. وعلينا التّمليم2"7. 

وعن بعض السّلف: فَدَمُ الإسلام لا يثبّثٌ إلا على قنطرة 
0201 

آخبرنا أبو طاهر بن خزيمة. حاثنا جدي الامام آحمد بن نصر. 
حدّثنا آبو يعقوب الحنيني» حدّثنا كثير بن عبد الله المُرَّنِيء عن أت 
عن جدّه قال: قال رسول الله ها «إِنَّ هَذَا الدّينَ بَا غریبّاء وَسَيَعُودُ 
غَرِیبًا كَمَا بدأ فطوبی لِلقُرَبَاءِء. قيل: يا رسول الله ومَن الغرباء؟ 
قال: دالَّےِينٌ يحَيُونَ سُنَتِي من بَعدِي ويُعَلّمُونَهَا عِبَادَ اللي(“ . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, قال: سمعتٌ أبا الحسن الكارزي 
يقول: سمعتٌ علي بن عبد العزيز يقول: سمعتٌ أبا عبيدٍ القاسم بن 
سلام يقول: «المسَّبعٌ لِلسُنَّة کالقابض على الجَمّرء وهو الیومٌ عندي 
أفضل من َرَپ السْیّفِ في سَبيل الله»(. 

وروي عن الأعمش» عن أبي الضُحى, عن مسروق. قال: دَخَلَتَا 
على عبد الله بن مسعود فقال: «يا أيُها الاس مَن علم شيئًا فليَقّل به. 


.)۱۵۵/۹( العرش للذهبي (۲۵۱/۲). (۲) صحيح البخاري‎ )١( 

(۳) شرح السنة للبغوي (۱۷۱/۱). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في سننه» في كتاب الایمان باب ما جاء أن الاسلام بدأ غريبا 
وسیعود غریبا (۱۸/۵) برقم (۲۲۳۰)» وقال: هذا حديث حسن. 

۹2 تاریخ بغداد (۳۹۲/۱۶). 


7ك 4 
م 


أعلم, اوح کل لنببه ےھ ئل ما 0 ا 
لكين [ [ص : >م]( 0 


3 ف 
٩‏ 


آخبرنا آبو عبد الله الحافظ, حدّثنا آبو العبّاس المعقلي, حدّثنا 
آحمد بن عبد الجبار المٌطاردي. حدّثني آبي, وعبد الرحمن الصّبي. 
عن القاسم بن عروة. عن محمد بن کمب القّرظي قال: دا على 
عمر بن عبد العزیز, ذ أنظرٌ إليه نظرًا شدیدًاء فقال: إنّك لتنظه 
الي نظرًا ما گنت تنظره إليّ وأا بالمدينة. فقلت: لتعجُبي» فقال: ويم 
تَمَجَبُ؟ قال: قلتٌ: لِمَا حال من لَوَنِْكَء ونحل من جستّیك. ونَقَى من 
شعرك! قال: كيف ولو رأَيْتَيْي بعد ثلاثة في قبُري. وقد سَالت حَدَقتاي 
على وَجَنَتّيَ. وسال مِنَخَرَايَ في فمي صدیدٌّا؟ كنت لي آشد نگ 
eg 270‏ قلت: حدّثني 
عبد الله بن عبّاس وا يرفعٌ الحديت إلى رسول الله یه قال: «إنَّ 
گل شَيءٍ فَرَفًَاء وأشَرَفٌ المجایس ما اسْتَقْبِل به القِبْلَة لا تَصلوا 
خَنَفَ نَائِم ولا مُحَدِثْ واقتّلوا الحَيّةَ والعَقَرَبَ وان كَنْكُمَ في 
صلایکم 7 تَسَتژوا الجُدرَ ات وَمَنْ نظر في کتاب أخیه بعَبْر 
انه قَانمّا یَنظَرُ فی الان ألا تنگم د بشِرارگم» قالوا: بلی يا 
رسول الله فال: «الّذِي يَجَلِدٌ عَبَدَهُ قتع رف ول وخد خده. افلا 
و سو یج 

بتکم پشَژ من دَلِكَ؛ الْذِي يُبَخِض النّاسَ ویْبَخْضُونَه. أفلا أَنْبََّكَمَ 
پشر من ذَلِك؟ الذي لا يُقِيل عَتْرَهٌ هل مره وله یر ذنبًا. 


أفك بتکم بشَژ من ذلكَ؟ الذي لا یُرجی حير ولا يَؤْمَنٌ شرم 


)١١4/5( أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب تفسير القرآن باب سورة الروم‎ )١( 
(VVE) برقم‎ 


جرج 7-7 زب 
ما کے کا اما ا 


مَنْ أحبٌ أنّ يكُونَ آقوی الئاس فَلیْتُوگل على الله وَمَنٌ أحَبٌّ أن یَکونَ 
أَغْنَى النّاس فليّكنٌ ہما في ید الله وق مِنهُ بما في ید غَیرہ ومَنْ 
أحَبٌ أنَّ یکون أکرم الاس فَدیِتّق الله إِنَّ عِيسَى ## ام في كَوَمِهِ 
فقال: یا بَنِي إسرائيلء لا تكلّموا بالحِكّمةٍ عِنَّدَ الجهَّالٍ فَتَظَلِمُوها. ولا 
تَمَنَعُوهَا آملهّا فتطیفوشم. ولا توء ولا کار ظَالِمًا بل فلکم ند 
رَبكُم. الأمرٌ کلائة. أمْرٌ بين ُشَّدُهُ فائبکوة. وَأمَژ بين عَيّهُ فاجتنبوة. وأمَدٌ 
اتف فِيهِ فلو إِلَى الله كيك»(7١2.‏ 
جع اشح سے 

ذکر له أنه لا بد من التسلیم بهذه الأخبار» وأنه لا یثبت للانسان 
دينه إلا بالتسليم للنصوص؛ وان التسليم بلا اقتناع قد لا يكفي إلا إذا لم 
يفهم الإنسان ذلك؛ فعليه أن يقول كما قال الشافعي كأَنْهُ: «آمَنْتَ بالله 
وما جَاءَ عن ال عَلَى مُرَادٍ اللو وَآمَنْتُ برَسُوْلٍ الله وَہِمَا جاء عَنْ 
سول ای عَلَى مُراو رَسُولِ اه" 

وان كنت لا تعرف ذلك» ولکن نحن خوطبنا بکلام عربي فصیح 
بين لا إشكال فیه . 

ومعنی التسلیم: أن یُسَلُم الانسان لربه 8ء ویعلم أنه أعلمُ بنفسه 
وبغیره من خلقه؛ ویعتقد أن کلامه حق لا يأتيه الباطل لا من بين يديه 
ولا من خلفه. ثم كذلك ما یخبر به الرسول بء فإذا حصل له إشكال 
في کلام الله أو کلام رسوله باق فيجب أن هم نفسه ولا ينهم ره چ 


(۱) آخرجه الحاكم في المستدرك على ما في الصحيحين (۳۰۰/4) برقم (۰۷۷۰۲ 
۷ وقال: هذا حديث صحیح. 

(۲) مجموع الفتاوى (۰)۲/4 ومنازل الائمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
(ص: ۰۱87 مجموع الفتاوی /٦(‏ ٣٥۳)ء‏ ولمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي (۷/ 
۱ وتیسیر العزیز الحمید في شرح کتاب التوحید (۵۰۲/۱). 


کش چٹ ہت تتت 1:۰ 


أو ينهم الرسول كل فيرجع إلى اللہ بأن يسأله الهداية والعلم» فيقول: يا 
مُعَلَمَ ارا ا يا معلم آدم عَلْمني > ويسأل ربه أن یهدیه. فإذا فعل 
ذلك فالله كريم جراد چ 

أما أن ينهم النصوص ويقول: إن هذه نصوص فوق العقول وعلى 
خلاف المعهود. فهذا لا يجوز؛ لأن الرسل لم تأتٍ بالشيء الذي 
یخالف العقل» وانما قد تأتي بآشیاء تحار فیها العقول ولا تدرکها؛ 
قب التسليم والانقیاد لهذا؛ قال الله 82: وما کان وین ولا مُرْمنَةٍ ذ 
قضی 2 و ۶ ان € کو۶ شم ارہ من أمَرهم» [الأحزاب: .]۳٣‏ 

مو جحبیہ یمسر ھت 
أو لغيره» مع أن الله كريم جوّاد» لم يأمر الا بالشيء الذي یطاق. وقد 
روي عن الاوزاعي كأَنْهُ: أنه قال: 

اکنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله.سبحانه على عرشه ونژمن 
بما ورد في السّنة من الصفات» وقال الزهري: عَلّی الله الْبَيَانُء وَعَلَى 
الر سوك الْبَلاءْ وَعَلیْنا التَسلیمٌ». علی الله الرسالة» وعلی الرسول 
البلاغ» وعلينا التسلیم ۵ دق ۶)9 لقان 
ونحن يجب علينا أن ننقاد ونسلم للشيء الذي آشگل عليناء مع أنه 
- والحمد لله - ليس في صفات الله 2 إشكال. 

وهذه المسائل - وهي مسألة الصفات» ومسألة الاستواء» ومسألة 
وه اھ لعلو ووو a‏ شکال لا علنتام آنا 
الإشكالات التي عند بعض الناس» فهي راجعة إلى أنهم حکموا عقولهم 
وأفكارهم. وهذا هو البلاء الذي يصد الناس عن الحق. 


© © 89 


گے کے ھا و ری 


8 اقال يَأنه]: حويُؤْمنٌ أهل الڈین والسّنَّةٍ بالبَعثِ بعد الموتِ یوم 
القيامة. وبل مَا أخبرَ الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق, 
واختلاف أحوال الِبَادٍ فيه والعْلّق فيما یَرَوِنّه ويَلَقَونَهُ هناك في ذلك 
الیوم المائل من أخذِ الکثّب بِالأَيّمَانِ والشمَائلء والاجابة عن العسایّل. 
إلى سایّر الژّلازل والبلابل المومودة في ذلك الیوم العظیم. ون 
الهَایّل من الصّراط والمیژان. ونشر الصّحُف التي فیها مَتَاقِيلٌ الدَّرْ من 
الخیر والشّرء وعُیرمَا». 

جع الح هحح- 

هذا من الایمان بالیوم الاخر» وهذا آمره واضح؛ لكنَّ كثيرًا من 
الناس آنکروا البعث. وقد آنکره آهل الکفر من الأمم السابقة أشدّ الانکار . 

وانکار الکفار الذين واجهوا نبینا بي ظاهر جدّا والا حتجاج 
عليهم في القرآن کثیر جدًا؛ فقد ذکر اللہ 2 كثيرًا من الحُجَح التي تثبت 
الخ ها ی ا 

والخلق هو الابتداءء ومن المعلوم أنه خَلّق أصل الانسان - وهو 
آبونا آدم :4 من تراب» ومن یخلق إنسانًا حیّا متصرفًا قادرًا على 
الأشياء التي أُقدِرَ عليهاء من تراب هامد: قادرٌ على الإعادة؛ ولهذا کثر 
گر خلق الانسان من نطفت. قال 82: فلل إل ا ار © بن أي شم 
علقه ل( بن طفة علق فدرم (9) دم الیل بترم ل ثم آمائد مقر مم ل 


7 >> 


کر ار [عبس: ۱۷ ۔ ۲۲ 

ثم يقول 272002۵ لهذا تہ آلاستن لل طعاییۃ 09 9 ان صتا الاه صا 
© ۸ شتا اف کل (6 انتا چا کا جا © ویب را اعبس: ؛ - [YA‏ 
إلى آخر الایات . 


کچ اکا اف ا 
شی ال ا وا ا 7+3 


فنزول الماء على الأرض» ثم انشقاقها عن النبات الذي يختلف في 
الألوان والروائح والطعوم: آية تدل على البعث؛ ولهذا إذا ذكر الله جال 
ذلك» قال: ۶ کت مخْرَحُوت* [الزخرف: ۰۲۱۱ فهذا من الأدلة الواضحة 
الباهرة. 

والفلاسفة الآن ینکرون البعث؛ فهم یقولون: إن هذا آمر مستحیل؛ 
لأن الموت إذا جاء على الشيء صار هامذا یابسٌاء فکیف تعود إليه 
لاا 

إنهم ينظرون إلى أمور مادیةء ولا ينظرون إلى قدرة الله © على 
کل شي»: 

ومن الأمور الكبيرة التي يستدل بها الله 8# على البعث: خلق 
الشيء الكبير العظيم» كما قال الله #2: طالْحَلْقُ لوب وَالْأَرَضٍ کر 
مِنْ حَلّق الان ولک اکر لاس لا یَعَلمُون٭ [غافر: ۵۷]. 

إن الذي قدر على الخلق الكبير قادرٌ على ذلك؛ قال : «وأوكر 


روا أ اللہ ى حَلىَ الککوتِ والأزض ولم يى قهن بقدر ع1 آن بحی 


3 


الموق بل رن على كل کیء َير [الأحقاف: ۳۳]. 

فالکفار ینکرون البعث» ویقولون: انه آمر مستحیل وکان الواحد 
منهم يأتي بالعظم الیابس ویقول للرسول ية: آتزعم أن الله يحيي هذا؟! 

يُطلق البعث على الحياة الجديدة» مع أن الموت - في واقع الأمر - 
ليس عدمًا؛ إذ إن الروح تخرج من بدن الانسان» فیصبح البدن مينّاء آما 
الروح فلا تموت» وانما تنتقل من هذه الدنیا إلى البرزخ. 

ویجب أن يؤمن الانسان بهذا ویستعد له؛ لأنه یکون حیّا في قبره 
ولیس مينّاء وهو يُعَذَّب في قبره أو یم فيه. 

ولكن أكثر أهل الكفر ‏ إن لم يكن كلهم ينكرون هذا؛ فتجد 


4 ار 
بت ۱۳۱ انس ی ےس 20699900 


كثيرًا منهم ینتحرون ظئًا منهم أن في الموت راحة مما یجدونه في 
حیاتهم؛ لاأنهم یعتقدون أن الموت هو نهاية المطاف؛ ولکنهم في 
الحقيقة ینتقلون إلى ما هو آشد! 

كما يُطلق البعث أيضًا على إثارة الشيء» تقول: بعثتٌ الصید من 
مَكمّنْه. ويُطْلّق أيضًا على الارسال كما قال الله 0: وقد بنا 
ڪل امَو رسلا [النحل: ۲۳۹ 

ویطلق أيضًا على إخراج آبدان الموتى من الأرض؛ إذ يتحلل 
الانسان ويصير ترابًا ولا يبقى منه إلا جزء صغير جدًا في أسفل الظهر 
کر سس ارات o‏ کس سا سا E‏ 
لت في الجديف فين ای ا فيجمع الله 2 ذرات التراب التي 
تحللت ويعيدها مرة أخرى”''. 

وقد أثار الفلاسفة المتأخرون إشكالا في هذا الأمرء فهم يقولون: 
إنه ثبت أن البدن يتحلل كل أربعين سنة» فيتغير البدن تمامّاء وتصبح 
الخلايا والأجزاء متبدلة غير التي قبلهاء فهل تُجِمّع الخلايا القديمة أم 
الحديثة؟ 

نقول: هذا ليس إشكالا ؛ فإذا ثبت أن الخلايا تتحلل - تتبدّل - فان 


المجموع هو الذي یجمع ویعاد كما کان؛ ولذلك یعرف التاسن بعضهم 
بعضًا يوم القيامة» وقد قال ي «یخشر الناس يَوْمَ القِيَامَةٍ خفاة عراة 


(۱) إشارة إلى ما أخرجه البخاري في صحیحه. في كتاب تفسير القرآن باب #يوم یم 
ف اور کاو اجا [النبأ: 1۸]: مرا (1105/5) برقم (490), ومسلم في 
صحیحه. في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب: ما بين النفختين (۲۲۷۰/4) برقم 
(۲۹۵۵) قال لل : س رل ال ین السُمَاءِ مَاء فينبتونَ کَمَا یت البَقْل) قَالَ : «وَلْيْسَ 
من الانسان شیء إلا يَبْلَىء إلا عَظمًا وَاحِدَاء وَهُوَّ عَجْبٍ النب. وَمِنْهُ يُرَكَبُ الْخَلُْ 
یوم لْقيَامَةِا من حدیث آبي هريرة وله . 


کے ہیں 
ا 3 


غر . آي: لیس معهم نعال» ولا لباس» ولا طعام؛ ولا کت 

CE أشن سو‎ OC AONE 
كيفيته فهو جمع أجزاء البدن المتحلل ترابًا أو غيره» فيعود كما كان‎ 
. سابقا‎ 

إن ما ذکر في البعث والأهوال وغیر ذلك : هو آمور داخلة في 
الایمان بیوم القيامة» وقد تولی العلماء التعریف بهاء ووضعت فیها 
مولفات خاصة؛ منها: کتاب «الأهوال» لابن آبي الدنیاء ومنها: کتاب 
«البحور الزاخرة في علوم الآخرة» للسفاريني» ومنها: کتاب «البدور 
السافرة في آمور الآخرة» للسيوطي ومنها: کتاب «التذكرة بأحوال 
الموتی وآمور الآخرة» للقرطبي» وغیر ذلك من الکتب الكثيرة التي 
یذکرون فیها تفاصیل ذلك حسّب الأدلة التي جاءت في کتاب الله لاء 
وفي أحاديث الرسول مياد . 

ومن المعلوم أن هذه الأمة هي آخر الامم» وعليها تنتهي الدنيا 
وتأتي القيامة؛ فناسب أن يُذكر يوم القيامة مفصلا كأن الإنسان یشاهده 
وقد جاء ذلك عن النبي بيه وفي كتاب الله و أيضًا؛ فقد ثبت عنه 6ل 


و 


و ۶ 


۹ هذ أن سم ی بو القِيَامَة کانه راي َي تیف 1 
امس كَوّرَتْء وَإِذَا السَمَاء اقطرت. وَإِذَا المَمَاء الْشَّكٰ۷٥'.‏ 
وقيل له و2 لما ر ی فی راس الشيت: MS‏ 


- سے ت 


ل ات یبن هود َالوَاقِعَةُ؛ وَالمَرْسَلاتٌ وم يَتَسَاءلُونَ ودا الین 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الرقاق» باب: كيف الحشر (۱۰۹/۸) برقم 
(۰)1۵۲۷ ومسلم في صحيحه» في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: فناء 
الدنیا وبیان الحشر يوم القيامة (۲۱۹6/۶) برقم (۲۸۵۹) من حدیث عائشة ويا . 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه. في کتاب تفسیر القرآن» باب: ومن سورة إذا الشمس 
کورت (4۳۳/۵) برقم (۳۳۳۳) من حدیث عبد الله بن عمر ی 
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ورت ؛ لأن فيها تفصیل ما سيأتي . 

وکتاب الله كله بهذا النحوء وقد كان السلف وان يتأثرون تأثرا 
بالعٌا. وقصة زرارة بن آوفی قاضي البصرة يله مشهورة وثابتة؛ فإنه 
صلی بهم الفجر فقرأ: اما الس المدثر: ]١‏ فلما وصل إلى قوله: 
دا مر فى الاو ریچ [المدثر: ۸] آغشی عليه وسقط میا" ؛ من خوفه من 
يوم القیامة! 

وان كان هذا قد حدث كثيرًا في التابعین وأتباع التابعین» لکنه لم 
یحدث في الصحابة. وان كان الصحابة أكمل إيمانًا وأتم يقيئًا؛ اذ 
الإيمان في قلوبهم مثل الجبال الراسيات» ومع هذا لم يُعرّف أن آحذا 
منهم سقط ميئًا أو آغشي عليه لما قرأ القرآن! 

آما ما جاء في كتب الرقائق من أن عمر نه كان يمر بالآية 
فیمرضص فا فهو غير صحیح؛ إذ لم يثبت ذلك عن عمر دہ 
والآثار فی هذا كلها ضعيفة. 


© © © 


(۱) آخرجه الترمذي في سننه. في كتاب تفسیر القرآنء باب: ومن سورة الواقعة /٥(‏ 
۲ برقم (۳۲۹۷) من حديث عبد الله بن عباس َو 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا 
الوجه. 

(۲) سنن الترمذي (۲/ ۳۰۷). 

(۳) الزهد لاحمد بن حنبل (ص : ۹۹). 


ا 


© (قال كانه]: «وَيُؤّمِنٌ أهل الدين والُنة بشمَاعَةٍ الؤسولِ يل 
لمُذنِبي أهل التّوجید. ومُرتكبي الکبایر. كما ورد به الخَبرٌ الصّحيعٌ عن 
رسول الله پا 
آخبرنا آبو سید بن حمدون. قال: أنبأنا آبو حامد بن الشرقی: 
قال: حدّثنا آحمد بن یوسف السُلمي. قال: حدثنا عبد الرّزاقء قال: 
آنبأنا مَعمرٌ. عن ثابٍ» عن آنس. عن النّبي ية قال: ×شَنَاعَتِی لأهَلٍ 
انقبایر من امَتِي('. 
وأخبرنا آبو علي زاهر بن آحمد. قان آنبأنا محمد ہن العُسیّب 
الارغيّاني. قال: حدثنا الحسن بن عَرَفةء قال: حدّثنا عبد السلام بن 
حرب المَلائِي. عن زياد بن خَْكَمَةء عن تممان بن قَرّاد. عن عبد الله بن 
عمر وء قال: قال رسول الله كله «خُيّرتٌ بَيَنَ الشَمَاعَةٍ وبَيّنَ آن 
دحل غَطر أمْتَي الجَنَّةَ فاخترث الشَفَاعَةً؛ لأنّها عم وأکمی 
آتروتَهّا لِلمُؤْمِنينَ المُتقین؟ لاء ولکتها پلمٌذنبین المُتَلوثِينَ 
الخَطَّائِينَ("). 
أخبرنا أبو محمد المخلديء قال: أنبأنا أبو العبّاس السژاج. قال: 
حدثنا فتيبة بن سعید. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدُرَاوّردِي, 


عن عمرو بن أبي عمرو (ح). 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه؛ في كتاب السنة» باب في الشفاعة (85/4؟) برقم 
(۰)4۷۳۹ والترمذي في سننه. في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن 
رسول الله بها باب: ما جاء في الشفاعة (5/ 176) برقم )١4170(‏ من حديث أنس بن 
مالك طن . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۳۲۷/۹) برقم (0407). 


جا 


وأخبرنا آبو طاهر بن خزیمةء قال: أنبأنا جدّي الامام محمد بن 
إسحاق بن خزيمة. قال: حدثنا علي بن حجّر. قال: حدثنا !سماعیل بن 
جعفرء عن عمرو بن آبي عمرو. عن سعيد بن آبي سعید المَقَبُري. عن 
آبي هريرة مَك أنه قال: يا رسول الله مَنْ أسعدٌ النّاس بِشَمَاعَتِكَ يوم 
القیامة؟ فقال: «لَمَدٌ ظَتَنْتٌ أن لا يَسَأنَنِي عَنْ هذا الخدیث اأحَد أل 
مِنَكَ؛ لما رَأیْتُ من حِرَصِكَ على الحدیثٍ إِنَّ أَسَعَدَ الاس بِشْمّاعیي 
يَوَمَ القِيَامَةٍ مَنّ قَالَ: لا إِلَهَ إل الله الصا من قِبَلِ تفسه»'. 

جع الشترح سح 

ذکر نه حدیث آبي هريرة دنه الذي جاء في «الصحیح»» وذکر 
له طریقین ؛ فآما الحدیثان الأول والثاني» فهما ضعیفان. 

والشفاعة مأخوذة من السَّفْع . 

ومعناها في اللغة: صم طلب الشافع إلى طلب المشفوع له. 

آما في الشرع فلها تعریفات متعددة» وهي متقاربة. 

منها قولهم: هي طلب الخیر للغیر . 

وقد اعترض على هذا بعض العلماء وقال: !نها ليست خاصه في 
طلب الخیر» ولکنها أيضًا في دفع الشر. 

نقول : إن قوله: «طلب الخیر» یدخل فيه دفع الشر؛ لأن دفع الشر 
خیر . 

وبعضهم یعرفها بقوله: هي طلب ما ینفع المشفوع له من الخیر 
وغیره. 

ولکن المقصود هنا بالشفاعة: شفاعة الاخرة. آما الشفاعة في 


)۱( آخرجه البخاري في صحیحه » في کتاب العلم باب : الحرص على الحدیث (۳۱/۱) 
برقم (۹). 
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الدنیا فمن المعروف أن المشفوع فيه إذا کان جائرّا فقد جاء الترغيب 
فيها؛ فيشفع عند المسؤولين نو نو سی في الشيء الذي 
یجوز» ما عدا الحدود التي إذا ثبتت فلا يجوز 0 س00 
2 بهذا» وقد جاء قول الرسول كل في (الصحیح): (اشْنمُوا 
تُؤْجَرُواء وَيَْضي الله عَلَى لسَان تیه مار ما شاء»۳. 

وقد جاءت الشفاعة في کتاب الله ا على قسمین : 

القسم الأول: مشّت 

القسم الثاني : منفي 

آما المُثبّت: فهو الشفاعة التي تکون لأهل التوحید بإذن اللہ ولا 
بد فیها من شرطین : 

آحدهما: لمن لا يشرك بالله. 

والثاني: إن الله للشافع أن یشفع. 

والنصوص في هذا كثيرة جدًا في القرآن. وهي من الأمور 
الواضحة التي لا تحتاج إلى أن نتوقف عندهاء ولكن يرجع ذكر الشفاعة 
في العقائد إلى أن أهل البدع أنكروها أو أنكروا أَقسامًا منها؛ لأنها 
في الآخرة أنواع» حتى أوصلها صاحب «شرح الطحاوية» إلى ثمانية 
أنواع . ولكن هذه الأنواع فيها نظرء كما سيأتي التنبیه على هذا إن 
شاء الله . 

وقد أنكر المعتزلة والخوارج بعضهاء وقد تواترت الأحاديث عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه. في كتاب الزکاة باب التحريض على الصدقة والشفاعة 
فيها (۱۱۳/۲) برقم (۰)۱8۳۲ ومسلم في صحيحه؛ في كتاب البر والصلة والآداب» 
باب استحباب الشفاعة فيما لیس بحرام (۲۰۲۹/4) برقم )۲٦٢۷(‏ من حدیث أبي 


موسى الاشعري تل 


TRY‏ مر و ارهز 
٠‏ پحجکجہ ۱ ۳ چو تہ درد ۱ ي ييي ي ۳ ۲ 


رسول الله كل فى إثبات الشفاعة لبعض المومنین» وهناك خلاف : هل 
ينتفع الكافر بالشفاعة؟ 

نقول: نعم ولكن في العموم؛ لأن الشفاعة الكبرى تقع للناس 
كلهم لا للمؤمنين فقط. بل لأهل الموقف عمومًّا؛ مومنهم وکافرهم 
ومنافقهم؛ لأنها لفصل القضاء؛ بأن يحاسب الرب © خلقه. 

فإذا عُدَّ هذا شيئًا من النفع فهم يدخلون فيه» ولكنهم في الواقع 
لحكل بهم اق النار» وان کانوا يرون ف ذلك الموقف آنهم اذا ذقت 
بهم إلى النار یکون آسهل؛ لأنه موقف شدید جدَّاء ومن یتتبع النصوص 
الواردة في یوم القيامة في آحوال الناس یجد أن المومن ینتقل من شدة 
الى ها هو اسل وأريح له فاشد ما یلافی آلضوت: ما بعد 
أسهل؛ لأن الله # يقول في المتقین: ثلا حَوَفٌ عَلَهِمَ ولا هم رون کہ 
[البقرة: ۳۸]. 

وهذا عامٌ؛ فالخوف في الأمور المستقبلة» والحزن على الشيء 
الفائت؛ فهم لا يحزنون على الدنيا التي فارقوهاء ولا يخافون في 
مستقبلهم؛ لا في القبر ولا فيما بعده. 

آما قول الله ول تین المؤمنين: #إنوفون بالذر ویافون يوما کان سره 
طبرا [الانسان: ۷] وما آشبه ذلك فهذا ما کانوا یفعلونه وما یقع لهم 
في الدنياء فهم یخافون أهوال یوم القيامة؛ قال 82: من ات مقام نی 
جتان که [الرحمن: 45] أي: أن من خاف وقوفه بین يدي ربه لمحاسبته له 
جنتان لا جنة واحدة. 

آما الکافر والمنافق فعلی النقیض من ذلك؛ إذ ینتقل من شدة إلى 
آشد منها؛ فأسهل ما يلاقى الموت وقد ذکر الله 8# أن الملائكة 


سم مر 
۰ 


تضرب وجوههم وآدبارهم پقولون لهم : وولو ترآ 2 الظدلِمُونَ فى غمراتِ 


مک اه 


الوت وَالْمَلهكة بایطوا زیم آخرجا آشتکم الیوم تروت عَذَابَ 
تس ۹۳ 

فهم یقاسون الشدائد عند الموت بتعذیب الملائكة لهم وقد جاء 
في حدیث البراء بن عازب وله وَضْف خروج الروح من بدن الکافر آنها 
ادا قيل لها : اخرجی إلى سخط من الله وفضب؛ تَفَرّقَ في جسده 
فینتزعها كما يُنترّع ال من الصوفِ المبلول"! ثم یکون القبر آشد» 
ثم خروجه من القبر آشد نو ی ی ۱ 
إن امود 0 عر عَذَايًا ايز القِيَامَةٍ رز توضع 7 ي آشتص قة قذمیه 

يرى أنه أشد الناس عذابًا وهو أهونهم عذابًاء وهذا الرجل هو أبو 
طالب؛ عم النبي نا 

إن العقيدة لا ت تثبت الا بالنصوص الثابتف ولا يجوز اعتماد دصو ص 
ضعمه ؛؟ مد هذين تھے اللذین ذكرهما من أن الشفاعة لأهل 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده (4۹۹/۳۰) برقم (۱۸۵۳4). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ويح الفوائد (۳/ ۵۰): رواه امد ورجاله رجال 
الصحيح . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه. في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار (۱۱۵/۸) 
برقم (1۵7۱) ومسلم في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار عذابًا 
(۱۹۱/۱) برقم (۲۱۳) من حديث النعمان بن بشير ذلنه. 

(۳) إشارة إلى ما أخرجه البخاري في صحیحه. في كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي 
طالب (۵/ (o۲‏ برقم (۳۸۸۳) ومسلم في صحيحه .2 في كتاب الإيمان» باب شفاعة 
النبي ی لابي طالب کپ منج (۲۰۹) من حدیث 
الغباس اين عبد العطلت هه أنه قال لس کل ما بت عَنْ مك ته ان 
يَحْوظكَ وَيَعْضٌَ ك لَكَ؟ قَالَ: : اهو في ضخضاح من ار ولا أا لَكَانَ في الذَرَك 


سل مِنّ الثّارا. 


دبع کر کا ای 
میا ونیا 


الكبائر» وأنها للمخطتین. وان کان شَظرّ الحدیث الأول ثبت في أحاديث 
آخری غير هذین الحدیئین. 

إن أهل السْنّة متّفقون على ثبوت الشفاعة. ولکنها لا تَشّت الا 
لأهل التوحید وقد جاء في «صحیح البخاري» أن آبا هريرة وله قال : 
يا رسول الله» من آسعذ الناس بشفاعتك یوم القيامة؟ قال: ١‏ َسْعَدُ الناس 
بشفاعيي یوم القِيَامَةِ مَنْ قال: لا إِلَهَ الا الله شف خَالِصًا ین قلبی أَوْ 
ف ۳ الإخلاص» والصدق» والإيمان. 

إن أصل الشرك الذي وقع في بني آدم هو ا بالشفاعة التي 
يتعارفون عليها في الدنيا؛ إذ من المعلوم أن الإنسان لا يستطيع الدخول 
على الکبراء والعظماء» ولكنه يذهب إلى من هو مقرب عندهم فيسأله 
أن يشفع له فيكون هذا أنجح لحاجته وأدعى لقضائها . 

فقاسوا الشفاعة عند رب العالمين على هذه الشفاعة التي تكون عند 
المخلوق فوقع الشرك من باب القیاس؛ ولهذا نفى الله لظ وقوع 
الشفاعة بهذه الصورق وقد أخبر الله 8# عنهم أنهم يقولون في أصنامهم 
ومعبوداتهم المتنوعة: ما بذهم إلا لفیا إل الہ رلح (الزمر: *] 
أى: يشفعوا لنا: 

وقا الله أ : : یتیدرک من دوي الو ما لا يضرم ولا یمهم 


وَيَفُولُونَ هو شقن عند اللہ ف نت 1 بما لا ۷ ملم ذ ف امت وَل 
في اَل سحلت ول عنما مشركورت4 [یونس: 18]. 
لا وجود للشىء الذي لا يعلمه الله چان فى السموات والأرض؛ إذ 


لا يخفى عليه شيء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۳۱/۱) برقم (۹۹)ء في كتاب العلم. باب: الحرص 
على الحديث. 


جوا 
و هم مر ہے سبتاا وو کے عم 
وستسول نو ہی تا تی قل ولو 
و 5 1 ۳ س2 1 کے 
کاوا لا بملکون 9 ولا يعقوت 009 قل لله سم جمیعا لم مك 


اٹ الأ یه ترون [الزمر: 1۳ -٤٤]ء‏ فجعل الشفاعة له وحده. 
وكل مسؤول يُسأل الشفاعةً من دونه لا يملك شیئاء وربما یکون 
غير عاقل أيضّاء وقد قال ا في آية أخرى: ون مَل یئن يَدْعُواْ ین 


0 مه من لا یستچیب له اک بور القبلمة وفع عن دعایهر علو © وا حير 
س كانوأ هم أعداء ونوا بادتیم كَفرينَ4 [الأحقاف: ٥‏ -1]. 


وسمی دعاء‌هم طلت الشفاعة عبادةء وأنهم إذا كان يوم القيامة 
يكفرون بهم. قال 8#: ویک الا کن ی ین رد اہ اندادا تع 


ر ن ۳ ۱ سم وي لياط لك ہے مک مر ہکوہ > رو ۶۹ر کے ٢‏ 
کح الله وَأَلَدنَ ءامنوا أَعَد حبًا یه ولو رى الْدِينَ ظلموا إذْ يرون العداب أن 
1 0 کے ہے ہو ہہ جر مه مکی مس مك 0 م مک 
الوه لله جَمِيعًا وان امه سَدِيدُ العذاب 9 اد تب 0 اتبغواً من آلزبک 
َو ورآوا السَذَابَ قلعت بهم الْأَسَبّابُ) [البقرة: ٠١١‏ -135]. 


فهذه الأسباب التی تست بينهم مثلما يقول ابن عباس ويا : هي 

ہر E‏ 
المودة)"١‏ التي كانت بینھم . 

فقد قطعت هذه المودة وانتهت» یقول و : موم لا لا تملك نفس فس 
9 شا وَالْأَمَرٌ :یذ 00 [الانفطار: ۱۹]. هذا مطلق؛ فقد جاءت نف 
في المرتین نكرة» فیدخل في ذلك کل نفس 

وهذا العموم الذي جاء في مثل هذه الآية هو الذي تعلق به أهل 
البدع وقالوا: لا شفاعة. 

مر أن الاس قسمان فقط ؛ ما عذاب وا ی یا هناك 
تخل آلثّارَ خَقَد ا وم > 7 : سارک [آل عمران: .]۱٩۲‏ 


(۱) تفسير الطبري (۲۹۰/۳). 


SERETA N 
ها‎ 


أي أن الشفاعة ۶ E‏ 


مک ءءء 


اة 7 يود متها 1 7 : د رت .٥۸‏ 
ويقول في آية آخری: «ولا يفيل مها عذل ولا تمه مَتعد ولا هم 


ْصَرُوتَ#» [البقرة: ۲۱۲۳ إلى غير ذلك من الآيات ت التي استدلوا بهاء 
قالوا: هذه أدلتنا واضحة وثابتة لا مطعن فيها. 

فأجابهم أهل السَّنّة بجوابین : 

أحدهما: أن هذه التي نفِيّت هي ما يزعمه المشركون من أن 
أصنامهم وآلهتهم تشفع لهم؛ فنفى الله 8 ذلك. 

والآخر: أن الشفاعة المنفية لأهل الشرك هي كل شفاعة یذعیها 
الإنسان من دون الله» أو شفاعة تكون لمشرك. 

أقسام الشفاعة: 

أقسام الشفاعةء ذكر كثير من العلماء - ومنهم «شارح الطحاوية)”") 
أن الشفاعة ثمانية أنواع : 

النوع الأول : قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فیشفم فيهم أن 
یدخلوا الجنة وهذا یکون قسمین؛ لانه یدخل فيه على قول عند أهل 
السّنَّةَ أهل الأعراف؛ لأن آهل الأعراف هم قوم استوت حسناتهم 
وسیئاتھمء فبَقُوا على الأعراف. 

والأعراف مكان مرتفع بين الجنة والنار پشرف على هؤلاء 
ومزلاء وقد ذکر الله 92 آنهم : مت چا ول الف رال يفون هلأ 
د وناد وا أت الله أن سلم لم علیک لر بدخلوها وهم يَظمَعُونَ» [الاعراف: ]٥٦٤‏ 
أ يطمعون في دخولها . 


.)۲۹6 - ۲۸۲/۱( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 


2 [۶ص- بہھوسستھ ےڈ 


ومن العلماء من یقول : إن الشفاعه تة تقع لهم . 

النوع الثاني: لمن یدخل الجنة بلا حساب» وقد استدل على هذا 
بحدیث حصین بن عبد الرحمن؛ عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس سل 
أن النبي بل آخبر أنه یدخل الجنة من آمته سبعون ألما بغیر حسابء 
فام ععاشَهة بْنُ مِحْصَنٍ فقَال: هم آنا بَا رَسُولَ الله؟ قال: : انعم). 
ام آخر فَقَال: مهم أَنا؟ فَقَالَ: اسبقك بها ماه 

النوع الثالث : فیمن دخل الجنة أن ترفع مم درجاتهم. وقد استشهدوا 
لهذا بما ثبت في «الصحیح» من حديث أبي پفس رو تس 
ما فرع الي او من خن بعت آبا ایر عَلَى + یش إلى أؤظاسي» فلقي 
درید بْنَ الصمَت یل رد وَهَرّم ال کات ال ۳ موسّی : وَبَعَتْيْي 
اه یی فَرْمِيَ أَبُو عامر في رکب بی سے وہ 


5 ریم 


رَكْبتهء فَانْتَهَيْتٌ له فَقلتُ : یا عم مَنْ رَمَاك؟ سار إلى أبي موی فقال: 


داك فاتلی اذى رمانی» فَقَصَدْتٌ له لا رَآِی وی قَاتبَعْتُه 
کلت ئ200 آلا تستخبي آلا تبث فکت فاختلمنا سن 


بالسَيْف فَقْتلتهُء ثم فلت لابي عامر: ل اله صَاجِبَكَ: ٠‏ قَالَ: : قالرغ هذا 
سرت وی قال : یا ابْنَ أخي أفرئ ال ية السام 
وف لَهُ: اسْتَغْفِرٌ لي. الفح و ےت ہہ“ 
مات فَرَجَعْت ك فَدَحَلْتُ علی النبی ی في بيه على سَرِيرٍ مَرْمَلء وَعَلَيْهِ 
فراشن. فد أَثر رمال السرير بظهُره وَجْنْبيْهِ فأخبرنه بِحْبَرِنا وخبر ۳ 
عَامِرِء وَقَالَ: قل ر ی فَدَعَا بمَاءِ قتَوَضَّأء نم رقع یه تال 


«اللّهُمّ امیر ۲ ِعبَْد أ بي عایر». تا بیاضص ابطیه نم فا «اللْهُمَ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الطب. باب من لم يرق )۱۳٣/۷(‏ برقم 


(۵۷۵۲) ومسلم في صحیحه في کتاب الایمان» باب الدلیل علی دخول طوائف 
من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (۱۹۹/۱) برقم (۲۲۰). 


ڑج سر فیا الص لف وا ای 


اجعله يَوْمَ القِيَامَةٍ وق کثیر ین خَلْقِكَ ین ا فمَلث: ولي 
فَاسْتَعْفْرْء فَقَالَ: الله اعفد ۳۹ الله هبن فیس دلب 4ء وادخله یوم القِيَامَةِ 
مدخلا كَرِيمًا»”" . 

فهذه شفاعة تكون في الدنيا لرفع درجات المؤمن؛ فجعلوا هذا 
نوعا . 

النوع الرابع: الشفاعة الکبری؛ وهي المقام المحمود على القول 
الصحیح" "۰ والأحاديث فیها متواترة عن النبي كَل ولکن فیها القضاء 
بين الخلق» وهذه لا ینکرها أهل البدع کالمعتزلة والخوارج؛ لانه لیس 
في ذلك أن أحدًا بدخل الجنة بهذه الشفاعة وانما بدخلون الجنة 
بأعمالھم: ویدخل أهل النار النار بأعمالهم. 

النوع الخامس : شفاعته ييه في دخول آهل الجنة الجنة؛ فانه ثبت 
آنهم إذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة قبل الجنة؛ حتی یقتّصض 
بعضهم من بعض» وتَظهّر قلوبهم من الاغلال والاحقاد» فلا یدخلون 
الجنة حتی یَطهُروا. ولا يؤذن لهم بدخول الجنة حتی يشفعَ لهم 
رسول الله ٹا في دخول الجنة . 

وهذا النوع يُقِرٌ به أهل البدع أيضّاء وقد وردت فيه آحادیث ثابتة 
عن النبي يد 

النوع السادس: شفاعته تلا في قوم استحقُوا دخول النار ألا 
يدخلوها . 


(۱) أخرجه البخاري في صحبحه. في كتاب المغازي» باب غزوة أوطاس (۱۵۵/۵) برقم 
(۰)۳۲۳ ومسلم في صحیحه. في كتاب فضائل الصحابه رضي الله تعالى عنهم. 
باب من فضائل آبي موسی وأبي عامر الاشعریین با (۱۹8۳/4) برقم (۲4۹۸). 


رص مر ھر مر ل ل 


.]۷۹ إشارة إلى قولہ ##: عى أن يِبْعَنَكَ ريك مَقَامًا نموا [الأسراء:‎ )٢( 


کے کا کاو يريا 3 


النوع السابع: ولها آربعة آقسام وهي ثابتة بأحادیث متواترة عن 
النبي یا وهي : 

شفاعته یل فيمن دخل النار من أهل التوحید؛ فانه ثبت أنه یسجد 
ویفتح الله عليه من المحامد والثناء. 

عن معبد بن هلال العنزي قال: «اجْتَمَعْنا ناس م ین ال الیْصرة 
0 إلى اتس بن مَالِكِء وَذْعََنا مَعَنَا باب البْنَانِيَ یه یله لَنَا عَنْ 

يث الشَفَاعَةَء فَإذَا هُوَ في قَصْرِوء كَوَائَفْنَاهُ يُصَلَي الضُحَى . یادا 


م و ا 


کو وت الا ء أُوَّلَ مِنْ 


حدیث الشَّفَاعَقَ فقَال : با ۳ حَمَرَّة) مَؤُلَاء اِخوَانك من ۳ بد 
نے ۳ھ عَنْ خدیث الشْفَاعَةء فَمَالَ: حَدَثَنَا محمد پل قَالَ : 


۳۹ 


يوم م القَيَامَةَ ةِ ماج 00 E‏ في بے فان کت 


عام بت ي يوني فَأَقُولُ: آنا لها فَيََنُونِي» فَأقُول: 8 
تن عَلَى رَبّي فَيُؤْدَنُ لي, وَيُلْهِمُْنِي مَحاید أَحْمَدہُ ٤‏ لا تخضرني 
الا فََحْمَدهُ بلک مار له سَاجداء لت تا مس اک 
تک وَل مغ لكء وَسَلْ عط » وَاشْمَْ تلع ائول: يا رٽ متي 
ور نعلق تأرج یلها من کان في قلبه مال شويرة ین ¿ یمان 

نَطَلِقُ فأفعل ثم مود تَأَحْمَدہُ بیلك ن خر له سَاجدّا 


م( 


ع مس ی و ۵ 6 م 


3 با محمد جا رت رَْسَكء وفل يُسْمَعْ لك وسل ہے 
افول: يا رٽ متي ايء فیفول: انين نأخرخ یلها من کان في كلب 
ِنْقال در - أو خَرْدَلَةٍ ‏ مِنْ یمان َأَخْرِجْهُ أنطیق فافعل © نم أعودُ 
مه پیلک المحایب ثم آخر لَهُ سَاجِدَاء فیفول: يا مُحَمّدُ ازفَعْ رأسك 
د و سرد اون ول يا رب أَمَيي أمیی. 

فَيَقُول : انْطَلِنْ فأخرخ مَنْ كان في قلبه أَدنَى دی أَدْنَى مِثقال حَنَّةِ خَرْدَل 


E ET RY 


ین یمان ٠‏ فأخرجه من النّار فَأَتْطَلِقْ تأفعل)”" . 

قوله: ١مَوْلَاءِ‏ [خوانک ین أَمْلٍ البَصْرَةِ جَاؤوك یسألونك عَنْ دید 
الشْفَاعَةا؛ إذ وقع في ذلك اک وفي ذلك البلد إنکار الشفاعة من 
الخوارج ومن غيرهم . 

فأخبرهم بهاء ثم ذهبوا إلى الحسن البصري وكان مختفيًا في بيت 
أبي خليفة عن الحجّاح؛ لأنه يطلبه لیقتّله» فقالوا له: یا أَبَا سَعیدٍِء 
جاك من عند أَخِيكٌ آنس بن مَالِكٍء فَلَمْ تَر مِئْلَ مَا دنا في الشَّمَاعَة 
قَقَالَ: هی مَحَدَّنْنَاهُ بِالحَدِيثْء قَانْتَهَى لی هَذَا المَوْضِعء فَقَالَ: هيه 


سے 


مر و 9 ٦2‏ وہ 


نا لَمْ يرذ لا عَلَى مَذاء فقال: لقذ. حَذلي وهو جَویغ مُنْد مَذْرِين 
سء قلا أذري اٿيي ام گر آن تَتَكُلُواء فلنا: یا با سَعِيفٍ ف 
ههد 70 ی تا وله ماد ران ارس ان 
دک 77 23 حَدَنَكُمْ ر به » قال : ن اعود الرَابِعَةً E‏ یلك 


- 


المحامد نم أَخِر خر له سَاجڈاء َيُقَال: یا محمد ارفع زاره 7 مع 
وسل شلد افع قن أو : یا رب انْذَنْ لي فِيمَنْ قال: لا اله 
إلا الله فَيَقول: وَعزتي وَجَلالِيء وَكِبْرِيَائِي وَعَظمَتِي؛ لأخرجَن مِنھا من 
قال لا إِلَه إلا اللہ'''. 


هذه کلھا نوع واحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه. في كتاب التوحيد» باب كلام الرب يك يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم )١55/9(‏ برقم (۰)۷۵۱۰ ومسلم فى صحیحه في كتاب الإيمان» 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (۱۸۰/۱) برقم (۱۹۳) من حديث أنس بن 
مالك ٹن . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه. في كتاب التوحيد» باب كلام الرب يك يوم القيامة مع 
الأنبياء وغیرهم )۱٤١/۹(‏ برقم ۰۷۳۰۱۰ ومسلم في ميحج في كتاب الإيمان» 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (۱۸۰/۱) برقم (۱۹۳) من حديث أنس بن 
مالك وين . 


بسانت 2709 
لے 


النوع الثامن: وهو أيضًا ثابت في الأحاديث الصحيحة» وهي 
شفاعة خاصة في رجل واحدء وهي شفاعته ڪي في عمه أبي طالب كما 
جاء في (الصحیحین» من حديث العياس بن عبد المطلب. أنه قال: يا 
رسول اللہ هل نفعْتَ أبا طالب بشيء؛ فإنه کان يحوطك ويغضبٌ لك؟ 
َعَم هو في ضحخضاح من نار ولو لا اتا لَكَانَ في الدرك سمل من 
ار وجاءت آحادیث مختلفة في هذا؛ منها: أنه يُجِعَّل له نعلان من 
نار» ومنها: أنه يُجعل في أخمصيه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه. 

وهذه أحاديث ابتة عن النبي ڪيا . 
فهذه أنواع ثمانية في الشفاعة الثابتة» ولكن فيها قسمان لا دليل 
علیهما : 

القسم الأول: من تساوت حسناته وسیئاته؛ إذ لا يوجد دلیل على 
هذا . 

وقد ذکر الحافظ ابن حجر هذا" ولکنه لم یذکر عليه دليلا. كما 
ذكره أيضًا ابن كثير في النهاية" "۰ ولم يذكر عليه دلیلا معتمّدًا . 

القسم الثاني: الشفاعة لمن استحیٌ دخول النار ألا یدشلها. 

ويقول ابن القيم كث لم أجد عليه دليلا بعد التتبع إلى الآن. 

فتبقى ستة أنواع» وهذه الأنواع الستة هي التي ذكرها شيخ الإسلام 
وغيره من العلماء. 

ولا تقع الشفاعة التي ذکرت في القرآن إلا بعد إذن الله لمن يشاء 
ولمن يرضى الله عنهء كما قال ©8: پس دا الى يِنْهَمٌ عند الا باذنداکه 
[البقرة: ۲۵۵]. 


.)۳۹۹/۱۱( سبق تخریجه. (۲) فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)۱۸۹/۲۰( البداية والنهاية‎ )۳( 


RY‏ کر میک اه ی 
k>‏ 


فنفى أن تقع الشفاعة إلا بعد إذنهء وقال ل في الملائكة: ولا 
بشقعوت الا لمن اھ [الانبیاء: نفدل علی أن الملانکة یکا 


حم س 


أما التصوص التي جاءت عن النبي ی فهي كثيرة» ومنها ما ورد 
أن النبي كله قال: "کل َي دوه مُسْعَجَابَة ب متَعَجلَ کل تن دَْوَنَُ اي 
اختَبأت دعوتي شفاعة لام یوم م الَقِيَامَة ٠‏ فَھیَ َائِلَةُ - إِنْ شاء الا در 
مات مِن متي لا يُشرك باو شَيْئًا؛'''. هذا اللفظ ابت عن النبي عله . 

قوله: عن آنس . و «شفاعتي لال الكبَائْرٍ ین متي ). والحديث 
الآخر: «.. ولکنها ل ال الات مہ غا جن 

قوله : «أتاني آتٍ مِن رَبّي ڪك فَحَيرَنِي بِأَنْ يَدْعْلَ ثُلْتْ متي الحَتَة 
وَبَيْنَ المْفاعة لَهُمْء فاخترت لَهُمْ شفاعتي. وَعَلِمْتُ آنها أَوْسَعْ هم 
نی بين أ یل رت الْجَتَة وََيْنَ شفاعتي لَهُمْء اختزث 
شفاعتي هم وَعَلِنْتُ نها أ ان سم هم . 

قد صحح هذا الهدية کف هن غفاظ العیے:؛ آما کونه یشفع 
فيمن دخل النار» فالأحاديث متواترة في ذلك. 

ولکن یبقی هناك إشكال یورده بعض العلماء على هذه الأحاديث» 
وهي أنه جاءت ہپ ی قال : «مَنْ قال لا 
له إل ال صادقًا من قله" " - وفي رواية: «خَالِضَا م مِنْ فلو“ - 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه. في کتاب الایمان باب اختباء النبي ی دعوة الشفاعة 
لامته (۱۸۹/۱) برقم (۱۹۹) من حدیث آبي هريرة وله . 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده (4۹۸/۳۲) برقم (۱۹۷۲4) من حدیث آبي موسی 
الأشعري ولد . 

(۳) آخرجه آحمد في «المسند» (۳۲۹/۳۲) برقم (۰)۲۲۰۰۳ والنسائي في «السنن الکبری» 
() برقم (۱۰۸۷۷). 

- أخرجه البخاري (۳۱/۱) برقم (۹۹)ء کتاب العلم باب: الحرص على الحدیث‎ )٤( 


می ہو ےت 


حَرَّمَ الله عَلَيْه النَارَ!''. 

وكما في حديث أنس ونه » الذي جاء فى «الصحیحین» أن 
النبي يي قال : رُح من ار من قا له إلا الك وَفِي قلبه ود 
شهیرة ین خر وَيَخْرُج من الا مَنْ قال لا إل الا للك وفي قلبه ورن بره 
مِنْ عبر وَيَخْرُج ین النَّارِ مَنْ قال أ لا ره إلا ا 


4 2 
حير) 


او رھ وى 


الله > وفي قلبه ون ذرة من 

ومن الأحاديث المتواترة أيضًا أنه يخرج من النار من قال: لا له 
إلا اللہ وكان فى قلبه مثقال كذا من إيمان”" . 

فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ 

اختار البخاري كث في صحيحه أن تحريم النار على من قال: لا 
إله إلا اللهء أنه خاص فيمن قال هذه الكلمة تائبّا ومات على ذلك دون 
اقتراف ذنوب وسيئات» فمثل هذا يحرم على النار. 

وهذا ما قاله أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية ك قال: من قال لا 
إله إلا الله موحٌدًا صادقا مخْلِصّاء منعه إخلاصه من الوقوع في الكبائرء 
فیخرم على النار. 

أما الأحاديث التي فيها أنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 


= وأحمد في «المسند» (419/۳۲) برقم (۱۹۱۸۹). 

)١(‏ أخرجه البخاري (۳۷/۱) برقم (۱۲۸)ء في كتاب العلم؛ باب: من خص بالعلم قوما 
دون قوم» كراهية أن لا يفهمواء ومسلم (۵۷/۱) برقم (۲۹)ء في كتاب الایمان 
باب : من لقي الله بالایمان وهو غير كناك فة دخل الجنة وحرم على النار. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۷/۱) برقم (۰)48 في كتاب الإيمان» باب: زيادة الإيمان 
ونقصانه» ومسلم (۱۸۲/۱) برقم ۰)۱٩۳(‏ في كتاب الإیمانء باب أدنى أهل الجنة 
منزلة فيها. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۷/۱) برقم (۱۲۸)ء في كتاب العلم باب: من خص بالعلم قوما 
دون قوم. كراهية أن لا يفهموا. 


چ7 ہیی ےڈ و یڑ رڈ چچچ رج چجچچچچ چٹ چچ يس بسي سب ص جڪ 


فمعتق اذلف أنه يقول: لا إله الا ال وات بنا يضعفها أو کاو تافھا 
aS‏ ناد مد نه سا ها اس ماظع وم 
فیدخل في هذا مثلا عغبّاد القبور والمشركون. اھت وغیرهم؛ لأنهم 
یقولون: لا إله إلا الله . 

كما أنه ليس المقصود بذلك الاقتصار على قول: لا إله الا الہ 
بل لا بد أن يضاف إليها شهادة أن محمدًا رسول الله.» ولكن اقتصر 
علیها؛ لأن الشهادتين شهادة واحدة. 

إن المقصود هنا إثبات الشفاعة التي ينكرها أهل البدع وهي 
ثابتة . 

ویتلخص من هذا: أن الشفاعة - بعد إثبات آقسامها الستة ‏ منها ما 
هو خاص بنبینا يةه ومنها ما هو عام للانبیای والملائكة» والمومنین 
والأطفال الذین یشفعون لابائهم. 

فالخاصة بالنبي ييل ثلاث هي : الشفاعة الکبری والشفاعة في 
افتتاح باب الجنة» والشفاعة في عمه أبن طالب . ۱ 

آما الثلائة الاخری فلیست خاصة به؛ إذ یشفع هو والرسل 
والمژمنون» وغیرهم. اس ہر مويه أنه ا قال: (م ما نسم با 
لي مُنَاشَدَة في الحَق قد تَبَبّنَ کم من الموین يَْمَيذِ لِلْجَبَاٍ - ولا رو 
الو تا شا رت 7 وت 
وَيَصُومُونَ مَعَنَاء وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا. فَيقُول الله تَعَالَى : الْعَبُواء فَمَنْ وَجْدْثُمْ في 
قلبه مثقال دینار مِنْ ایمان شوه و الله صُوّرَهُمْ عَلَی الثَارِء 
م جک نت إِلَى یه وَإِلَى أَنْصَافِ سای 


ہ۹ 


َبُخْرِجُونَ مَنْ عَرَقوا''' 


- أخرجه البخاري في صحیحه. في كتاب التوحید. باب قول الله تعالى: وجه بیز‎ )١( 


کے کی Sb‏ ہے 
ةلحر لفیا 

وقد يقول إنسان: كيف یذهبون إلى النار؟ وکیف یخرجونهم؟ 

تقول ؟ اتور الآخرة قوق التضیور الذى تمرف تحن واا کا کا 
جعل النار غير محرقة لمن يريد . 

وقد ذكر ل أن بعض المؤمنين يذهب ويطّلِع في النار: یل 
بعصم عل بع باون (© قال ایل یم ی کان لي تر لیا بل 
ین الْمَصَيَقِنَ © لدا يننا وکا ابا وعظما لا لمش (© تل هل اللہ 

عون 46 [الصافات: ۰۰ - ٤٤]ء‏ أي: في النارء طلم فاه فى سواء ۳۳ 
(© قل تم إن كدت أدبن 9© وولا َه رن لک ین الْمْحَصَرِنَ» 
[الصافات: ۵۵ _ لاه]. 

ويقول الله ع : لا ععوت حسسمها» [الأنبياء: ۰]۱۰۲ ولکن إذا 
آرادوا أن یطلعوا یود الله وکذلك إذا آرادوا أن یکلموهم كلّموهم ؛ 
قال طل: : وواد اتب ولاك ان ی و ماو 00 
یا وم ریت خن ارام ن مون ينم أك له و نت 
[الأعراف: .]٤٤‏ ثم قال فيما بعد: بوونادی 5 اح آلار ات E‏ 
وا وكاو المله از معا کہ اه فلا وک اله 1 
الكفرست* [الاعراف: .]٥٤‏ 

والممنون في الجنة لهم ما یشاژون؛ فإذا آرادوا أن يَطَلِعوا على 
أعدائهم ليشاهدوا تعذيبهم في النار» أطلعهم الله عليه؛ لان هذا من 
الع 

آما شفاعة الملائكة فقد جاء النص علیها في کتاب الله ۰ وکذلك 


سم 


الرسل» وقد قال الله 2 : وف لقم فة دنین که ی 


اس 
ات 
ام ۱۳ 


#۶ و 


= اضر © لإ نها اڈ [القيامة: ۲۲ ۔ ۲۳] (۱۲۹/۹) برقم (۷۳۹) من حدیث 7 


حول 


وشفاعة الشافعین عامةء ومولاء الذین لا تنفعهم شفاعة الشافعین 
هي الاو كد يون ر ھی رانید لا رن والدوى ا 
الخاتضین . فهؤلاء هم الکمّار. ومثلهم المنافقون. 

والشفاعة مأخوذة من الشُفع؛ وهو ضد الوتر؛ فالواحد وتر 
والائنان شَفَعء ہت وتر» والاربعة شَفْعٌء ومکذا. یقول الله : 
رَالْفَجرٍ () وال عفر ر © رام ولو که [الفجر: ١‏ ۔ ۳]. 

قال کش هيه اوه الشفع هو المخلوقات؛ والوثر 
هو الله ؛ ؛ فهو وتر كما قال ی «إِنَّ الله وتء بح الونر» 9 

فالشفاعة امت هذا المعنى؛ لآن معنی الشفاعة الدعاء؛ 
فالشافع يضم دعاءه إلى المشفوع» فيكون شفعًا بعدما كان فردًا. 

وقد تعلق المشركون بالشفاعة من قديم الزمانء ولا يزالون على 
هذاء وقد ظنوا أن الشفاعة هي التعلق بالمخلوق» وليس الأمر كذلك؛ 
لأن الشفاعة معناها دعاء الله 8# أن عفر عمن وقع في ذنب من الذنوب 
واستحق العذاب. 

والدعاء آعم من هذا أيضاء ولکن الشفاعة دعاء من هذه الحيثية. 


وحقيقة الشفاعة هي: إرادة رحمة الله 8 للمشفوع له وإظهار 


کرامة الشافع؛ إذ الشفاعة لله وحده ولا يملك آحد منها شیئا؛ 
وس رسع 2> 


تقول اللہ سان : وار آر ادوا هن دون ۳1 شففعاء فل ال کاو ۳ ِمَلِکونَ 
کا 1 ولا بعقلوت لک @ فل 1 آ٤‏ و جیما پ4 [الزمر : ٣‏ 64[ ویقول کان : 


سر و و 


۳ ۴ لی یشفع م عند ه46 [البقرة: ٢٥]ء‏ ویقول پا : ولا مشفعوںت ِا 
لمن ارتضی [الانبیاء: ۲۸]. 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه؛ في کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب في أسماء الله 
تعالی وفضل من آحصاها (4/ ۲۰۲۲) برقم )۲٦۷۷(‏ من حدیث أبي هريرة له . 


هر تا با وا برع 
ى بذع 


وفل جاءت الشفاعة في كتاب الله علی نوعین 
ولا وجود له. وهو الذی ۱ 
هم لا بو ال 


النوع الأول : باطل لا وقوع له 
المشرکون أنه یقع لمعبوداتهم التي اتخذوها: هما نعبذهه 
۲ که [الزمر : ۳] آي : يشفعون لنا . 
النوع الثانی : الشفاعة التي تقع یوم القیامف وهي لها شرطان 


آحدهما : إِذْنْ الله 2 للشافع أن يشفع 
ومعتی الاذن آن یآمر الشافع آن یشفع» کما صر حت بهذا 


الأحاديث. 
الثاني : رضاه عن المشفوع له . 
ودون ذلك لا تقع الشفاعة؛ قال سان : ولا لسفعور 
َل م الک رک 


رض [الأنبياء: ۲۸]ء وقال 2: بوذ 
امن ورینی لد تولاکه [طه : ۰۲۱۰٩‏ 
فعلی هذا قلنا: إن الشفاعة لله 2 ولکنه إذا آراد أن يُكرمَ عبدًا 
من عباده» آمره بالشفاعة؛ ولهذا يقول ا : ١نم‏ يقال لي: ارق حم 
وفل يُسْمَعْ وسَل نعط وَاشْمَع سَمَعْ؛ كَأَحْمَدُ 8 بِمَحَايد عَلْمَِبهاء تُمَ 
شم ؛ يد لي حَدَاء فَأَدْخِلهُمُ الجَنّة)7 . 
فلیست الشفاعة على مراد الشافع» وانما هي بأمره ۰2 وكذلك 
۱ 7 


تكون بتحدیده المشفوع له» یقول: هؤلاء 
آما أهل الشرك فلا تنالهم شفاعةء وكذلك أهل الکفر؛ فلا 
یدخلون فی شفاعة الشافعین . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التوحید باب قول الله تعالی : طلا عقت یدک 
(۱۲۱/۹) برقم ١(‏ ۷۳:۰ ومسلم في صحیحه ‏ في کتاب الایمان» باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فیها (۱۸۲/۱) برقم (۱۹۳) من حديث أنس بن مالك ونه . 


والشفاعة ‏ كما ذکرنا من قبل تکون من الرسل» ومن الملائکت 
ومن المومنین» ومن الأطفال الذین ماتوا صغارا؛ ولهذا جاءت 
انیت بصیغة الجمع. 

وقال 92: «إوكر صن مي فى سوت لا تن 
أن یادن الله را کی یار بشاء ويرضى* [النجم: ۰۲۲۰ أي : يأذن للشافع ویرضی عن 
المشفوع له. وعلی هذا فليس للمشرك فیها نصیب كما جاء في حدیث 
آبي هريرة طبه في (الصحیحین»۰ الذي ذکره المولف هنا. 

والحدیث الأول الذي ساقه المصَتف ضعیف. وكذلك الذي بعده 
وقد آأغنانا اله 2 بآیات من کتابه» وأحادیت من رسوله 49296 عن 
ال ای شا مه یا ات زان بعتن 
الأحاديث الضعيفة» ویقتصر على الأحاديث الصحيحة الثابتة عن 
رسول الله ياء ولكن عادة المحدئین أنهم يذكرون غالب ما في الباب أو 
کله» ويجعلون بعضه یعتضد ببعض . 

وقد تبیّن من الحديث الذي جاء في «الصحيحين» عن أبي هريرة أنه 
سأل النبي كَلةِ: من أسعَد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «أسْعَدٌ 
الاس بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةٍ مَنْ قال لا له الا الك خَالِصًا ین قلبی أو 
قي آن الشفاعة لأهل التوحيد. 


0 


کے قرو < 7 الا من 1 


© © 8 


)١(‏ سبق تخريجه. 


هریز اواج ات 3 
چوسحچپے ےو سے در 


وی شش واه م2 ۲ 
8# (قال. دنہ ا: «ویوم نون بالحوض والکوتر. وادخال قریق من 
الموخدین الجنَّةَ بغير جساب. ومُحاسَبَة فريق مِنهُم حِسَابًا یسیرا. 
وادخالهم الجَنَّةَ بقیر سُوءٍ يَمَسّهُم وعَدّاب یَلحَمَهُم. وادخال فریق من 
مُدنبیهمٌ الثاز. ثم اعتَاقهم واخْزاجهم مِتَهّا. والخاقهم باخوانهم 
الذین سبفوهم إليّهَا شوت مه ما قينا أن مَذيبي المّوخدین لا 
يُخلّدُون في النآن: ولا يُترّكون فیها أَدًا؛ ۳۹ الکفار فانهم لدو 
فیها. ولا يَحْرَجُونَ منهًا أبدًاء ولا یُستعتبون, ولا يُفثَّر عنهم. وهم فيه 
و و رك اله فنها فن خضناة اخل الاتان أَحْدا 
هذه من الأمور الكلية التي يؤمن بها أهل السنة؛ لورودها في 
كتاب الله 8#. وكذلك تواترها في أحاديث رسول الله يَِةِ. جميع ما 
آخبر الله عل به عن الیوم الآخر؛ من البعث» وكون الإنسان يُسأل في 
قبره» وکونه ینعم أو عدت ی کیا 
آما الکوٹر : فهو اسم لنهر في الجنة يصب في الحوض» وقد 
قا الله 8#: لتا تک الکوتر () فصل ربك وار (© یک 
شانکلت هو الگ رپ [الکوثر : ١‏ ۔ ۳] 
وجاء فى تفسیر ابن عباس ون أنه قال: انكر ال الکثیر 
الى أَعْطَاهُ الله ايا . 


ھا و ل ا تر 


وجاء قو الحديث الصحیح ان نهر آعطاه الله چ نے علي وأنه 

)۱( . : 

وقد وصف الرسول ڪل سَعَتّه وطولی وكثرة الواردين عليه وكثرة 
الکیزان التی یشرب تھا فقال: انه آبیض من اللبن» وآحلی من العسل 
وائه آبعد من صنعاء عن المدينة - آي: أن سعتّه مسيرة شهر - وأنه یقف 
عليه كرو سی وہ قال رسول الله يلا إن حَوْضِي 


او 


لأبَعَد ٥‏ جم > س ۵ و 


بعد من أل من عَدنِ وَالَذِي تفيي بيو ای دود عنه الرَجَالَ » کیا 
يَذُودُ الرَجُلُ الابل الْمَرِيبَةَ عَنْ حَوضه». قالوا: يا رَسُولَ الل وَتَعْرِْنَا؟ 
ال : «نَعَمْء تَرِدُونَ على غرّا مُحَجَلِينَ مِنْ آثار الْوْضُوءِء لَبْسَتْ لاح 


یرک . 
وذكر أنه یمه بع هذه الأمة؛ قال رسول الله بل : «أَنا فَرَطكُمْ 
عَلَى الحَوّض. فَمَنْ وَرَدَهُ شرت منه ومن ن شرب ينه لم يَظْمَأ بفده بدا 


برع وم رهم روني م حال تبني وم قیال نك لا 
تذري ما يَدَلُوا بَعْذَكُ ٠‏ فقو سُخْقًَا سحا سحقا لِمَن بَدّل بَعدِي) 0 


ولهذا يقول أهل السّنّة : أهل البدع لا یرون على الحوض» وانما 
رد عليه من انبم سنة المصطفى كلاف وجاء فى وصفه أنه : ١مَنْ‏ شرت منه 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۳۱۱/۳۸) برقم (۲۳۳۳۷) من حديث حذيفة بن 
اليمان وبين . 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه. في كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل 

في الوضوء (۲۱۷/۱) برقم )۲١۷(‏ من حديث حذيفة وين . 

(۳( أخر جه البخاري )٦٤١/۹(‏ مر في كتاب الفتن» باب : ما جاء في قول الله 
تعالى: «رائثرا َة لا شیب ال فلا ینک حَآصَةَ» [الاننال: ۲۵] وما كان 
النبي لاد يحذر من الفتن» ومسلم /٤(‏ ۱۸۸۰) برقم ٤(‏ 0۲۳۰ في کتاب الفضائل » 
باب : إثبات حوض نبینا 385 وصفاته . 


2 


َلَا اه ۱ 

وقد طلب أنس بن مالك وب الشفاعة من الرسول كَلِ؛ قال له : 
0 لبي كك أن یشم لي یوم القَيامَةَء فَقَالَ: آنا فاعل . ال : فك : 

رَسُولَ الله» فَأَيْنَ اَظلَبْكَ؟ قال: اطلبيي أَوَّلَ مَا تطلبْيي عَلَى الصّرَاط. 

7 قُلْتُ: فَإِنْ أ م ألْقَكَ عَلَى السرّاط؟ ال : فَاطْلْبْنِي عِنْدَ المیزّان. 
قُلْتُ: فَإن 3 لْقَكَ عِنْدَ الْمِيرَان؟ فَال: فَاطْلَبْنِي عِنْدَ الحَوّض؛ فاني لا 
أَخْطِئنٌ هَذِهٍ الا الْمَوَاطن؛'''. 

لماذا ينص أهل السّئّة على الحوض والكوثر؟ أليس داخلا في 
الإيمان باليوم الاخر؟ وكذلك رؤية المؤمنين لربهم» وكذلك الجنة 
والناں وغيرها. 

لأن من آرکان الإيمان بالله 82 الإيمانَ باليوم الآخرء والیومُ الآخر 
يدخل فيه كل ما أخبر به الرسول َل أو جاء عن الله © بإخباره أنه 
سیکون» كالمحاسبة وغير ذلك. 

فذگر الحوض والكوثر؛ لأن بعض أهل البدع أنكروا وجوده. 

فیقول : لیس في الموقف ما ولا طعام» ولا ظل وقد جاء أنهم 
یأتون كما ولدتهم آمهاتهم وجاء في القران آنهم یردون آفرادا لیس معهم 

ثم اختلف آهل السنة الذين یؤمنون بهذا یقینا؛ أين مکان الحوض؟ 


٦‏ كدعا 


ها 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحبحه. في كتاب الرقاق» باب في الحوض (۱۱۹/۸) برقم 
(۷۹٥٦)ء‏ ومسلم في صحيحه» في كتاب الفضائل؛ باب إثبات حوض نبینا مَل 
وصفاته (۱۷۹۳/4) برقم (۲۲۹۲) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص یا 

() أخرجه الترمذي في سننه» في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ی 
باب ما جاء في شأن الصراط (1۲۱/4) برقم (۰)۲۸۳۳ وقال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


مر انس د 


مما لا شك فيه أنه في آرض المحشر التي یحشر فیها الناس» وقد 
جاءت نصوص کثيرة تدل على أن النار تکون محيطة بالناس في ذلك 
الموقف؛ ففي «الصحیحین» حدیث عَدِي بن حاتم أن النبي يي آمر 
بالصدقة فقال : جو مکی وس وی 
یر أَيِمَنَ مِنْهُ فلا يَرَى الا ما ماقم من عم وینظر آشام فلا يَرَى الا 
ما قَدَمَ» ویر بَْنَ ید يديه فلا ي ری الا النّارَ تِلْقَاءَ 5 ار الناز ولو 
بر 


بثیق تَمْرَة) 


وهذه النظرات هي شأن من ارتبك ووقع في حَيرة» 0 ہ؟ 
المخرج» لا يُوجَد مَحرج! 

ومعنى قوله اة : فاقوا النَارَ وَلَوْ بثیق تَمْرَوا أنه یُجِعَل بين المتقي 
وبين النار حاجب يقيه . 

وقد جاء تفصيل ذلك في النار؛ أنه يؤنّى بها بعد وقوفهم تَجَرٌ 
بسبعين ألف زمام» في كل زمام سبعون ألف مَلّك» تكاد تتفلت عل 
حتى تأتي على أهل الموقف؛ غضبًا لله ۳2! وقد ذكر الله ع أنها تكاد 

اى تتقطع - من الغيظ! 

وفي هذا الموقف أشياء كثيرة جدّا. ولكنه ذكر الشيء الذي أنكره 
أهل البدع؛ وهم أنكروا هذا؛ لأنهم یحکمون عقولهم لا لأنه جاءت 
نصوص قد يكون فيها اشتباه أو رڈ لهذا والتصرض لا تختلف» ولکن 
هؤلاء لهم قوانین وضعوها بأنفسهم» وحکموا بها على الأخبار التي 
جاءت عن الله يق وعن رسوله يها ويدخل في هذا عندهم نصوص 
القرآن؛ فإذا جاءت نصوص القران صريحة قالوا: إنها وان كان ثبوتها 
قطعيًا فدّلالتها ظَنْية» فلا نَصِيرٌ إليها تاركين ما هو يقيني عندنا؛ لأن أدلة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


و 33 
سلو و ۱ نے 


العقل عندهم يقينية! وهولاء هم المعتزلة الذين قد يصح أن يُطلّق عليهم 
«عبّاد العقل»؛ فقد عَبّدوا عقولهم. مع أن العقول لا تهتدي إلى هذه 
التفاصيل التي تتوقف على مجيء الخبر! 

وقد جاء أن لكل نبي حوضًاء ولكنْ حوض نبينا َة أكبرها 
وأوسعها وأكثرها واردًا. 

آما ما جاء في الحديث الضعیف ‏ الذي لا يجوز أن یثبت به 
شيء - من أن لكل نبي حوضّاء إلا صالخا ظَلِهُ؛ فان حوضه ضرع ناقته 
التي جعلها الله چ له آي ؛ فهذا غير صحیح. 

وقد أخبرنا 8# أن الذين یؤمنون بالأنبياء الذين فص فَصَصَھم 
علینا» ليسوا كثيرين» ما عدا موسى 44؛ فان أتباعه كثيرون» كما جاء 
النص على ذلك في أحاديث رسول الله كَل الثابتة. 

عن ابن عباس» ويا قال: خرج علینا النبي ييه يومًا فقال: 
«هعُرِضَّث عَلَيَ المع فَجَعَلَ یَمُرُ ال مَعَهُ الرَجْلُ وال مَعَهُ اليَجُلَانِء 
وان مَعَهُ الإٌخط والنبی نع یه اعد ور لتر ادا عفد انس ان 
رَجَوْتُ آن تکون امي ققمل: َذا مُوسَى وئه نع قیل لي: الظزه 
ریت سَوَادًا کییرا سد امن فقیل لي: انظر مَکذا وَمَکذاء فَرَآَبتُ سَوَادًا 
كَثِيرًا سد الأفقء تقبل: مَؤْلَاءِ من وَمَعَ موّلاء سَبْمُونَ ما يَدْخُلُونَ 
الحَنَّة پیر جسّاب !70 . 


وقد استشكل كثير من شراح الحديث کون الحوض يَصُبٌ فيه نهر 


(۱) الضعفاء الکبیر للعقيلي (۳/ 11 الموضوعات لابن الجوزي (۳/ 6 ۲). 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه. في کتاب الطب» باب: من لم يرق (۱۳۸/۷) برقم 
من المسلمین الجنة بغیر حساب ولا عذاب (۱/ ۱۹۹ برقم (۲۲۰). 


ل ی ۱ ۳ 


من الجنة» مع أن النار حالت بين الناس وبين الجنة» ولا عبور إلى 
الجنه الا فوق النار» والصراط یکون فوق النار» وهو شدید الحرارة؛ إذ 
لا یطاق السیر علیه. وهو آحر من الجمر. ولکن السیر عليه كما 
سيأتي - لیس بالقوة وعلی الأقدام كما هو معهود عندناء وانما هو 
بالأعمال؛ فمن كان عمله خالصًا لله وء وکان مستقيمًا على الصراط 
المعنوي في هذه الدنياء یکون سيره مستقيمًا ومسرعًا على الصراط 

فيقول بعضهم: الحوض بعد الصراط وليس قبله . 

ورجح هذا كثير من شراح الحديث بهذا المعنی» ولكن الذي يفهم 
من الأحاديث أنه لیس بعد الصراط بل هو في الموقف؛ ولهذا يُذكر - 
كما جاء في حدیث أنس َه - مقرونا بالمیزان وبالصراط . 

وان كانت المسألة ليس فیها اجتهاد» ولا بد أن یتوقف على 
النص» ولکن لم یأتِ نص صریح بأنه قبل الصراط أو بعده» وانما هي 
مفاهیم» وبعض الناس لدیهم شيء یسمونه الکشف» یقول: الغزالي في 
بعض کتبه : یری أهل الکشف أنه يكون في کذا وکذا""! 

ولا يجوز اعتبار هذا ولا الاعتماد علیه؛ لأنها أمور ظنية. 

ولهذا يجب الایمان بأنه یکون في الموقف» وآن الممنین یشربون 
منه» وقد يحرم بعضهم الشرب منه والشرب منه علامة السعادة؛ لهذا قال : 
من ورد قرب یلم يَظمَأبَعدَهَا ید "و ا س انرا فاد 
مان و للقن زد يحون ان بای وه تنا ؛ لان الشرب مما في 
الجنة لا يُشبِه الشرب من میاه الدنيا ؛ فأثر الشرب یبقی دائمًا . 


(۱) ینظر: إحياء علوم الدین (4/ ۲4۵ ۔ .)۲٤٥٢‏ 


)٢(‏ سبق تخریجه. 


۶ئ 
ح0 سان __ ل 


وقوله : ويُؤْمِنُونَ بالحوض. 

آي: يُصَدّقون بالأخبار التي جاءت في وصفه. وأنه یکون في 
الموقف. ویرد عليه المؤمنون ویشربون منه» فمن ورد شرب . 

وقد جاءت النصوص الصريحة الصحيحة في وصف ذلك عن 
الرسول کہا . 

إن الحوض والکوثر شيء واحد. 

والحوض فی اللغة: هو المکان الذي یجتمع فيه الماء. 

وقد جاء ذکر الحوض في کتاب الله؛ قال #2: تًا طَتک 
الكوئر لو فصل ایک وأحرَ» [الكوثر: ١‏ ۔ ؟]. 

فالكوثر هو النهر الذي يصب في الحوض. وقد جاء أن النهر له 
ميزابان من الجنة يصبان فيه» وجاء في وصفه أن طوله مسيرة شهر 
وعرضه مسيرة شهرء وفي رواية أنه: «إنَّ لي حَوْضًا ما بَيْنَ أَبْلَةَ إِلَى 
صَنْعَاء)'' وفي رواية أنه: «کمّا بَیْنَ المَدِينَة وَصَنْعَاء)"”''. وهذا تقدير 
للمسافة» والله أعلم بحقيقته. 

وهذا خاص بنبينا كله ولكل نبي حوض» أما قول بعض الناس : 
إلا صالحًا؛ فان حوضه ضرع ناقته التي جعلها الله يل له آيةَ. فهذا لا 
أصل له كما ذكرنا من قبل - فالانبیاء لهم أيضًا أحواض» وكل 
رسول يأتي معه أتباعه الذين آمنوا به» وقد يأتي الرسول ليس معه إلا 
قلة . 


(۱) آخرجه أحمد في «المسند» (4۱/۳۳) برقم (۰)۱۹۸۰۳ وابن حبان (۳۷۱/۱۶) برقم 
(1610۸). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه. في کتاب الرقاق» باب في الحوض (۱۲۱/۸) برقم 
۰671۵0٩۱(‏ ومسلم في صحیحه ‏ في کتاب الفضائل باب إثہات حوض نبينا پا 
وصفاته /٤(‏ ۱۷۹۷) برقم (۲۲۹۸) من حديث حارثة بن وهب له . 


E REDE E 
® 2 


ذلك؟ ولكن بعض العلماء يقولون: من المناسب أن يكون قبل العبور 
على الصراط؛ لأن الناس فى هذا يكونون أشد حاجة إلى الماء. 
ويَرِدُ أتباع الرسول ی الحوض» ومن ورد شرب» ومن شرب لا 


dE ع‎ 


يظما آبدا . 


رام ان الحوض فيه کیزان عدد نجوم السماء؛ لكثرة وارده 
وجاء فى «الصحيحين» أن الرسول قال كلا : «أنا نَرَطُكُمْ عَلَى 


7 5 ے٥‏ مر مرو لہ 7 ٥ھ‏ 7 ۹ و ۵و 4 153000 ۳ رق ع 2 کے و 
الحوض؛ فمن ورده شرت منه» ومن شرت منه لم یَظما بعده آندا. لیرد 


علي اَم أعْرفهُمْ ویغرفوني ثم َال بيني وه قبقال: رک لا تذري 
ما بَدَلُوا بَعْدَكَء فَأَقُول: سُحْقًا سُحْقًا لِمَن بل بَعْدي؛'''. 

أي: بُعدًا لهم؛ فهولاء أهل ردَّة» وهم الذين ارتلوا بعد 
رسول الله ية ومن یلحق بهم؛ لان جزيرة العرب كلها دخلت في 
الاسلام قبل موت النبي ييه ولما توفي َة رجعواء فمات کثیر منهم 
على الد وهولاء هم الذين پذادون ويُطرّدون إلى النار. 

وقوله: (وإدخَالِ فريق من المُوحَدِينَ الجنّةَ بغير حساب». 

في حدیث حصین بن عبد الرحمن؛ قال: کنت عند سعید ون 
جبيرء فقال: آیکم رأى الکوکب الذي انقض البارحة؟ قلت: آنا» ثم 
قلت: آما إني لم أكن في صلاق ولكني لَدِغْتُه قال: فماذا صنعت؟ 
قلت: اسغرفیت: فال فیا عملك على دلك؟ فلت ديت عَدَثتا 
الشعبي . فقال : وما حدثكم الشعبي؟ قلت : صرنا عن بريدة بن حصيب 
الاسلمي, أنه قال: لا رقية الا من ین أو حُمَةٍ» فقال: قد آحسن من 


(۱) سبق تخریجه. 


مس ساسا AMY‏ 
شی یکا ل وای بت ۳ 
AES‏ وج 


انتهی إلى ما ي ولكن حدئنا ابن عباس؛ عن النبي ييه أنه قال: 
«عرضت عَلَىَّ الأمم. ریت الب اد وَمَعَهُ الرمَیْط والنبى وَمَعَهُ الرّجل 
ہی رس رس عه ان ٳذ رع لي سَوَادُ عَظِيم فظتنث أَنهُمْ 
متي » تفیل لِي: هدا مُوسَى كك و وک انظُز إِلَى الأَقُقء فَنَظَرْتُ 
دا سواد عَظِیمٌء ققِیل لي: انظز إلى الم الاخر فَإدًا سَوَادٌ عَظِيمٌ» قَقِيلَ 
لى: هنم لك ومهم سَبْعُونَ ألما يَدْعُُونَ الْجَنّهَ بِمَيْرٍ حِسَابٍ ولا 
عذاب» 8 نهض فذحل 2 فحاض الناس في وت ین ا 
القن ندر کب لاقات فقال بَعْصَهُمْ : َلَعَلّهُمُ الذین صحبوا 
رَسُولَ الله یلق وَقَالَ کک َلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الاشلام وَلَمْ 
يُشْرِكُوا باش وَذَكُرُوا اشيا فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ سول اھ ود كَثَالَ: ا 
الَّذِي تَخُوضُونَ فِیو؟؛ لَأَحْبَرُوهُ فَفَال: سم الَّذِينَ لا يَرْقُونَ ولا 


بت فون و بَتَطیْرُونَ وَعَلَى ربوم َو کلونّ». فقام عكَاشَةُ 2 محصن) 
فقال : یا رَسُول اش اذغ الله ان يَجعَلْنِي را فَقَالَ: ١أَنِْتَ‏ منهم». ثم 21 


قامَ رجل آخَن فَقَالَ: اذغ الله ُن يَجِْعَلَيْيٍ منهم فَمَالَ: «سَبَقَك بھا 
اه 


فهؤلاء السبعون ألما هم قلة بالنسبة للامة. 

فهژلاء السبعون فا الذين یدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب لم 
یذگر ممن هم وانما هم من مجموع الامة؛ فیجوز أن یکونوا من 
الصحابة. ویجوز أن يشاركهم غیرهم. ولا شك أن الصحابة - رضوان الله 


(۱) آخرجه البخاري في صحبحه. في کتاب الایمان؛ باب : الدلیل على دخول طوائف 
من المسلمین الجنة بغیر حساب ولا عذاب (۱۲۲/۷) برقم (۰)۵۷۰۵ ومسلم في 
صحیحه؛ في کتاب الإيمان» باب: الدلیل على دخول طوائف من المسلمین الجنة 
بغیر حساب ولا عذاب (۱۹۹/۱) برقم (۰)۲۲۰ من حدیث ابن عباس سل 


کی کات او بل 
CTE‏ مر کی لوا ا دع 


عليهم - من أول من يكرمهم اللہ #؛ فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء على 
الاطلاق» كما نص على ذلك ربنا e‏ وکما 
قال الرسول با «خَيْرُ الناس قَرْنِيء ئ ثم الذِينَ پلونهم ثم ثم الذِينَ يلوتم 


07 
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نم يجي يجيءَ أَقَوَامٌ تسب شهادة حدم ۷ وَيَمِيئهُ شهادته!) 
وقد سبق ذکر الحدیث الذي علقت علیه؛ بأنه يدل على آنهم من 
غير الصحابت فلیراجع 


وقد جاء آنهم آکثر من هذاء فجاء في حديث آخر أن مع کل أَلفِ 
(CD rf‏ 
سبعین الفا ۰ 


وجاء حدیث آخر آکثر من هذا وهو أن مع كل واحد من السبعین 
8 ۶ کک ً0 ومعنی ذللک آنه یپضرب سبعون ألما في بک ألنا 
ضعیف ليس فيه ما یفرح به ویعتمد عليه . 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحیحه. في کتاب الشهادات باب : لا يشهد على شهادة جور 
إذا آشهد (۱۷۱/۳) برقم (٢١٦۲)ء‏ ومسلم في صحيحهء في کتاب فضائل الصحابة 
رضي الله تعالی عنهم» باب فضل الصحابة ثم الذین یلونهم ثم الذين یلونهم (4/ 
٤4‏ برقم (۲۵۳0) من حدیث عمران بن حصين ول . 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه» في کتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ملا 
باب منه (/۲۲۲) برقم (۳۷ ۰۲ وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد» باب صفة 
آمة محمد یل (۱8۳۳/۲) برقم (4۲۸1) من حدیث ۳ أمامة ؤي . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن ریب . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۲۳۲/۳) برقم )۱۷۰١(‏ من حديث عبد الرحمن بن آبي 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4۱۱/۱۰): رواه آحمد. والبزار 
والطبراني؛ وفي آسانیدهم القاسم بن مهران» عن موسی بن عبيد. وموسی بن عبيد هذا 
هو مولی خالد بن عبد الله بن أسيد» ذکره ابن حبان في الثقات. والقاسم بن مهران 
ذکره الذهبی ذ فی المیزان» وانه لم عنه (لا سلیم ہو النخعي» ولیس كذلك؛ 
تقد زوق نه هذا الحدیث هشام بن حسان» وباقي إسناده محتجْ بهم في الصحیح. 


کات ی تک 
5 وی 


وقد جاء ما هو آکثر من هذا من العدد؛ فقد جاء عن عمر وله أن 
النبي كَل قال: 'سَأَلْتُ رَبّي آن يُدْخِلَ EE ER‏ 
فَأَعْطَانِي سَبْعِينَ الما . .0 يسول أل ألا است روت قال : 
ست دنه ؛ ڙاڌني مَعَ کل رَجُل سین فا 

فلي یا سول اق الا اسْتَرَدْتَهُ؟ قَالَ: «قد استَرَْته؛ فَرَادَنِي م 
کل رَجُل من الْتَنْعِيِنَ الا کیہ الفا فلت با رَسْوَلَ اف الا 
اعد رَنَكَ؟ قَالَ: «قد 800 فُرَادَنِي مَعَ کل رجل من 0 
لاله سَبْعِينَ أَلْقَا. قُلْتٌ: یا رَسُولَ اش ألا اسْتَرَدْتَ رََكَ؟ فَال: 
یت رَبي ؛ ؛ فَرَادَني ا 

وقد جاءت نصوص كثيرة في مقدار الذين يدخلون الجنة من هذه 
الأمة؛ فجاء أنهم كلقا اهل ئ آکثر ما جاء. وقوله: آتے 
تُوقُونَ سَبعِينَ امه شم آخزها وَأكْرَمُّهَا عَلَى ا . 

يقولون: بالنسبة للأمم الكثيرة؛ هذه الأمم كلها ثلث وهم ثلثان 
مع أن هذه الأمة هي أول من يحاسّب» وهي أول من يدخل الجنة» وكل 
هذا فضل الله 92 يؤتيه من يشاء. 

وقد جاء في الصحیح» حديث ابن عمر أن الرسول پل قال: 
۳ ول أمْل الکتان بين کل رَجُْل جرا تال من يعمل لي 

مِنْ غدوة إلى نصف ار عَلَى ة قیراط؟ مب اْهُودُء ثم م قال : و مل 


(۱) آخرجه الطبراني في مسند الشامیین (۳۸۲/4) برقم (۳۱۱۳). 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده (۲۱۹/۳۳) برقم (۰)۲۰۰۱۵ والنسائي في السنن الکبری 
(۲۳۰/۱۰) برقم (۰)۱۱۳۱۷ والحاکم في المستدرك (۹4/4) برقم (1۹۸۸)؛ 
والبيهقي في السنن الکبری (۸/۹) برقم (۱۷۷۱۷) من حدیث معاوية بن الحکم 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۳۹۷/۱۰): رواه أحمدء ورجاله 
نقات . 


FTE‏ ڑکا رات الاك 
4 ۲۰ ا س 


لي مِنْ نِضّف التْهَارِ إلى صَلَاةِ العَصْر عَلَى قبراط؟ فَعَملّتٍ التصّازی نم 


قال : مَنْ يَعْمَلْ لي مِنَ العَضْرٍ ای آن ب کت یرای ؟ كنم 
هم ؛ فَعَضِبَتِ اليهُود والصَازی. قَقَانُوا: ما لا آکتر عَمَلا وق عطاء ؟ ! 
ال: هَل نَقَصْتْكُمْ من حَقّكُمْ؟ قالوا: لا. قَالَ: فَذَلِكَ فضلي أوتِيهِ 


شاع“ . 

وقد استدل بهذا الحدیث بعض الذین کتبوا أخيرًا في مقدار بقاء 
هذه الامة على أن الأمر قریب وأنه ما بقي إلا سنوات وتنتهي هذه 
اقا راهن سنا ای دار اک مر ان ایض 
ذلك» واعتبر هذا من الادلة الصحيحة الواردة. وهذا من الخطأ 
الواضح؛ لآن هذا مجرد وصف لا يدل على العمر ولا يدل على البقاء 
وأمرٌ الساعة لا يأتي الناس الا بغتة» وفربها لا يدل على أن الوقت 
انتهی» وأنه لم يبق الا قليل» مع أن هذا سبق. 

وقد كتب السيوطي ی كتابًا في تقدير عمر الأمةء وجزم بأنها لا 
تتجاوز ألقا وخمسمائثة» واستدل بأشیاء لیست صريحة ولا تدل علی هذا. 
وکل هذا فيه مجازفة في خطورة القول على رسول الله 5 بلا علم! 

قال الله چ - في ذکر آهل الجنة في سورة الواقعة ۔: رتیه 
افو کچ [الواقعة: ۰۱۰ ثم قال 9: 62 من لوب 9 وقیل من 
الَْخِنَک [الواقعة: ۱۳ ۔ ۱6]. 

يقول آکثر المفسرین: المقصود بقوله: خن هم هذه الأمة 
ولیس آخر الامة. بل الامة کلها. ومعنی ذلك أن السابقین من الأمم 
السابقة أكثر. 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه؛ في کتاب الاجارة باب الاجارة إلى نصف النهار (۳/ 
۰) برقم (۲۲۰۸). 


رتا يلوا لكا 4 
ا 1727 


ومعنى قوله: ##آلسَِقُونَ» الذين يسبقون إلى الجنة» فهل يلزم من 
هذا أنهم يسبقون قبل هذه الأمة؟ 


0 


هذه الأمة» واستدل هؤلاء بقوله #2 في سورة آل عمران: وکين ين ني 
تل مع یود كيد فما وهنوا لمآ أَصَابهُمْ فى سيل اک وما عفر 
[آل عمران: .]١55‏ 

فقوله: یبود يدل على كثرتهم . 

وقد ذكروا في تفسير قوله: هريبك أنهم الذين يتربّون على 
الطاعة والتقى والهدى» تربية الرسل؛ فهؤلاء السابقون. 

وعلى كل حال يجب أن تكون أمور الآخرة موقوفة على 
سض جو ادا لل کان تا 

وقوله : (بغیر جساب» . 

فضل من الله ۰88 ولیس معنی ذلك آنهم لیس لهم ذنوب؛ لأن 
اسان لا نفك هو آتھثرت :ولو كاد عن السکر الا تكرت لاان 
رہ لكان ذلك اللزشر وقد آخبرنا اک 2 آنه یعاتب الرسل» وأفضل 
الرسل رسولنا ياء وآخر ما نزل عليه من سور القرآن: #إدًا جََاءَ نصر 
1 © ورات الاس ی في ین الہ وب (© شیم يحَمَدٍ 
ريك واستغفره رکه کان نوا راہ [النصر: ۱ - ۳] یستغفره لأي شيء؟ ! 

لقد امت النجعة من 200ھ پستخفره أمّته! 7 من 
الافراط في الواقع. وکذلك في قوله ج: لا محا لک َا ما ©6 نیز 


ص الي 


ك أله ما دم من دبک وَمَا خر [الفتح : ۱ ۲] 
يقول: ه٭للغفر لك أي: ليغفر لأمَّيك! 
وهذا من الإلحاد في كتاب الله 2 الذي لا یجوز آن کول عليه . 


وظاهرٌ جڈا أن الله يأمره بالاستغفار ويأمره بالتوبة» وفي 
«الصحیحین» یقول الرسول إل «يا ايها النَامِنُ تُوبُوا إلى اللہ؛ فَإِنّي أتوبُ 
في الْيَوْم إِلَيْهِ مائة مر . 

لا موس عق الس له دنت رتا ها مل اھ 7ھ نل على 
من یشاء فیدخلهم الجنة بلا حساب. وان كان هؤلاء من المجتهدین 
المحسنین» ولکن حتی ولو اجتهد الإنسان» هل یمکن أن یعبد ربه حق 
عبادته؟ 

هذا لا یمکن» ولکنه إذا آتی بالشيء الذي اجتهد فیه. فان الله عفو 
كريم؛ ولهذا قال: وما مک تن مه ما کیٹ يديك ويفا 
عن کذیر 46 [الشوری: ۳۰]. 

فلا یتصور الانسان آن هناك من لیس له ذنب» بوا خن آعمالنا بعد 
التوحید والاخلاص الصلاءً التي هي صلة بين العبد وبين ربه» وقد 
آمرنا الله 2 باقامة الصلاة» فهل نقیمها كما ينبغي؟! 

نخرج منها في بعض الاحیان» وکثیر منها يذهب علینا؛ من حدیث 
النفسء والتفکیر في الدنیا! 

إن الانسان لا يأتي بما يجب عليهء وقد قال الرسول یل الا 
يرال الله كك مُقبلا عَلَى الْعَبْدِ وَمُوَ في صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَقِتْ قدا الْتَعَتَ 


و حا داش رز مو )۲( 
انصرف عنه)) ‏ . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الدعوات؛ باب استغفار النبي َة في اليوم 
والليلة )١۷/۸(‏ برقم (۰۱۳۰۷ ولفظه: ١‏ َال إِنّْي لأسْتَغْفِرٌ الله وَآَنَوبُ إِلَيْه في اليَوْم 
ار مِنْ سَبْعِينَ مَرّ* من حديث أبي هريرة وله 1 
وأخرجه بنحوه مسلم في صحيحه» في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
استحباب الاستغفار والاستكثار منه (/۲۰۷۵) برقم (۲۷۰۲) من حديث عبد الله بن 
عمر کا“ واللفظ له. 

(۲) أخرجه آبو داود في سننه» فی کتاب الصلاة باب الالتفات في الصلاة (۲۳۹/۱) = 


EE 5‏ جج 

يقول العلماء: ينقسم الالتفات إلى قسمین : 

القسم الأول: التفات بالبدن» وهو یبطل الصلاة» وهذا آسهل 
الا لتفاتین . 

القسم الثاني: التفات بالقلب» وهو أصعبها. 

والتفات القلب لا ينجو منه الانسان؛ فقد يبدأ بالصلاة ویخرج وهو 
یفکر في آمور تافهة لا قيمة لها! 

فهل قام الانسان المقامٌ الذي يجب علیه؟! 

وهکذا يقال في ساثر الأعمال» وبهذا یتبین أن الانسان محتاج إلی 
عفو ربه حتى في عباداته؛ ولهذا شرع لنا إذا 09 من الصلاة أن 
نستغفر الله؟ لأننا مُفَصرون فیها. 

فلا یتصور الانسان أن من یدخلون الجنة بلا حساب ليس لهم 
ذنوب» وانما هو فضل اش 82 ثم یحایب المژمنین؛ ولکنه یعفو 
عنهم 02 

وقد تواترت الأحاديث أن بعض آهل الکباثر أو کثیرا منهم 
یا خذون ویدخلون النَّارَ مع آنهم سبق لهم عذابٌ في القبر وسبق لهم 
عذابٌ في الموقف» وعَناءٌ وشدائد» وكُرّب وأهوال؛ وکل ذلك بسبب 
ذنوبهی ومع ذلك لم یف هذا بجزائهم وعقابهم فیدخلون النار حتی 
يظهّروا! 

وقد ذكر الرسول ية أن أسباب عذاب القبر كثيرة» كما في حديث 
ابن عباس یا قال: 50 الله ا على قَبْرَيْنِ فقال: «آمّا إِنَهُمَا 
لَيْعَدَبَانِء وَمَا مان ۽ في کبیر؛ اما آحَذُهما فَكَانَ يمي بالنْميِمَة؛ وَأَمًا 


سیب - 


= برقم (۹۰۹) من حديث عائشة وا . 


N‏ مزونه ی 
® 


الآخَر فَكَانَ لا یستنره من وله . 
النجاست أو التطهر من الأحداث بالوضوء الذي آمرنا به -» وأكل الربا 
والکذب؛ وعدم القيام بالقرآن» والنوم عن الصلاة المكتوبة. وغیرها من 
الأشياءةالككيرة گلا القن دكا الرشول کل تی الحاديث ا : تعد من 
اسان تال E‏ 
المقصود من قوله: ویژینون بالحوض والكوثر» وإدخالِ فریق من 
أن هذا الفويق الا ذكر أنه سيون الما بذهيزة من امرش إلى 
الجنة بلا محاسبت وقد وصفهم الرسول يي بأنهم «هم الَذِينَ لا 
م «oo‏ 4 2 و 7 و 4 2 سے و r‏ مس اه و دی ۳( ۰ 
یسترفون. ولا یتطیرون ولا یکتوون» وعلی رهم یتوکلون» . وهذا هو 
الجامع لهده الخصال ؛ آنهم یت و کلون علی اللہ ولا بتطیرون» ولا 
یسترقون» ولا یکتوون. 
جبير هذا الشاهد لتلميذه حصین بن عبد الرحمن ؛ لآنه استرفی » ومعنی 
ذلك أنه ينهاه عن هذا؛ لأن هذا يمنعه من أن يكون من السبعين ألفًا. 
وقوله الا يَتَطيِّرُونَ؛ التطير هو التشاؤم بالطيور وبغيرها من 
المخلوقات» وهو من الشرك . 


؛)٣٦٥٦٦( أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأدب» باب الغيبة (۸/ ۱۷) برقم‎ )١( 
ومسلم في صحیحه. في كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب‎ 
.)۲۹۲( الاستبراء منه (۲8۰/۱) برقم‎ 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح 
(15/9) برقم )١41(‏ من حديث سمرة بن جندب ونه . 

(۳) سبق تخريجه. 


ا 


وقوله: «ومحاسبَةِ فريق منهم حِسَابًا یَسیرّا). 

هذا لكل المؤمنین؛ فهم يدخلون الجنة بلا عذاب» ويكون حسابهم 
یسیرا» وقد فسره رسول الله كله بأنه مجرد عرض الأعمال على الإنسان؛ 
إذ يعرض الله على العبد أعماله ویقرره بهاء ثم يعفو عنهء وهذا الذي 
يُعطى كتابّه بيمينه . 

والمحاسبة نوعان: 

النوع الأول: عرض الأعمال على العبد فقط؛ يقال له: عملت كذا 
وعملتَ كذا. فاذا أقر بذلك عفا الله عنه. 

النوع الثاني : المناقشة» وقد ثبت عن رسول الله يو أنه قال: ١‏ 
نُوقِشَ الجساب عُذَّبَ؛. قالت عائشة : أَلَيْسَ الله يَقُولُ: َو 
ماس جسابا سرا [الانشقاق: ۸]؟! قال: ذلك العَزضن؛'''. 

فالمراذ بالعرّض: أن يحاسّبٌ حسابًا يسيرًاء ولا ينججي آحدا 
مرا اھ تک 

فالمحاسبة التي تکون للمؤمنین هي مجرد عرض الاعمال فقط لا 
أن یحاسّب على سیئاته وحسناته ویواژن بینها. فإذا حصل هذا هلك 
الانسان» كما ثبت ذلك عن رسول الله و أنه قال: امَنْ وشن ال الجسَّات 
عَذّت». فقالت عائشة وكيا : الي الله تقول 76 شرق ماف سےا 
راک [الانشقاق: ۱۴۲۸ قال : «ذال نوس 


لاحات ابن عمر و الذي في «الصحیحین» فقد 


س مک 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه. في كتاب تفسیر القرآن باب وف ماس ساب 
یبای [الانشقاق: ۸] )۱٦٦۷/٦(‏ برقم (۹۳۹))ء ومسلم في صحیحه فى کان 
الجنة وصفة نعیمها وأهلها باب إثبات الحساب (۲۲۰4/4) برقم (۲۸۷۲). 


2 مر‎ FY 
نت‎ 0-555 


سُئل : e‏ لله بلا يقول في النجوی؟ قال: سمعته بقول: 
اه يني امین فَبِصَعْ عَليْه کته یره قیفول: تغرف لب کڏ 
تَعْرِفُ ذَنْبَ کذ؟ قَيَقَو ل: ا ي رت . حتی اذا فزرہ بذئوبی وَرَای في 
تیه أنه ملک قال : ا عَلَیْكَ في الدّنْيَاء وَأَنَا أَغَفِرُمَا لك الیَوْمَ؛ 


ف فیعط کتات حَسَنَاتِه )217 


وقد جاء في «المستدرك» وغيره أن النبي ب قال: «إِنَّ لِلهِ عَبْدَا مِنْ 
عبیده عبد الله لله تعالی خَمْسَیائة سَنةٍ عَلَى رس جَبّل في البَحرء وآخرج 1 
له عَيْنَا عَذبة َه برض لاب تبضن ماه عب ْنع في أَسْقَل اجب 
وشحرة رمان 5 تخر له کل ل ليل رُمَانَةً 07 يَوْمَه قاذا آنتی نَوَلَ قأصات 
1 مِنَ الْوَضُوءِ وَأَخَدَ تلك اة َأكَلْهَاء ث4 م ام لصلاته فسأل ره كك ع عِنْدَ 
وف الأَجَل أن يَقْبِضَهُ به سَاجدًا وَأَلَّا يَجْعَلَ لِلأَرْضٍ ولا لِشَيْءٍ يُفْسِدُ يفده عل 
کیاوک می اخ . قال : فْفعل خن که ا 
عَرَجتاء فتجد له في الملم انه يْبَْث يوم القِيَامَةٍ قیوقف بَيْنَ يدي الله يك 
مول له الرَبُ: اَذْخِلوا عَبْدِي الْجَنَةَ بنخمیي. فَبَقُولُ: رب بَل بعملي. 
يول الرْب: آذخلوا عَبْدِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي. فَيَقُولُ: يا رب بل بِعَمَلِي . 


تقر ات : أَدْخِلُوا عَبْدِي الجَنَةَ برَحمتي . . فيَقُول: رب بل بِعَمَلِي. 
يمول الله كك لِلمَلایِکة: ايوا عټڍي يشمن له يعمل . فَتُوجَد نِعْمَةَ 


ضر ذ اط باق حَمِِْائَةٍ سََةِ! وَبَقِيَتْ نِعْمَةٌ الحَسَّد فضلا عَلَيْ 

يمول : وا ی النَارَ. قال: فَيْجَر إلى الَارِء فَیْنَادِي: رت بِرَحْمَتِك 
لبي اج 1 | فَيَقُولُ: رُدُوُ. فَيُوقَف بَيْنَ يَدَبْهِ فَيَقُولُ: یا عَبْدِي» مَنْ 
فك وَلَمْ تك شَيئًا؟ فل انارت 9 كَانَ دک مِن قبلک أو 
پرخميي؟ فَبَقُولُ: بَل پرخمیک. فیقول: مَنْ قَوَّاكَ بیبادة حَمْسِمائَةٍ عَام؟ 


)١(‏ سبق تخریجه. 


7 ط٦‏ پئیگھوستھ ےڈ 


فَيَقَول : ل: آنت یا رت . فقول : تن لك في جيل وَسَطَ اللّجة وآغرج لك 
المَاء الْعَذْتَ من الماء الالء وَأَحَرَج لك کل یله رما رم تخر 
سج مر أذ اك سَاجِدًا فَفَعلْتُ لک ؛ بك؟ سس : نت 
عَبْدِي اج لينم اعد کت با عم ديلا ل اجا قَالَ 
جِبْريل 4# : رتم الأشْيّاءُ بر حْمَةٍ الله تَعَالَى پا مُحَمدُ7'. 
ويشهد لهذا ما 06 الصحیحین؛ عن النبي بل أنه قال: ١لْنْ‏ 
يُدْخِلَ أَحَدَا نکم عَمَلهُ الْجَنّةا الوا : ولا انق یا سول الله قال دولا 
اء الا آن 7 من الله منه به بضر وَرَحْمَةا'''. 
آما قوله 5 : ینک 1 20 ها یما کنثر سماوں٭ [الاعراف: 
۲ وا امه ذلك فقول ها اھ لام شمه درا به یوت 
للمعاوضة؛ ولهذا یقولون: الجنة تدخل برحمة الله وتقتسم بالأعمالء 
آما دخولها فليس بالعمل بل برحمة الله 8؛ فالعمل ليس عوضًا عن 
الجنة» بخلاف قول المعتزلة. 
وقوله : وادخاليم الحَنَة بغیر سوء يمهم وعذاب يَلحَقَهُم . 
ا أنهم لا يُعَذّبون في النار. ولا یلزم من هذا ارت ور 
فى القبر أو لم يمسّهم شدائد فی المواقف» وإنما كفى دلك » فيدخلون 
الجنة . 


- 
الس 


)"4١/57( أخرجه الحاكم في المستدرك (۲۷۸/۶4) برقم (۳۷٦۷)ء وشعب الإيمان‎ )١( 
. برقم (4۳۰۰) من حديث جابر بن عبد الله ول‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب المرضی باب: تمني المريض الموت (۷/ 
1۲۱( برقم «(o VT)‏ ومسلم في صحیحه ‏ في كتاب صفة القيامة والجنة والنان 
باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله تعالی (۲۱۷۰/4۰) برقم )۲۸۱٦(‏ 
من حديث أبي هريرة طن . 


0 ے٠‏ ڪڪ ي 


وقوله : «وإدخال قریق من مُذَنِبِيهمُ التّار» . 

تواترت الأحاديث في هذا عن رسول الله ی ویجب اعتقاد 
دلك . 

ومذا التقسیم هو الذي بكذب به الخوارج والمعتزلة؛ فعندهم أن 
من عدت لا یمکن أن ب فالناس عندهم قسمان : 

القسم الاول : تقي . 

القسم الثاني : شقی . 

كما آنهم یُوجبون على الله 2 في الدنیا شیئا غير موجود 
ویجعلون الناس آبرارا أو کفارا. 

ومذهب الخوارج الذین یُکفرون المسلمین بارتکاب الكبائر 
وبعضهم قد یکفرهم لمجرد ذنوب! 

وأول هؤلاء مَن اعترض على خکم رسول الله بل وقشمته» ونضب 
نفسه ناصحًا لرسول الله كله فقد ثبت في (الصحیح): أن 


بن حاپس وَرَيْدٍ الحَیْلِء وَالرَابِعْ : إِمّا عَلْقَمَةُ وَإِمّا عامر بْنُ الطمَيْلء 1 
ای ۰ ها مرا الاو با نيت 
الب تلا فَقَالَ: «آلا تَأَمَنُونِي واا مَنْ في السّمَاء؛ ۳ حبر 
السَّمّاءِ صَبَاحًا وَمَسَاء؟۰»۱ قَالَ: فَقَامَ رجل غَائِرٌ العْیْنین مُشْرِفُ 
الوّْجْنتَيْن تاشر الجَبْهَةِء كث اللَحْیَةِ مخلوق الف مُسَمّرُ الازار 
ال : یا رشول ایی اث الله! قَالَ: «وَيْلَك! أُوَلَسْتُ أَحَقٌ آفل الأذض آن 
قى الله؟!» قَالَ: ثم وی الرَّجُلُء قَالَ حَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ: یا رَسُولَ ال 
ألا اضرب عُنْقَهُ؟ قال: «لاء لَعَلَهْ آن يَكُونَ بُصَلّي؛ فَقَالَ حَالِدٌ: وَكُمْ مِنْ 


رت کک الا ره 7 
رو میالم وا رتا انك 


صل ول لایو ما یش في تیدا ال زشول اله كك : يم و ز أن 
ات عَنْ قلوب لاس رلا آشق ق بطم ال : ثم نَظرَ إِلَيْهِ وَمُوَ مق 
ان نه خر ین م عض ذا ْم لو تاب الله و > لا يُجَاوِرٌ 


EH 


حَتَاجِرَهُمْ رفون من الا کا نمو ق السهم من َ الرَمبّقَا وَأظنه قَالَ: 


- 


1 ار ووه لک ٤‏ تل تمُو e‏ 

LRN‏ قال : فسَم ال بي قنمّا. فَقَالَ 
2 ان و و ان رای 3 سے 7 و َ‫ 
رَجُلَّ: ان هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا رید بها وَجْهُ الله! فَأَحْبَرْتُ ال ل فَعَضِبَء 


ت 2 ہو ا 5 ه © عر 
ختی رَأيْت العْضب في وَجُھو؛ وَفال : «يَرْحَمْ الله موسّی؛ لقَدَ آوذي باکتر 
0 


سس 
ھچ سح سم مر 


مِنْ هَذَا قَصَبْرَ !» 

ورأيت کتابۃً حدیثةً لأحد الکتّاب الذين يكتبون في تأريخ اليهود 
وصفاتهم. فكتب تأریخهم ودخولهم مصرء ثم قال: عرّلهم القبط في 
مصر في مكان معَيّن؛ لأنهم مصابون بالأمراض المُعْدِية» ثم صار يتكلم 
حتى قال: وموسى كان مصابا بذلك. نعوذ بالله! إلى هذا الحد بقي 
من يؤذي موسی إلى الآن! وهو كليم الله الذي آکرمه» وقد برّأه مما رمي 


به ! 
إن عذاب من دب في النار من المومنین آمر مقطوع به» ولکنهم 
لا يَبَقَون في النار أبدّاء ویتفاوت بقاژهم فیها كما یتفاوت إدخالهم فیھا؛ 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه» فی ا المغازي» باب: بعث علي بن آبي 
طالب #4 وخالد بن الولید وله إلى الیمن قبل حجة الوداع (۱۲۳/۵) برقم 
((٤۳))ء‏ ومسلم في صحیحه. في کتاب الزکات باب ذکر الخوارج وصفاتهم ۸8 
)٤‏ برقم )۱۰٦١(‏ من حدیث أبي سعید الخدري ول . 

۲۱( أخرجه البخاري في صحیحه. في کتاب الدعوات» باب : قول الله تعالی : #وصل 
> [التوبة: ۱۰۳] ومن خص آخاه بالدعاء دون نفسه (۷۳/۸) برقم (۰)۱۳۳۹ 
ومسلم في صحيحه» في کتاب الزکاة. باب إعطاء المولفة فلوبهم على الاسلام 
وتصبر من قوي ایمانه (۷۳۹/۲) برقم )1١77(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود ول . 


7 ةلدا لا رانک 
۷۲۰۲۲ ۶( ینوس 


فبعضهم تصل النار إلى كعبيه» وبعضهم إلى ركبتيه» وبعضهم تلجمه النَارُ 
إلجامّاء ویکون في فعرها! 

وقد جاءت النصوص تال الغا لا تاكن مواضع تم السجود» فادا شفع 
فيهم المؤمنون عرفوهم بذلك. 

وقوله: «وإدخال فريق من مذنییهم التّار». 


تواترت الأحاديث في هذا عن رسول الله گل ؛ منها قوله كلا : 
(١)‏ 


سے 


«إِنَّ الله قَدْ حَرَمَ عَلَى التّار مَنْ قال لا له الا الله * بتي بذلك وجه الا 


معنی هذا أن بعض الناس عندهم تعارّض في مذا؛ لأن کل 
المسلمین یقولون: لا إله الا ال فکیف إذن یدخل فتات كثيرة منهم 
النار وهم یقولون: لا إله إلا الله؟! 

نقول: جاء هذا مقيّدًا بقوله: «مخلضا» و«صادمًا» ايَبْتََِي رت 
وجه اللهاء كما جاءذ ریت من حديث صاحب البطاقة» وفيه أن 
النبي َيه قال : إن الله ۹ رجلا ین مي عَلَى رووس الخْلائِیِ 2 
لقیامق فَيْنْشرْ عَلَيْهِ تِسْعَةَ با رین یاه کل سجل مثل مد اضرا ثم 
يَقُولَ: أَنْنْکڑ مِنْ مَذّا سی الخانظون؟ فَيَقُولُ: لا یا رت 
کات حَسَنَة؛ اه لا ظلم َل عَلَیْكَ اليَوْمَ. . خر 
ا CEN REE‏ و 


کت مس 1 مدا بده َو 
فر 


ىي ہے حر سس ےم و 


)۹۲/۱( آخرجه البخاري في صحیحہہ في كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت‎ )١( 
برقم (۰)6۲۵ ومسلم في صحیحه. في کتاب الایمان» باب من لقي الله بالایمان وهو‎ 
برقم (۳۳) من حدیث عتبان بن‎ )٩۱/۱( غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار‎ 
مالك وله‎ 


کار ءا ل 


اسْجلات؟۱ قَقال: ود وم م السجلاث في كَمَّةٍ وَالبطافة 


في کته قطّا شت السُحلات لب البطاقت فل يثقل مع اسم ال 


5 


(° ۴ 


لأنه قد تاب وقالها مخلصًا ومات على هذا. فلم يعمل بعدها 
سيئات تخش الإخلاص والصدق . 

ويزعم بعضهم أن هناك تعارضا بين الأحاديث التي تنص على أنه 
يدخل النار جماعات كثيرة» والأحاديث التي تنص على أن من قال: لا 
إله إلا الله يحرّم على النار. 

نقول: من قال لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه صادقًا ومات على 
ذلك. يحرم على النار» ولكن من عمل سيئات بعد قولهاء أو لم يقلها 
مخلصًا عارفا معناها وما دلت علیه» وعاملا ہما تقتضيه؛ فان هذا يدخل 
النار. 

وقوله : «وادخال فریق من مذنییهم التار ثم اعتاتهم» . 

يُعتقهم الله يل ويخرجُهم منها برحمته وبشفاعة الشافعین من 
إخوانهم المؤمنين» وکل الأمر برحمته؛ ولكنه یکرم من يشاء من المومنین 
فیأمرهم بالشفاعة ؛ ۳ أحد طلب الشفاعة دون أمره» فیقول لهم : 
اشفعوا فيهم. فیشمُعون حتی يُظهِرٌَ کرامتهم وقد آراد 8# رحمة مولاء 
سو واخراجهم بذلك . 

وقوله : «نم نم اعتاقهم واخراجهم منهاا . 

جاء أن أهل الجنة یقولون: «هّلاء عَتَقَاءُ قَاءُ الرَّحْمَنِء أَدْخَلَهُمْ اجه 
)١(‏ آخرجه الترمذي في سننه. في کتاب الإیمانء باب ما جاء فیمن يموت وهو يشهد أن 


لا إله إلا الله (۲۸/۵) برقم (۲۱۳۹) من حديث عبد اش بن عمرو و قال 


جا 


عير عَمَل عَمِلُوه ولا خَیْر قَدَمُوة!2"70. ذا أَرَادَ الله رَحْمَةً مَنْ غ أَرَادَ من 
2 0 2 الله الملايك اَن 0 من کان عبد ا فیخرجو تھے 


2 0۲و 977]) ابن آدم 7 انار 7 
مِنَ النّار قذ امْتُحِشُواء فَيُصَّبُ علیهم ما الحَيَاةء كما تنبت السِّة 
في حهیل المَیْل؛'''. وحميل السیل : هو غثاژه. 

وقوله : «والحاقهم باخوانهم الذین سبقوهم إليها». 

إلحاقهم باخوانهم الذین سبقوهم إلى الجنة. 

لیس المقصود بهذا الحاقهم بالمنزلة» وانما المقصود |دخالهم 
الجنة. أما المنازل فهي تتفاوت تفاوتّا عظيمًا جذا وقد قال ية : «إِنَّ 
۳ الحنَة یتراعون هل الشرف من نوقهم. كما يَتَرَاءَوْنَ الکوکت ١‏ لدریّ 
الاب في الأ ین المشرق أو المفرب لِعَفَاضْلٍ ما نم تارا يا 
رسول الله تِلْكَ منازل الأنبيَاء لا كه غيرهم» ال «بَلى وَالْذِي تفي 
یلو رجال آمَنُوا باه وَصَدَقُوا المُرْسَلِينَ»”” . 


وقد جعل اللہ 8# لكل عمل منزلةً في الجنةء وثبت في (الصحیح) 


(١)‏ 2 البخاري في صحیحه» في کتاب التوحید» باب : قول الله تعالی : وجه ومر 
اض (5 ) ل زا اطرکه [القيامة: ۰۲۲ ۲۳] (۱۲۹/۹) برقم (۳۹٤۷)ء‏ عن أبي سعيد 
اتی طن . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحہہ في كتاب الأذان» باب فضل السجود (۱۲۰/۱) برقم 
(٦۸۰)ء‏ ومسلم في صحیحه. في كتاب الایمان» باب معرفة طريق الرؤية )1١77/1١(‏ 
برقم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة 0 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه. في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة )١١9 /٤(‏ برقم ۳۲۵7 ومسلم في صحیحه. في کتاب صفة القيامة 
والجنة والنارء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» كما يرى الکوکب في السماء (4/ 
۷۷) برقم (۲۸۳۱) من حدیث أبي سعید ول . ۱ 


LL‏ کگپچگھستھ ےڈ 


أن و ایا قال : امن آمنَ بالله , وَرَسَُولہ وََقَامَ الصّلات وصام رَمَضَانٌَ؛ 
حَّا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَةٌ ؛ اجر في سیل ال و جَلَسسَ في 
7 ۳ ول قافن N OL‏ رك بذلك؟ 
قَالَ: إن في الحَنَة مِائَةً درج أَعَدَّمَا ال للمحاهدین فی سبیله ۰ کل 
درجتین ما تیتهما کما : ۳ ین السَماء وَالأَرْضٍ !۷ 0 
وجاء آن الصیام له منزلت والصلاة لها منزلة» والحج. وغير ذلك من 
الأعمال؛ فمنازل الجنة تتفاوت بحسب تفاوت الأعمال» وقد پلحق الله 82 
من یشاء من ذرية المؤمنين بهم؛ إكرامًا مسر وان كانت آعمالهم أقل 
من أعمالهي» كما قال گا : ظوَالَدِينَ ءامنوا ومني دربیم پلیکن الفا ب 
دربیم وم لهم من عملهم ن نري ا کب رین که [الطور: ۲۱]. 
وقوله : «ويعلمون حقّا قينا أن مذنبي 09 التار». 
يقصد بهذا الردّ على الخوارج وإخوانهم المعتزلة القدربة الذین 


صر سرصم 


يقولون: لت د ویستدلون بمثل قوله: مرا 20 


من تدخل الار فَفَدَ د رتپ [آل عمران: ۰.۲۱۹۲ 


وٹ 


یقولون: الذي یخی لا يخرج منهاء وهم لا يفهمون کلام الله 2 
كما قال تلد : ١يَفْرَؤُونَ‏ القر آن لا بحاوز حَتَاجِرَهُم) ''. ا لا یفهمونه 
ولا يدخل إلى قلوبهم. 


)١()‏ أخرجه البخاري في صحیحه ‏ في کتاب التوحید» باب #رحكات عرشة, على الما 
[هود: ۰]۷ وهو رب آلهرش ایوہ [التوبة: ۱۲4] (۱۲۵/۹) برقم (۷4۲۳) من 
حدیٹ ابي هريره ند . 

۲۱( آخرجه البخاري و صحيحه» في کتاب فضائل القرآن» باب انم من راءى بقراءة 
القرآن أو تأكل به به أو فخر به )۱۹۷/٦(‏ برقم (۵۸ 0°(« ومسلم في صحیحه. في 
كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم (۷4۳/۲) برقم )1١14(‏ من حدیث آبي 
سعید الخدري کر 


اڈ سس 


ومثلهم المعتزلة فهم یقولون: من دخل النار لا یخرج منها. 
ویقولون أيضًا: صاحب الکبيرة في النار» ولکنه في الدنیا یکون بین 
الاسلام والکفر فلا یکون مسلمًا ولا یکون کافرّا» آما في الا خرة فاذا 
مات فهو في النار لا یخرج منها! 

ویقولون: دل علی هنذا أن الله 8 لا يغلت وغده وقد توعد 
هوّلاء بالنار» فلا بد من وقوع الوعد. 

ومذا من البدع التي ابتدعوها وجعلوها أصلا من آصول دینهم! 

وقوله : «ولا یترکون فیها آبدا)». 

هذه الجملة لا داعي لها. 

وقوله : «فأمًا الگفار فانهم بخلدون فیها ولا بخرجون منها أبدًا) . 

كما قال الله ع في مواضع كثيرة : خیرت فاگ وقال: 
خیرت فيا ما دم الک ولاز لا ما کا رک إن ریک مال لا 
بريد [مود: ۱۰۷]. 

وقد جاء الاستثناء حتی فى أهل الجنة» ولکن قال بعدها : he‏ 
عير جدوذ٭ [هود: ۰۲۱۰۸ وهذا ا لا يمنع الاستثناء؛ فكل شيء 
بمشيئة الله ص 

فهو يقول: إن خلود أهل الجنة وأهل النار بمشيئته» ليس مكتسّبًا 
لهم بذواتهی بل هو بمشيئة الله ا وحده. 

وقد ذكر هذا بعد ذكره الحوض؛ لان فيه رذا على الخوارج والمعتزلة . 

وقوله : «ولا ره الله فيها من عصاة آهل الایمان أحدًا) . 

EEN‏ سرحرہ بدا ات 
المکث. 


© © © 


EET 
- 713 یکا وا ا2ی‎ 


© اقال ک]: «ویشهه أمل الكنَّدِ أنّ المقمنین يَرَونَ ربّهم - تَبارَكَ 

وتقالی - بأَبَصَارِمِم؛ وينَظُرُونَ الیّه. على ما وَرَدَ به الحبّرٌ الصّحيعٌ عن 
رسو الله يك في قوله: نکم تَروَ رَبَكُمْ كما تون الم یلاله( 

والَمبيهٌ في هذا الحْبّر وقع لِلؤؤَيْةٍ بالروية. لا للمريي بالعریي. 
والأخبَارٌ الواردة في الرُوِیَةِ مُخَرَجَةٌ في کتاب «الانتصار» بِطَرَقِهَاء. 

سح الشترح سر 

ينص على الرژية كما نص على الحوض والکوثر؛ لأن أهل الباطل 
من المعتزلة والجهمية ينكرونها بنا على أصلهم وعلى الشبه التي زعموا 
أنها براهين» ومنها أنهم قالوا: إن الرؤية المعقولة التي تُعرّف للناس 
بالحاسة - أى ‏ بحاسة البصر - کما هو معروف. اله 5 لا یجوز أن 
یوضفب ان له اس ولا أنه ید قمحا 

ویقولون: هذا آمر قطعي؛ لأننا لو قلنا بذلك لكان تشبيهاء 
والتشبیه كفر؛ فیجب علیکم أن تومنوا بهذا! 

هذا هراء وتشبیه على کثیر من الناس . 

ومن الادلة عندهم آنهم قالوا: لا یمکن أن تکون الرقية إلا في 
المقابل والمقابلة تکون في مکان ولا بد واش 92 لا يجوز أن یکون 
في مکان. فان کان في مکان» فمعنی ذلك أنه جسم ! 

ثم قالوا أيضًا: الرؤية لا تقع الا على الأجسام أو الألوان التي 
تقوم بالأجسام» فلا يجوز أن نثبت الرؤية! 


)١(‏ سبق تخریجه. 


سم EET‏ 
و کو بی ایال 


وقالوا أيضًا: الحواجب التي تمنع الرؤية؛ ما اللطافة المتناهية» أو 
البعد المتناهي» أو القرب المتناهي» وكل هذه تكون للأجسام؛ فلا 
يجوز أن يوصف الله يع بشيء من ذلك! 

كل شبّههم تدور حول هذاء فنقول لهؤلاء:. نحن نؤمن بما 
قال الله َء ونؤمن بأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. 

آما قولكم: إن الرؤية لا تدرك إلا بالحاسة. فنقول: نعم» قد 
جعل لنا ال عراس ندرك بها المرئیات» وقد آخبر الله ج بان له بصما 
يدرك به المبضرات . 

وأحاديث الرؤية جات متواترة» كما في حديث جرير البجلي ره 
قال : «ن؟ ۵ رون رب م کما تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لا تَضَامُونَ في رَؤْيَته» فان 
لنٹ آلا توا علی ضلا قبل طوع الشنس. وضل قبل موب 
الشمُس ؛ افو 

وة ووانة أنه ا قال : اتا ند الس یو إذ نظر إلى القَمَر ليله 
البذر» فَقَال: SS.‏ 0021208 _ اڑل 
تضاهون - في ر يته . 


وفیه روایه: (ار 


نری ربا يَوْمَّ الْقِيَامَة؟ فَقَالَ سول الله لا: و اهل : نُضَارُونَ في رَؤْيَةٍ الْقَمَر 

(١)‏ ہے البخاري في صحيحه» في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: وی بسن 
اضر ( پا ال نها ایر [القيامة: ۲۲ - ۲۳] (۱۲۷/۹) برقم (۷۳۶) واللفظ له 
مت في صحيحه» في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاتي الصبح 
والعصر؛ والمحافظة علیهما (4۳۹/۱) برقم (1۳۳) من حديث جرير بن عبد الله مين . 

(۲) أخرجه البخاري فی صحيحه» في کتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة الفجر (۱/ 
۹) برقم (۵۷۳) من حديث جرير بن عبد الله ول واللفظ له» ومسلم في 
صحيحه؛ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاتي الصبح والعصرء 
والمحافظة عليهما (4۳۹/۱) برقم (77) من حديث جرير بن عبد الله ی . 


مک راون ری FEY‏ 
0772 صپہہػ_.:.. 


لبْلَهَ الْبَذْر؟» قالرا: لا یا رَسُولَ الله» قَالَ: هَل تُضَارُونَ في الشّمْسِ 
لَيْسَ دُونَهَا سَحَاب؟» قَالُوا: لا یا سول اش قَالَ: افَإِنكُمْ ...»۳ . 

لو أن إنسانًا تكلّف في الفصاحة والبلاغة والبيان» لم يستطع أن 
يصل إلى مثل هذا البيان الذي قاله الرسول كي فشبّه الرؤية في وضوحها 
وجلائها وسهولتها برؤية أظهّر شيء» وهو القمر ليلة أربع عشرة. 

وفيه رواية: «سَتَرَونَ َبَكُمْ ق كَمَا تَرَوْنٌ لس وَالْقَمَرَا". فلم 
ید لمتأوّل فيه مقالا. 

وفي حديث آخَرَ شَبّهها برؤية الشمس في الضحى ليس فيها قر ولا 
شاب 

وجاء قوله: «تُضامونً» بالتخفیف من «الضيم»» أي: لا یلحقکم 
ضیم في ذلك. 

وجاء بالتشدید. أي: لا ینضم واحد إلى الآخر في طلب المساعدة 
في الرؤیةء كما یکون ذلك في شأن الشيء الخفي؛ مثل : رژية الهلال؛ 
فإنه ینضم بعضهم إلى بعض لیتعاونوا على رژیته. آما هذا فهو آمر واضح 
جلي» ویستطیم کل انسان أن يراه بسهولة وبجلاء. 

وتقع الرؤية في عرصات القيامة وفي الجنة. 

ومعنی العَرّصات: الموقف» أي: مواتف القيامة؛ لأن القيامة لها 
مواقف مختلفة. وقد ثبت في «الصحیحین» أن المؤمنین یرون ربهم في 
الموقف؛ في حدیث الشفاعة الذي في رواية آبي هريرة وأبي سعید 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» في کتاب مواقیت الصلاق باب فضل صلاة الفجر (۱/ 
۹ برقم (۷۳) من حدیث جریر بن عبد اللہ رنه ومسلم في صحيحه» في كتاب 
الایمان. باب معرفة طریق الرژية (۱۱۳/۱) برقم (۱۸۲)ء من حدیث آبي هريرة وله . 

(۲) البيهقى فی «الاعتقاد» (۱۲۹/۱)ء والرد على الجهمية للدارمي (۱۰۲/۱) برقم 
(۱۹۸). 


بسا و۱۸ ل جح سا 


الخدري. أنه يأتيهم بعدما یقول و عندما يجيء + +4“ ٗ --ی ۰ ی 
عدلا مني أن اوی کل واحد منکم ما كان یتولاه في الدنیا؟! يقولون: 
بلى. فيقول: من كان يعبد شیا فیتبعه . 

فيؤتى بالأصنام والحجارة» أما من كان يعبد رجلا صالخا أو نيا 
فإنه يؤتى بشيطان على صورة ما يتصورهء فيقول: هذا معبودك» اه 
وقد تقدم. 

ولما نزل قول الله و « کم وما تعمدون من دوين الو حصب 
جَهَنَمَ اسر لها وردوت>ه [الأنبياء: ۹۸]ء قال عبد الله بن الرَبّعری: آما 
واه لو وجدته لخضمته فسلوا محمدًا: أكل مَن عُبد من دون الله في جهن 
مع من عَبّدہ؟ فنحن نعبد الملائكة» والیهود تعبد عُرَيرَاء والنصاری تعبد 
یو یفنم وش رت سس رو و مسفن 
قول عبد الله بن الربغری؛ ورأوا أنه قد احتٌجٌ وخاصم! کے لك 
لرسول الله 336 من قول ابن الرْبَعُری؛ فقال رسول الله كَةِ: «نعم» كل من 
أحب أن يُعبَّدَ من دون الله فهو مع من عَبّدء إنما يعبدون الشياطين ومن 
أمَرھم بعبادته». هل الملائكة وعيسى وأمه في النار؟! فأنزل الله 2 : رن 
یک کت لهم متا انمت 721 مبعدوت €3 لا شعو ها 
TT‏ تسه لدو [الأنبياء : TT‏ تعر NI‏ 

فمجادلة أهل البدع شبيهة بمجادلة الكفار» وکلها داحضة؛ فإذا 
أراد الانسان أن يناقشهم بإمكانه المناقشة بكل سهولة» يقول: 

اولا: قولكم هذا مصادمة لخبر الله يل وخبر رسولهء فاأبُھما أولى؟ 
انم قول الله 8# وقول رسوله ئ أو قولكم؟! 

لايعو أذ هارن نين هذا وهذا ‏ لغار نیا أجاف كين جد 


.)۵۳۹/۱۸( سبق تخریجه. (۲) تفسير الطبري‎ )١( 


راومه ییا .»۱ مور 


الثاني : أن دعواهم أن الذي یری یکون جسما. فهذه دعوی باطلة . 
وكلمة «جسم» هذه لم يرد نفیها ولا اثباتها پت 
مثل الثوابت التي جاءت بها التصوص عن الله 8# وعن رسوله َء فر 
الباطل وَنَعلَمْ أن الله حق. وآنه آکبر من كل شيء وم من کل شيب 
ونصَدّقه في خبره كما نصَدّق رسوله کا وإذا كان هناك شب فالشبهة 
قطعا منفية عن النصوص . 

ومن الأشياء التي يُعثَلٌ ویْحتَجْ بها: قوله #: لا تدرکه 
البرک [الأنعام: ۱۰۳]. 

قالوا: هذا يدل على نفي الرؤية» وقد رد علیهم آهل السّنَّة بأن 
هذه الاية تدل على الرژیة» علی عكس ما قالوه؛ من وجوه: 

منها: أن الادراك غير الرؤیة؛ یت بت واثبات 
الرؤیق كما قال : فا تھا الَجَنعان قال سح موی إا مدرد 3© 


ہس 


مم ر 


قال كلا ن می رق سہین کہ [الشعراء: ٦٦‏ - 1۲]. 

وذلك أن الإدراك هو الإحاطة بالشيء. وقد ورد هذا السؤال على 
ابن عباس سا في الرجل الذي قال: إنه ي عیض لي شيء من القرآن 
ٹا + می ذلك ۹۹ؤ یپ ع لو لك مان الارض 
جمیعا تم أ 7 0 [البفرة: ۲۹]. 

ثم قال في آية آخری: «ووالارض بعد ذلك دنه یا آخرج بنا مھ 
وم لھا [النازعات: ۳۰ ۔ .]۳٣‏ 

وكذلك فوله: الا تَذرکه الْأبُصرٌ) [الأنعام: ۱۰۳] مع قوله: 
وجوه وپ اض إل رها ناظرة که [القيامة: ۲۲ - ۲۳]. 

فقال له في الجواب عن الثانية: هذه الشمس مخلوقة 
مخلوقات الله؛ صغيرة هل تدركها؟ قال: لا. قال: فالله اأعظم؛ فهو يرى 
ولا يدرّك؛ فبَيّن أن الإدراك إذا نُفِيَ لا ينافي وقوع الرؤية. 


7 7 
.سبط ند 


وقد استدل أهل السِّئَّة على هذا بِعُنُو الله و فمن أدلة الغلو 
الرؤية» أما الأدلة من القرآنء فهو قول الله 0: ري ور اضر © إل 
یبا ناڈ #6 [القيامة: ۲۲ - ۰۲۲۳ وقوله و: لت احسوا لی وزيادة # 
[يونس: ٦٤]ء‏ وقوله : ملاک تم عن زیم ومیل موا یہ [المطففين: ۱5]» 
وقوله : «إعل الارایك يظروة(4)©2 [المطففين: ۰۲۳ وغير ذلك. 

وقد ثبت في اصحیح مسلم» أن رسول الله كيه فسر الزيادة 
برؤیة الله و . 

وكذلك قوله کا : وت زیچ [ق: ۳۰] قالوا: المزيد هو 
رؤية الله جا 

واستدلوا كذلك بقوله 2 في أهل الكفر: ہلک لن عن ریم توف 
O‏ [المطففين: »]١5‏ فهو دليل على أن المؤمنين لا یحجبون 
عن الله ۰8 قال اللہ ج: يها آلاشتن نک كيح إل رك كدعا فمتیدکه 
[الانشقاق: ۰۲7 وقالوا: کل آية جاءت فی القرآن فيها لفظ لقاء الله؛ مثل 
قوله: «الَدِينَ يَظُونَ أمہم مقو رم وام یه مل [البقرة: ٤٤]ء‏ فهی 
تتضمن المعاينة» الا أن الذين استثئوا من هذا هم المحجوبون الذين 
يحجبهم الله . 

ومن العجائب أن الزمخشري لما جاء إلى قوله 82: لات يميد 
اضر إل را اظرژگه [القيامة: ۲۲ ۔ ۲۳] حاول أن تكون (إلى) اسمّاء 
تجا اسيا لا و 


(۱) قال الله : لين أَحْسَنا اللشق وَزبَادة که [یونس: .]۲٢‏ آخرجه مسلم في صحیحه 
في کتاب الإيمان» باب إثبات رژية المؤمنين في الآخرة ربهم وله (۱۱۳/۱) برقم 
(۲) الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل (4/ 55١‏ 11۲). 


AMY Tall 
wy هر کک اليلد لوكا‎ 
گے و ے‎ 


هذا من التحریف اللفظيء وهو يدلنا على تحكّم المذاهب في 
الانسان حتی يَعمَى» مع أنه من الذین برزوا في اللغة والنحوء لکنه مع 
ذلك يأتى بالعجائب لأجل المذهب! 

وذكروا أيضًا قوله جا : #أنظرونا نقیس ين ورک کہ [الحدید: ۱۳] قالوا: 
معناه الانتظار أي : انتظرونا . 

ا ےی مثل : وله 2 : 9ص9 722 


م رم متا 


بدا الق که [العنكبوت: ۲۰] قالوا: هذا يدل على التفكر والاعتبار. 


اما ذا شاه تلق بإلى فهو 3 على النظر بالاعین» فكيف إذا 
اقترن فيه 0 موی بیز ار 0 لل یا اظرةٌکه [القيامة: ۲۲ ۔ ۲۳]؟ ! 
أي : بَهيّة جميلة؛ من النعيم» ٹم تال : رل یا نَاظِرَة 46 [القيامة: ۲۳]. 

هذه الوجوه تنظر إلى ربهاء وهذا صريح لا يحتمل أي تأویل. 
يقول ابن القيم كأَنْهُ: تأويل هذا أصعب من تأويل نصوص انت 
ونصوص الجنة والنار""! 

بقي أن بعض أهل البدع وان کانوا آقرب إلى أهل السْتّ» لکنهم 
في هذا لیسوا من أهل السنةء وان کانوا من أهل السَنَةَ في آشیاء أخرى؛ 
مثل : مسألة الصفات» ومسائل من مسائل الایمان ومسائل القدر . 

واقصد بهولاء الذین هم لیسوا من اهل الشنة : الاشاعرة 
والماتريدية؛ فقد آثبتوا الرژية وتناقضوا في ذلك؛ لأنهم لا یثبتون 
الصفات وانما یثبتون سبع صفات. مع أن إثباتهم لها لیس إثبانًا 


ومن ذلك مثلا: الکلام ومذهبهم في الكلام معروف؛ فإنهم 


(۱) حادي الارواح إلى بلاد الافراح (ص۲۹۵). 


کچ ایت وا ِا( 
ج ہت سں ہچ شش 


يصَرّحون صراحة بأن الکلام الذي يشتمل على الحروف والأصوات 
ممتنع على الله 82! فالكلام عندهم المعنى الواحد القائم بالنفس» 
ولكنهم في هذا قالوا بثبوت الرؤية؛ لوجود النصوص التي لا يستطيعون 
ردّها ولا مخالفتّهاء فقالوا: إنه يُرى» ولكن لا من جهة؛ لأنهم نفوا 
العُلُو عن الله لاء فضَحِكٌ منهم المعتزلڈ وقالوا: هذا شيء غير معقول 
ولا يمكن ثبوته! 

لأن الرؤية التي تتعلق بالبصر لا بد أن تكون بالمقابلة» والا فكيف 
يرى؟! وهذا معناه نفي للرؤية! 

ويجوز أن يضاف إلى العجائب الثلاثة التي قيل: إنها من عجائب 
الکلام ؛ وود الأشاعرة مع كَسْبٍ الاشعري! 

ولهذا اضطرّ کثیر ممن کتب في ذلك إلى أن وول آخر تحقيقاتهم 
وکلامهم إلى أن الرژية معناها زيادة علم؛ لأن قولهم «یری لا من جهة) 
قول غير معقول أصلاء والله 92 بُری من فوق. 

فیجب أن یوازن الانسان بين هذا القول» وقول المعتزلة» وقول 
الرسول یل في حديث أبي هريرة له أنهم قالوا: یا رَسُولَ ال هَل 
نْرَى ربا یوم م الْقِيَامَةِ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله بكئهِ: «مَل نَضَارُونَ في رَؤْيَةٍ َة الْقَمَر 
لَيْلَهَ الْبَدْرِ؟) قالوا: لا پا رَسُول ال قَالَ: هَل نَضَارُونَ فی ال 
لیس دونها سَحَات؟) ال از سوك الوه یال «قرنکم ره 

نحن لا نحتاج إلى النظر إلى آقوال و غیر آن الناس انصرفوا 
لقراءة کتبهی وقد يَعرض ل اللإسان شىء من الم فيحتاج إلى أن يعرف 
بُطلاتهاء وأنه لا کلام لأحد مع كلام الله 82 وكلام رسوله إا والأدلة 
من كتاب الله ل كثيرة على الرؤية. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وکثیر من أهل السّنّة یقولون: ان مسألة الرژية من آشرف مسائل 
الأصول؛ لأنها في الواقع أعلى نعیم أهل الجنة وإثباتها آمر ضروري؛ 
ا ا ل فهو فوق التلدد 
e E RE‏ والمنکوحات وقد ڈگ 

وقالوا آیضا: إن الذي ینکرها حري بأن يُحْرَمَها يوم القيامة. 

وکثیر من الناس ینکرون رژية المؤمنين لربهم؛ منهم المعتزلت آما 
الأشاعرة فهم یثبتونها» ولکن د یثبتون شيئًا لا حقیقة له. فیلزم من ذلك 
إنكارها . 

راف تل SE‏ نما فقي انھکر اهل اله تمقو 
رؤية الله 2 في القیامة وفك اتف EE‏ 
في الدنياء مع آنهم یقولون بجواز دلت عقا وقد ثبت في (صحیح 
مسلم» فى قصه حديث ابن صیّاد الدجال أنه گل قال : «تعلموا أنه لن 
یی أَحَد نکم ره 8ء حى يموت 

وهدا آمر متفق فا و بين آهل ال إلا آنهم اختلموا و فی رؤيه 
سے را ارات ی ات 
دلك » والصحيح أنه تكست وقد جاء في اصحیح مسلم» وفی عیره 
عن أبي ذر ظلينهء أنه قال: سَألْتُ رَسُول الله كَلهِ: هَل رََيْتَ 007+ 
انور ز آنی أراء؟ !». . وفي رواية في (الصحیح) أيضًا : «رَأَيْتُ ا" 


/٤( آخرجه مسلم في صحیحه. في کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر ابن صياد‎ )١( 
من حدیث عبد الله بن عمر ی‎ )۱٦۹( برقم‎ 5 

(٢۲)‏ أخرجه مسلم في صصحه ‏ في كتاب الإيمان» باب فى قوله کا : انور أنى 
أراه؟ !۰۸ وفي قوله: «رأيت نورا» (۱۱۱/۱) برقم (۱۷۸) من حدیث آبي ذر نہ . 


ہے کا اه ی 
کےا 

فالمراد بقوله : ای ار أنه لا یمکن رژیته. 

وقد احتج الذین آثبتوا ذلك بما زوي عن ابن عباس ول أنه 
قال : «إنه رى رَبّەاء وفي رواية آخری: راه واه مَرَتَيْن». وهذا إشارة 
إلى قوله : وقد واه نله ای که [النجم : r‏ ۱ 

والصحیح: آن هذا جبریل ##؛ فقد رآه مرة على صورته التي 
خلق علیها في الأرض» والمرة الأخرى رآه عند سدرة المنتهی. 

وقوله: 2 من فد (© فک قاب مرس از ان ©6 كنس إل عدن 
ا او [النجم: ۸ - .]٠١‏ 

حدث خلاف في ذلك: هل تعود الضمائر إلى الله چ أم إلى 
جبريل ##؟ ولهذا جاء الخلاف في كونه راہ ولکن هذه الآيات لا تدل 
على الرؤية» وإنما تدل على القرب منه» وأهل المُنَةَ لا یختلفون في أنه 
يقرب إلى من يشاء من عباده. 

فالصحیح الذي عليه المحققون: أنه لم يَرَہ والثابت عن ابن 
عباس : أنه راه بفؤاده» فیْحمّل المطلق على الممَيّد؛ أن الرؤية التي أثبتها 
ابن عباس تا بفژاده. 

0 ع ا واا فيان نشو ا كانه 
يشاهذه . 

وقد ذکر الله 2د عن موسی 9 آنه طلب من ربه آن یراه 
فأجابه چان بقوله: ون تیه [الأعراف: .]٤٤‏ وجعل له مثلا وهو أنه 
یتجلی للجبل» فان ثبت مکانه» فهذا دلیل على أنه یمکن أن یراہ آما إذا 
)١(‏ آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب الایمان؛ باب معنی قول الله کك: وقد را 


۳ ایی [النجم: ۰]۱۳ وهل رأى النبي 4# ربه ليلة الاسراء (۱۵۸/۱) برقم 
(۱۷). 


27 مس 
لوا نا هلك 


لم یت فهو دليل على أنه لا يستطيع رژیته. فلما تجلّى ره للجبل جعله 

دگاہ وقد قال بعض السلف: إن التعلی الذي حصل للجبل قلیل دا 
ثل ثقب الابرة! ۱ 

وفي حديث أبي موسی وله - الذي في «الصحیح» - یقول : قام 

فینا رسول الله كَل بخمس کلمات فقال : (إِنَّ الله کش لا ینام ولا يَبَفِي 

له اَن ینام يَحْفِضُ ن الْقِسْط وَيَرْفْعْهُ برقع لب ود 


7 


2 م و 


وَعَمَلُ التَهَارٍ قَبْلَ عَمَل الیل حجابه به النورء لو که لا قَتْ سبحات 
وَجهه ما انْتَهَى له بتصره ِنْ خَلقه». 

یقول العلماء: المراد بقوله: «سبحخات وَجهه» بهاژه وجماله؛ ولذا 
فالخلق لا تون لرژیته في هذه الحياة الدنیا. 

0 یو آمل ال السَنَة أن سب یرون تن 

وهم يؤمنون بهذا عن يقين» وإيمائهم به تب للأدلة التي جاءت في 
کتاب اللہ و رسوله میا : آن المومنین یرون ربهم تبارك وتعالی . 

ورؤية الله لا تکون في الموقف» وتکون في الجنة. 

ورژیته في الجنة هي آعلی نعیم آهل الجنة. فاذا نظروا إليه نوا 

وتتفاوت الرؤية حسب تفاوت أعمالهم. وصلقهم واتباعهم 
رسول الله يل ويدخل فی هذا النساء؛ لأنهن من المؤمنين» فهى لأهل 
)۱( آخرجه مسلم في صحیحه ‏ في كتاب الایمان» باب في قوله ا : إن الله لا ینام 


وفي قوله : حجابه النور لو کشفه لاحرق سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه 
(۱۰۱/۱) برقم (۱۷۹). 


چ ا مم چو چ شس چہ چو ہہت 


الجنة کلهم. ولکنها تتفاوت؛ فمنهم من يرى ربه في اليوم مرتین» ويدل 
على هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي» الذي في «الصحيحين»» قال: 
کا جُلوسًا ند الب يد إِذْ نظر إِلَى الفَمَرِ لَيْلَهَ البَدْرٍ فَال: سکم 
سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ کَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَء لا نُضَامُونَ في رُؤْيَته ان اسْتَطعْتمْ الا 
قَافْعَلُو ا" . 

يقول العلماء: هذا إشارة إلى أنهم يرون ربهم في وقت هاتين 
الصلاتين؛ لمن حافظ عليهما. 

وقوله: «أنَّ الموینین يَرَونَ رتهم - تبارك وتَعَالى - بِأَبْصَارِهِم) 
«بأبُصّارهم» رذا على الذین یقولون: إن الرژية قلبية» كما تقول الاشاعرة 
أو کثیر منهم. 

وقوله : «وینْظرَون إليْهِ على ما ورد به الخبَرٌ...). 

وقد جاء في كتاب الله قوله 8 : أي لوا الق وراد که 
[یونس: ۲7] فالخسنی: هي الجنة. والزیادة: هي النظر إلى وجه الله 
الکریم تعالی وتقدس كما فسّر ذلك رسول الله . 

وقوله © : یب بم نض ©6 إل با اظراکه [القيامة: ۲۳۰-۲۲ إذا 
جاه النظر مضافا إلى الرجه ومعدی سال اف آن یکون النظر با لضي 
وقال تعالی : #عل الْأرَآيكِ يظرُوَ» [المطئّفين: ۲۳] إلى ربهم. وقال تعالی 
في الکفار : ہلک تع عن رهم توبن لوہ [المطنفین: .]٤٤‏ 

قال الشافعي: لما حَجّب آعداء» عن النظر إليهء دل على أن 
أولياءه ينظرون إليه"". 

ومعلوم أن النظر يكون من فوق. 


.)۱۳۰ /۳( تفسیر الامام الشافعي‎ (٢( . سبق تخریجه‎ (١) 


مرو وک هی - 
فلگ ی 


وجاء تفصیل ذلك فى أحاديث كثيرة جمعها بعض العلماء كما 
جمع بعضهم أحاديث الحوض. 
وقوله: «إِنْكم تَرَوْنَ ریم كما تَرَوْنَ القَمَرَ ليله البَدْرِا . 


ہہ 


وفي رواية «لا تضَامون فى رُؤْيَتِهِ). وقد جاء الا تضامون» 
بالتخفيف والتشدید؛ أما التخفیف جح اليم أي: لا یلعمکم ضَيمٌ 
فی ذلك . 

وآما التشدید فمن الضّمٌّء أي: لا ينضَم بعضکم إلى بعض للرؤية؛ 
فانها رؤية واضحة جلية لا تحتاج إلى مساعدة. 

ومن ينكر الرؤية فقد يُمنَعٌ منهاء فلا یری رَبّه إن دخل الجنة! 

وقوله: «والتَّشِْيِهُ في هذا الحَبّر وقع لِلرّیَة بالرؤيّة» . 

آي : بالوضوح والجلاء لا للمرئيّ . 

وهذا مفهوم وظاهر؛ ولهذا یقال: ترونه كما ترون البدر» أو كما 
ترون الشمس» فهذا تشبیه للوضوح والجلاء؛ لان الشمس والقمر من 
آوضح ما یری؛ فهي واضحة وجلية وظاهرة لا خفاء فیها . 

وهؤلاء الذین ینکرون الرؤية» ینکرونها عن طریق فلسفي من طرق 
المتکلمین الباطلة؛ فهم یقولون: إذا كان يُرى لزم أن یکون جسمّا! 

والجسم هو البلاء الذي آصابهم؛ فهم ینفون كل ما آخبر الله 2 
به ! 

من أجل ذلك يقولون: إذا لم يكن آمام النظر شيء يصطدم به من 
الاجسای فانه لا بری شیاه فاذا ابت الرژية لزمکم آن تثبتوا أن الله 
جسم! هذا قول المعتزلة» وقد تبعهم على ذلك الأشاعرة. وهم يَرُدُون 
آیات الله وكلام رسوله يلد بهذا الهُراء الباطل الذي يُقَدّرونه ويجعلونه من 
الأمور العقلية! 


ي ل ل لس 


٦ 

لقد ذگرنا من قبل أن كلمة «جسم» باطلة» وهي بدعةء ولم یرد 
نفیها ولا إثباتها . 

نقول: ماذا تریدون بالجسم؟ هل تریدون أنه مثلکم؟! تعالی الله 
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آو هل تریدون ورس رت وترونه في بني بني آدم؟! 
فهذا تشبیه وكفرٌ بالله ۰2 ولا یقوله مسلم. 

أو تريدون بالجسم آن كو ف مک يشار إليه» وهو على عرشه 
تعالى وتقدس؟! 

فنقول : لا يجوز تسمية هذا بالجسم» فكلمة «جسم» مردودة على 
كل حال» ولكن ما المعنی الذي تريدونه؟ 

فان قالوا: إنه الجسم الذي يَسْعَّل مكانًا . 

نقول: هذا أيضًا غير صحيح معنی ولفظا. 

وان قالوا: الجسم الذي تصح الإشارة إليه. 

نقول كذلك: هذا لا يصح. 

فان قالوا: الجسم المرگب من أشياء. 

نقول: هذا باطل لفظًا ومعتّی. والله ين لا يشبهه شيء. 

فكل هذه أمور نقشها الشيطان في أذهانهم وفي قلوبهم» منعتهم من 
و اسار و فلن . وهذه علة الأشاعرة الذين نفوا الرؤية مع 
آنهم یثبتون أحاديثهاء ثم لا يأتون بمقتضاها؛ لأنه إذا قیل: بے 
يرى؟ قالوا: لا من جهة! 

هذا آمر غير معقول» وهذه ليست رؤية؛ ولهذا اضطروا إلى أن 
يقولوا: الرؤية هي زيادة العلم أو رفع الخجب! 


مس va Tall‏ 
"ED EE‏ 
فصارت عندهم رؤية قلبية» وإذا كان الأمر كذلك فعندئلٍ یمکن أن 
تكون في الدنيا أيضًا كما ثبت لرسول الله هة ذلك . 
ان الات ال سل نها باطلة: ولا یور أن نعل الا غاد 
التي جاءت بها رض الصحيحة الثابتة بأفكار الناس؛ فالافکار ترذ 
على أصحابهاء والمسلم يجب عليه أن يُسَلّم للنصوص الواردة عن الله 95 
وعن رسوله یڑ . 


© © © 


9 ماوت 
سس تا 


$ آقال. ینةُ]: «ود ود آهل الكُنَة أن اة :والناة مخلوفتان. وأدهفا 
باقیتان. لا يَمْنَيانٍ أبدّاء وأنَّ آهل الجّة لا یخرجون منها آبدٌا. وکذيك 
أهل انثار الذين هم آملها خُلْقُوا لها. لا يخرجُونَ نها أَبَدَاء ویژمر 
بِالمَوتِ دی على سور بين الجنّة والثّار: يتاي النادِي يَومَمَذِ: «یا 
اَهَل الجَنَّةِ خود ولا مَوَتَء ويا أَهَلَ الثار. خُلُودٌ ولا مَوَتَ». على ما ورد 
به الخَبرٌ الصّحيحٌ عن رسول الله كلق '. 
و الشترح بسح - 

ذکر المولف بان مسألة الایمان بالجنة والنار» ووجوب الایمان 
بذلك وهو كما ذکرنا من قبل - داخل في الایمان بالیوم الاخر؛ فإن 
الإيمان بالیوم الآخر يشمل کل ما آخبر به اللہ جل أو آخبر به رسوله كَل 
مما یکون بعد الموت إلى ما لا نهاية لب وقد جاء ذلك تفصیلا عن 
النبي بي ولکن لماذا ينص على هذه المسألة من بين المسائل الکثیرة؟ 

نقول: نص علیها؛ لوجود الخلاف فیها من قبل أهل الباطل 
والخلاف فیها للجهمية والمعتزلة والرافضة وقد دخل التجهم أيضًا على 
بقية الخوارج والزيدية والاباضية من آهل البدع» وکلهم ینکرون ذلك. 

را شش شرع با لیا ضرع ارح راقن اللو نه 
كثير من الناس؛ مع آنها ليست غامضة. 

وتختلف علة المعتزلة في نفيها عن علة الجهمية؛ أما الجهمية ومن 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه. في كتاب تفسير القرآن باب قوله: «وآنذره نوم 
لوڈ [مريم: 9"] )۹۳/٦(‏ برقم (١۷۳٤)ء‏ ومسلم في صحيحه» في كتاب الجنة 
اض نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء )۲۱۸۸/٤(‏ 
برقم )۲۸٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نوه. 
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وافقهم فقد نفوها لنفي تسلسل الحوادث. وقالوا: إن الذي دنا على 
وجود الله ا وكذلك على وجود المخلوقات: ما نشاهده من 
الحوادث» وكل حادث يجب أن يكون مسبوقًا بالَدّم وإلا لزم الدّور 
الذي هو من أبطل الباطل» والذي يكون مشروطا بالعدم لا بد أن 
يلحقه العدم عندهم والرب گلا واجب الوجود عندهم وعند كل 
الناس» ومعنى واجب الوجود: أن وجوده بنفسه» وأنه لم يفتقر إلى 
غيره + فهو أول بلا بداية» ويكون آخرًا بلا نهاية 8# وما عداه 
كان معدوما. 

آما أفعال الله 9 وأوصافه» فهو عندهم صار يفعل بعد أن لم يكن 
یفعل؛ صار فاعلا للخلق» والرزق والاحیاءی والاماتة» وغیر ذلك» 
وبناء على ذلك لا یکون شيء من المخلوقات باقيًا آبذا. وقد آخبرنا جل 
ببقاء الجنة والنار إلى الأبد» فهذا يهدم قاعدتهم هذه. 

ینقسم الناس - كما قال شيخ الاسلام - في هذه المسألة إلى ثلاث 
طو ائف : 

طائفة آنکرت تسلسل الحوادث. 

ومعنی التسلسل: أن کل حادث قبله حادثء إلى ما لا نهاية له 
وکذلك في المستقبل؛ كل حادث یکون بعده حادث إلى ما لا نهاية له 
بعد اتفاقهم على أن هذا لا يجوز أن یکون في الفاعلین الموثرین؛ فان 
هذا باطل في هذه المسألة. وآن هذا في المفعولات والکلام في 
فعل الله چ وقد أخبرّنا الله عن مبدأ المخلوقات أنه خلق السموات 
والأرض في ستة أيام» وهل قبل هذه السموات والأرض شيء؟ نقول: 
لا بد أن قبلها شیئاء ولكن لم يخبرّنا به سبحانه لکن أخبرنا غلا عن 
عرشه بقوله: #ركات عرشة, عل الما [هود: ۷]. 


مس واروس 


كما في سورة هود؛ مما يدل على أن العرش مخلوق قبل خلق 
السموات والأرض؛ قال الله 9: وف الڑی خَلقَ السَّمَوَتٍ وال فى 
تو ا وكات شي عل الم که [هود: ۷] 

آما ذِكْرٌ استوائه على العرش فهو شيء خاص. ولا يلزم أن یکون 
قبل خلق السموات غير مستو على عرشه. وانما آخبر بذلك بعد الخلق 
بناغ على هذا عندهم . ۱ 

وبعضهم يقول: التسلسل ممتنع في الماضي» وجائز في المستقبل . 

وبعضهم يزعم أن هذا قول أهل السّئَّة. وهو ليس كذلك؛ فأهل 
اله سرت اسل ف اتاضی والتستقیل» كما ذکر ذلك أب مد 
الدارمي؛ والبخاريء والامام کت وغيرهم من الأئمة الكبارء 
ما یڈ [هود: ۱۰۷]. 


د کہ سال 


ویستدلون على هذا بمثل قوله 82: إن رَبك کا 
وهذا يجب أن يكون مطلقا دائمّاء وأنه لم يكن في وقت من 
الأوقات معطلا عن الفعل» تعالى الله وتقدس. 
آما الجهمية فهم يبطلونه في الماضي وفي المستقبل» غير أن إمام 
المعتزلة أبو الهذيل العلاف جعل إبطال التسلسل في المستقبل للحركات؛ 
قال: إن حركة أهل النار وأهل الجنة تفنی» فیصبحون بلا حركة! وقد 
تهکم به ابن القيم کل في النونية» فقال”": 
وتلطّف العلاف من أتباعه فأتى بضحكةجاهل مجان 
قال الفناء يكون في الحركاتٍ لا في الذاتء واعجبًا لذا الهذیان 
أيصيرٌ أهل الخلد في جتاتهم وجحيمهم كججارة البْنيانِ 
ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحَرَّكِ الحيوانٍ 


)١(‏ القصيدة النونية لابن القيم (ص۱۰). 


وکذاك ما حال الذي رَفْعّت يدا 
فتناهت الحرکاث قبل وصولها 
وكذاك ما حال الذي امتّدّت ید 
فتنامّت الحرکات قبل الأخذ هل 
تجالهاتِيكَالشعقول فانها 
تبّا یمن أضحى يُقَدَمُها على ال 


CD 

ه أكلة من صفحهء وخوَان 
للشّم عند تفتحالأسنانٍ 
ی تب یہ 
یبقی کذلك سایر الا متا 


آثار والاأخبار والقرآن 


لیتناول قطمّا من العنب 


معنی قوله : أن أهل الجنة آحدهم یمد يده ۱ 
أو غيره» فتبقى يده ممدودة بدا وبعضهم يفتح فاه ا أو شرت 
فيبقى فاه مفتوحًا أبدًا! وهذا من العذاب وليس من النعيم» ولا شك أن 
هذا باطل . 

آما قول المعتزلة بنفي أن تکون الجنة والنار مخلوقتین الآن» فهذه 
المسألة مبنية على أصلهم الذي وضعوه وهو التشبیه في الافعال . 

قالوا: كل ما قَبّح من الناس يبُح وُجِودُه من الله ؛ فمثلا: لو 
أن إنسانا بنى بیٹّا وأودعه ما يحتاج إليه من المفروشات والمأكولات 
والمشروبات والاثاث ثم أغلقه وعطّلهء فهذا يُعَدَّ عبنّا وسفهاء وال 
ُنرّه عن خلق الجنة والنارء ثم تَرْكَهما بلا سُکان وبلا أهل» وانما 
یخلقهما إذا جاء الناس إلى الموقف وقرب إسكانهم! 

اما تهر بان الج رالتار مان و بات کون 
المستقبل ہت مثل : قوله :ات عم لاه که [الاعراف: 
۸ء وقوله 2 ول : 8: رات لمر هر > [الاعراف: .]۳٩‏ 

فهذه الطريقة هي التي يسميها أهل السنة التشبیه؛ ولهذا قالوا: انهم 

مُشَبّهةٌ الأفعال وثفاةٌ الصفات؛ يُشَبّهون أفعال الرب 4 بأفعالهم» وینفون 
صفات الله ۳ 


ورزر 


وهم یقولون أيضًا: بأنه يجب على الله أن یفعل الأصلح للخلق» 
وإن كانت هذه مسألة أخرى! 
ولكن المقصود أنهم يأتون بشرع من عند أنفسهم ويجعلونه أصولا! 
وهؤلاء لهم أصول خمسة غير أصول المسلمين الذين تلقّوها عن 
رسول الله َكِب فهذا هو الأصل الذي بنوا عليه کون الجنة والنار لم 
تخلقاة ونما لها نا 
والادلة من الکتاب والسنة تُبطل هذا القول» وقد أخبّرّنا الله ۶ 
بان ال معذة4 وان فیها حوراء وفیها آنهار الل وانهار الف 
وآنهار العسل» وغیر ذلك. 
وقد جاء في مواضم كثيرة آنها أَعدّت للمتقین الذین آمنوا باش 
وأن النار قد آعذت للکافرین. 
ومن الأشياء الصريحة أن الرسول و لما غرج به اطلْع في الجنةء 
وقد قال الله 2ل : 00 راو ز از 9 6 عند سِدَروَ انهل 09 عند لھا جة 
الأو ٥‏ © اذ یغٹی أليَدْرَةَ ما یقٹیٰ٭ [النجم: ]١5-‏ فأخبر أن جنة تو 
في ذلك المکان» وأن الرسول الم علیها ورآها. وقد أخبر بذلك كما 
في حدیث آنس وله » الذي في المعراج"". 
وقد جاءت أحاديث كثيرة بأنه دخل الجنة؛ عن جابر بن عبد الله 
قال: قال ل : «خلث الجَنةَ فَإذَا آنا بقَضْرِ ین دب تقلث: لِمَنْ هَذَا؟ 
ار کے فرش ما معني أَنْ أَدْخْلَهُ یا ابن الخَطاب لا ما ما أَعْلَمُ 
مِنْ غَيْرَتك !». قَالَ: رت نار سول ا 
(۱) آخرجه البخاري في حجنو في کتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في 
الاسراء؟ (۷۸/۱) برقم (۳۹). 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه» في أبواب الکسوف؛ باب صلاة الکسوف جماعة (۳۷/۲) - 


شی جوا ےا 2ا ۹5 - 
لئے 


وجيت رن الح الذي چاه فی (السحيصية )4 تالو يا 
سول اللهء رَأَيْنَاكَ تنا ات شَيَْا في مَقَامِكَ ثم راك کفگفت ت! قَالَ کا : 
ی ا الحَتَة قتاولت عنقوذاه ول أَصَبْنهُ کلم مِنْهُ مَا بَقیّتِ ادن 
َأَرِيثُ الثاز فَلم ار مُنْظرا كالِيَوْم د قط أَفظَعَء وَریث اکتر آمیها التْسَاء !» 
0 بم یا رَسُولَ 0 قَال: ابِکُنْرِمِنٌ) فیل: تک بالله؟ ال 
نَ العشیر. وَيَكَفُوْنَ الاحْسَانَ؛ و سك ای | إِحْدَاهُْنَ الدَهْرَ کل 

رل ینک ما ٠‏ قَالَتْ: ما ریت منك 00 


وأخبر أنه رأى عمرو بن لح الخزاعي یج فضْبّه في النار؛ لأنه 
أول من غيّرَ دين إبراهيم'": ورأى امرأةً تعدب في هرة حبتنها حتى 
ماتت» فی حدیث ی 0 قال و : «فغرضت رر رس 
لو تتاول منها قَطفًا آخذنه ‏ أو قال: تتاولث منها قطمًا - فَمَصّرَتْ 
ع مضت ياه راثیا اف ین : ني ایب في ور 
لها ربطتها لم تطینها. وم تھا تأکل ین تاش الأرْضء رات أب 
تَمَامَةٌ 2 عمرّو بْنَ مالك بحر خر فص یه فی النّارِ)””. 


= برقم (١٥۱۰)ء‏ مسلم في صحیحہء في کتاب الکسوف؛ باب ما رض على التي كله 
)٦٦٦/۲(‏ برقم (۹۰۷). 

)۱( أخرجه البخاري في صحیحه. في آبواب الكسوف. باب صلاة الکسوف جماعة» 
وصلی ابن عباس لهم في صُفةَ زمزم» وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلی ابن 
عمر (۳۷/۲) برقم »)۱۰٥۲(‏ من حديث ابن عباس» e‏ في كتاب 
فضائل الصحابة رضي اللہ تعالی تی باب من فضائل عمر د و /٤(‏ 1877) برقم 
(۲۳۹۶) من حديث جابر بن عبد الله له 


(۲) آخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن باب ما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة» برقم (E11)‏ ومسلم في صحيحه» في کتاب الكسوف» باب ما عرض على 
النبي کٹا في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (1۲۳/۲) برقم )۹۰٢(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله ويه . 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن باب اما جعل الله من بحيرة - 


ےتک ال رای برع 
“و شرو ید نای 


وفي حدیث المیّت الذي في «الصحيحين» أنه يُفتّح له باب إلى 
الجنة فیشاهد منزل ويُفتّح له باب إلى النار فيشاهده» وأنه يأتيه من 


روجها وهو في قبره"". 

والأحاديث الکثيرة في الشهداء أن آرواحهم تکون في حواصل طير 
تسرح في الجنة حیث شاءت'''. 

٦ص‏ 09" طا يعلى في شجر الجنة"" . 

ثم هل عد بقصة سال ایک الجنة» علی وجودها آم لا 
تکون دلیلا؟ ! 

لقد آباح له الله 8# أن يأكل من الجنة الا شجرةً واحدة فقط 
وکان على عورته وعورة زوجته نور لا یصل النظر إليهماء فوسوس له 
الشيطان» فلما آکل من الشجرة التي نهي عنها بدت لهما سوءاتهما 


1 o 


وهذا شوم المعصية؛ ولهذا قال اللہ 3 ٭وَطَیْتً مخصفان لیم من ورق 
که [الاعراف: ۲۲] فأخرجا منها. فهل یکون هذا دلیلا آم لا؟! 
لم یجعله كثير من آهل السنة دلیلا؛ للخلاف في الجنة التي سکن 


= ولا سائبة») برقم )٦٤٤(‏ ومسلم في صحیحه. في کتاب الکسوف» باب ما عرض 
على النبي بي في صلاة الكسوف من آمر الجنة والنار (1۲۲/۲) برقم (١۹۰)؛‏ 
واللفظ له» من حدیث جابر بن عبد الله ضيف . 

(۱) أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر 
(۲۳۹/4) برقم )٤۷٥۳(‏ من حدیث البراء بن عازب 5ن . 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنةء 
وأنهم احیاء عند ربهم يرزقون (۱۵۰۲/۳) برقم (۱۸۸۷) من حدیث عبد الله بن 

(۳) أخرجه النسائي في سننه. في كتاب الجنائزء باب آرواح المؤمنین (۱۰۸/۶) برقم 
(۷۳: ا وابن ٠‏ ماجه في سنننه + 0000 6 باب دکز القبر والبلی (\EYA/Y)‏ 
برقم (4۲۷۱) من حدیث کعب بن مالك وله مین 


کر هرز ای له 
شا جنک الت او مالعا ۶۴- 


في کتابه «حادي الأرواح»' وذکر أدلة الفريقين» ولما جاء إلى أدلة 
الذین یقولون: نها ليست في السماء وانما هي في الأرض؛ قال: هولاء 
آدلتهم كثيرة. وذکر جملة منها. ولکن المتبادر عند عموم المسلمین أن 
الجنة التي اُسکتھا آدم هي جنة الخلد. آما اللوازم التي قیل: إنها تنفي 
ذلك فلا تلزم؛ لأن قدرة الله 82 فوق الشيء الذي یتصوره الناس» ومنها 
اللوازم التي تجعلها ليست جنة الخلد. 

فلما آبی ابلیس أن يسجد آخرجه الله 2 منهاء قال #2: تا 
کون لك أن تتکر فیا تاج که [الأعراف: ۱۳] فکیف عاد الیها ووسوس 
او الام الأمور التي فلز بها الذین یقولون: نها لیست في 
السا 

إن أدلة إثبات وجودها كثيرة» ولا يجوز أن نلتفت إلى أقوال أهل 
البدّع الذين يقولون: إنها ستوجّدء أو إنها تفنی؛ لأمور زعموها من عند 
آنفسهم وزعموا آنها آدلة» وإنما هي آدلتهم من آفکارهم وعقولهم؛ 
فکیف یلتفت الانسان إليها ويترك النصوص الواردة في کتاب الله ل 
وعن رسوله 295؟! 

وقوله: «ویشهد أهل السَّنّةَ أنَّ الجنّة والتار مخلوقتان». 

أهل السّنَةَ يعتقدون ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة؛ بأن 
الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآنء وأن من مات من أهل الإيمان 
يأتيه من نعيمها ورّوحها وطيبهاء كما أن من مات من أهل النار يأتيه من 
لهبها وريحها ونتنها وقد ثبت هذا بأدلة مستفيضة من الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الم تقدّم ذِکرُ شيء منها؛ فقد أخبَرّنا الله # أن الجنة 
فيها حور ونعیم؛ كما أن الرسول و الم في الجنة» واطلع في النارء 


(۱) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: ۲۲ - ۲۵). 


گی کچ هک اوه زب 
0ل وو و ووژو6ر 0000 00 0 ا 


يقول بي : «اطَّلمْتُ في النار ورأيت امرأةً في النار في هرة حبِسَنْهاء لا هي 
تركتها تأكل من خشاش الأرض. ولا أطعمتهاء رأيتها تخمشها في النار 
ورأيت عَمْرَو بن لح الخزاعي يجرٌ قُصْبّه في النار؛ لأنّه أول من سَیّب 
السَّوائِبَء وحمى الحاميء وغيّرَ دين |براهیم»"۰ ومعنى هذا أن من 
يموت من الكفار يكون في النار الآن» وان كان في قبره! 

وكذلك الذي يموت من أهل الجنة يكون في نعيم. 

أما الجنة فلا يزال فيها بعض المساكن حتى ینشیم الله 2 خلمّا 
فیسکنهم فَصْل الجنةء وأما النار الا ال يُلْقَى فيها وهي تَقُولُ: هَل من 
میب حتی يَضّعٌ رب العرّةٍ تَبَارَكَ وتعالی فیها قَدَمَهُ فَيَنزَوِي بَعْضَهًا إلى 
بَعْضء وتَقول: قط قَط وَعِرّنك !؛'''. آي: تتضایق على أهلها وتمتلی 
0 7+ پٰ۹)' )۹“ ہم 

وقد جاء في حديث الاسراء أن ابراهيم #4 حمّل رسولنا رسالة لنا 
وقال: «أَقْرِىْ أُمَتَكَ متي السام وَأَحْبِرْهُمْ أَنّ الجَنّةَ طَيّبَةُ ارب عَذْبَةُ 
المای وَأَنَّهَا قیعان وَأَنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ الل وَالحَمْدُ لل وَلَا له زا الل 
وال اک 

2,89 جا عَرْضُها كعَرْضٍ السماء والارض. قال يل : 
«وساعوا إل مَمْيْرَوَِ ین ریک وج عَرْضُهَا ألسَمَوتُ وَالْأَرسُ ایت 
لتق که [آل عمران: ۱۳۳]. 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه. في کتاب التوحید. باب قول الله تعالى: وهو الْمَرِيرٌ 
الک [إبراهيم: 4] (۱۱۷/۹) برقم (۷۳۸۵)ء (۸٢۸٦)ء‏ (۹٤٤۷)ء‏ (٦٦٦٥)ء‏ 
ومسلم في صحیحہ؛ في کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب النار یدخلها الجبارون 
والجنة یدخلها الضعفاء (۲۱۸۸/۶) برقم (۲۸۹۸) من حدیث آنس بن مالك له . 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه» في کتاب الدعوات. باب (۵۱۰/9) برقم (۳۶۱۲) من 
حدیث عبد الله بن مسعود یه وقال: هذا حديث حسن غریب. 


Abt Tall 6 
ےا‎ 

ولا ینافی أن الله ينشئ فيها نعيمًا لمن عمل أعمالا صالحةء ولكن 
زيادة العمل تدل على سّعة المساکن وعظمهاء وكذلك ما جاء عن 
الصحابة في هذا: أن من صلی في اليوم اثنتي عشرة ركعة» بني له قصر 
)1( 
في الجنة" ". 

وآما من خالف في ذلك کالمعتزلة الذین یزعمون أن الجنة والنار 
غير مخلوقتین الآن؛ لان خَلَقَھما الآن عبت! زعموا معتمدین في ذلك 
على الاراء الكلامية والأقوال الفلسفية. والقیاس الفاسد على 
المخلوقین» وقد تقدم بيان فساد هذا القول قریبا . 

من هذه النصوص وغيرها يتضح أن قولهم لا قيمة له ومع ذلك 
يذكرون هذا ويوردونه في العقائد؛ لأن طائفة من المعتزلة وغيرهم 
يقولون: إنها تفنى» ويقول بعضهم: إن الذي يفنى هو حركات أهل 
الجنةء أما هي وهم فلا يَمْنَونَه ويُصبحون کالحجر! 

هل هذا نعیم؟! کالحجارة؛ لا یتحرکون ولا یأکلون ولا 
یشربون! إِنَّ شر البَلِيِّ ما تضجكث! 

قوله : «وأنّهما باقيتان» لا ییا أبدًا». 

أصل هذه المسألة عند الجهمية. وھم من اتا الفرق» وقد 
أخرجهم كثير ممن كتبوا فى المقالات» من الائنین والسبعين» 
وقالوا: إنهم ليسوا من هذه الأمَّة؛ ولهذا حکم كثير من أهل السئة 
بکفرهی وقد ذكر اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السَنّة 
(۱) أخرجه مسلم في صحیحه؛ في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن 


الراتبة قبل الفرائض وبعدهن. وبيان عددهن (۵۰۲/۱) برقم (۷۲۸) من حدیث أم 


+5 ےک ا[ ان وض بے 

اتا اواج ات 
سر ۰ ۲ شر 
والجماعةه(۱) عن خمسمائة عالم من علماء أهل لسن تکفیرهم 


ویقول ابن القیم که : إن هذا النقل نقله الطبراني قبل تنس 
عن هذا العدد أو آکثر في کتابه «السنة». 

وهذه من المسائل التي جاءت فیها آیات که اا تتعلق بالخلود 
في الجنة؛ منها: قوله 82: ظخَلِينَ فآ ا [النساء: ۰۲۵۷ أما كلمة 
«أبدًا» بالنسبة للنار» فقد جاءت في ثلاث آیات؛ في آخر سورة النساء 
وفي سورة الأحزاب» وفي سورة الجن. 

۵0 7 وو" عليه بأمور فيها اشتباه في الواقع 
وربما تكون من المتشابه» کقوله چ لأهل النار: خلت فا ما دام 
الیو الاش لا ما اه ریک ا ریک کال نما يدع (مسود: ۰۲۱۰۷ 
وقوله و في و لبنت ۳ ماه ٣‏ : ۲]۲۳. 


وقال 82 في سورة الأنعام: وتال مر 3 آستمتم 
بعضتا یعض رکا A‏ کت E E‏ موک خر لن فيه الا ما 


ك ام 1 ریک حم كليم [الأنعام: ۱۲۸]ء وما آشبه اف من ن الأمور 
ال تون بهاء وقالوا: هذا الاستثناء يدل على عدم استمرار البقای 
وأن النار تفتىء وأن أهلها یَفْتونْ! 

وهذه مفاهیم مُخالفت ومفهومٌ المخالفة من أضعف الأدلة؛ فكيف 
رد به النصوص الواضحة الجلیة؟! 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۰)۳44/۲ قال کلٹہ: «قالوا کلم : الْقُرْآنُ 
کلام الله غَيْرُ مَحْلُوقِء وَمَنْ قَالَ: مَخلوق. فهر کافز. فَهَوْلَاءِ حَمْسُمائَةٍ وَحَمْسُونَ 
فا أو أَكْتَرُ من التَابعِينَ رباع التّابِعِينَ وَالْأَئِمة رین سِوّى الّحَابَة الَِْْينَ 
عَلَى اختلاف الاغضار وَمُضِيٌ السّنِينَ وَالأغوَام رفیهم نحو ین ماک إِمَام کا اھ 
التّاس بِقَوْلِهِمْ ودا بمُذاههح» اه . 


1 اانه الاك FF‏ 
۰ .۳ ۱ ہج ہت بت ہے ےر ۔ سد ۔ ح کرک 2 جا 


فتبیّن بهذا بطلان هذا الاستدلال بمثل هذه النصوص؛ لان غایة ما 
يدل عليه الاستثناء أن كل شيء بمشيئة الله 2 فإذا شاء أن يغير غير 
ولكنه أخبرنا بأن هذا لا يتغيرء وأنه يدوم ما دامت السموات والأرض. 

وقد ذكر ابن القيم ا الخلاف في كتبه «الصواعق». و«شفاء 
العلیل»۰ و«حادي الأرواح)ء وأطنب في ذكر الأدلة حتى يخيّل إلى 
الإنسان الذي يقرأ ذلك أنه يقول بفناء النار! 

وقد اشتهر عند الناس أن شيخ الاسلام ابن تيمية كله يقول بذلك! 
والواقع أن شيخ الإسلام کن له تصريحات كثيرة في كتبه يقول: بأبدية 
الجنة والنار وان كان ذكر الخلاف في هذاء ولكن لا يلزم أنه يتبنى هذا 
الخلاف . 

ومما يدل على أنه لا يتبنى الخلاف ما ذكره ابن القيم که أنه قال 
في كتابه «الوابل الصيب»: الو ثلاسٌ: دار الحُبث الخالص؛ فان 
لت ا و ثم يكون في جهنم» وهذه 
الدار لا تفنی أبدًا. ودار الطیبین الخلص؛ فهؤلاء دارهم الجنة» وهي لا 
تفنى أبدًا. وهناك دار ثالثة لمن جمع .الف والطيب؛ فانهم یلمون 
في النار حتى يزول الخبث ويُطهَّرون» ثم يخرجون منها»"''. وهذه هي 
التي قيل: إنها تفنی . 

فهذا التفصيل الذي ذكره وان كان مختصرا. يدل على أنه لا يقول 
بفناء النار» وإنما يقول بجزء معين. 

وقال البغوي يان في تفسيره: «الاستثناء في أهل الشقاء يرجع إلى 
قوم من الموخدین يدخلهم الله النار بذنوب اقترفوهاء ثم يخرجهم منهاء 
فيكون ذلك استثناء من غير الجنس؛ لان الذين أخرجوا من النار سعدای 


( الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص: ۲۰). 


گی کچ کا ات بل 
٠‏ چٹ جو را اک اک اک 


ثم استثناهم الله من جملة الاشقیای وآما الاستثناء في أهل السعادة 
فیرجم إلى مدة لبیهم فی النار قبل دخول الجنة. وقیل: لا ما شاء 
ربك» من الفریقین من تعمیرهم في الدنیا واحتباسهم في البرزخ ما بين 
الموت والبعث قبل مصيرهم إلى الجنة أو النار» يعني: هم خالدون في 
الجنة أو النار إلى هذا المقدار. وقيل: معنى إلا ما شاء ربك» أي : 
سوی ما شاء ربك» معناه: خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 
سوى ما شاء الله من الزيادة على قدر مدة بقاء السموات والأرض» 
وذلك هو الخلود فا 

وللعلماء في ذلك أجوبة كثيرة عن الاستثناء الذي في سورتي هود 
والأنعام. 

وقوله: «وأنَّ أهل الحنّة لا يخرجون منها أبدًا». 

إن كثرة السنین وكثرة الزمن لا و في آبدانهم في الجنة؛ لأنهم 
يُصبحون شبايًا؛ فلا يَمْنَونْء ولا يَهرّمون» ولا يخافونء ولا یألمون 
وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. 

وهذا من فضل الله ۰2 وعلى العبد أن يسعى جُهْده؛ لعل الله 
رها ل لا الاس لس سيا كما ةوفه اله اموت وإذا 
مات خیم على عمله. 

وأهل النار كذلك لا يَفْنَونَء وهم خالدون فيها؛ قال 82: مسا 
رادو ان ضرا سا ادوا فپاکه [السجدة: ۰۲۲۰ وقال 2 : کلم و 
ل ی ينها بن عر آییٹا فبا [الحج: ۰0۲۷ وقال #ا: ا ن 


اوم بلتم جرا ماه [النساء: +5]. 


(۱). تفسیر البغوي .)4٦٦٤/٢(‏ 


1 تار فان ہے 
هر جب الاو ا الا > 


وکلمة 5ا تأتي في لغة العرب للشيء الذي لا نهاية له؛ كلما 
ذهب شيء جاء بعده شيء. إلى ما لا نهاية . 

وقوله: «وکذلک أهل التار الذین هم آملها خُلِقُوا لها . 

هذا يُخرج الذین یدخلون النار من المسلمین؛ فانهم لا يَبِقَونَ فیها 
بل یُخرّجون منهاء وان تفاوت مُكثهم حسب تفاوت اجرامهم ومعاصیهم؛ 
لأنهم يبقون في النار حتی یروا ويأخذوا جزاءهم» ثم یخرجون منها. 

وقوله : «ويتايي المُنادي یَومَئٍ: یا هل الجَلَةَء خلوذ ولا مَوْتَء ويا 
أهل التار» خَلود ولا مَوْتَ). 

یومر بالموت فیذیح على سور بين الجنة والنار» فينادي المنادي: 
«يَا هل الجَنَةٍ » لو قلا مَوْتَء ويا هل التّاره خلود قلا مَوْتَء نم را 
(رآذره : وم ارو د ی كت وم في یه [مريم: ۰0۳۹ وَهَؤْلَاءِ في 
له أَهْل الا وم لا ده [مريم: ۱0۳۹ 

وقوله: «علی ما ورد به الخبر الصَحیح عن رسول الله». 

وقد جاء أنه يؤتى بالموت في صورة کبش. وهل هو معنی آم ذات 
مُعَيَنَة؟ هذا يدلنا على أن المعاني 20 وأن الله 2 خلق الموت 
والحیاة؛ فعن ۳ سعيد الخدري له قال: قال رسول الله لا : «يؤتى 
بِالْمَوْتِ ت كَهَيْئَةٍ کبس الع ۰ فيْتادي مُنَادِ: با أَهْلَ الجَنَةٍ ؛ فیشریبون 
وَيَنُظَرُونَ» فَيَقُول : هل تَعْرِفُونَ هَذًا؟ فََقُولُونَ: ل المت وله 


َد ر ثم اي پا هل الا فيَسْرئِبُونَ وَبَنظرُونَء فیول: ول تَعْرِفُونَ 
مُذا؟ قَيَقُولُونَ: نَعَمْ هَذَا المت وله قذ رآ بیع فول: ۴ 


هل الحَنة ٠‏ خلوة فلا مَوْتَ, وی اهل النَارِ خْلُودٌ فلا مَوْتَء ثم فا 


«وآذرهر بوم لسر إذ فیی ار 7 في غفل [مريم: ۰]۳۹ وَهَؤوُلَاء في 


ایا 
عَفْلَةِ؛ أَملْ الا وم لا ینود [مریم: ۲۳۷۳۹ فیزداد أهل الجنة غبطة 
وسرورًا ونعیما ويزداد أهل النار غمًا وحرئا وعذ ابًا !). 

يُجمّع العذاب كله في النار؛ عذاب الحسّرات» وعذاب الأنفس» 
وعذاب مشاهدة مَن أضله من شیطان الجن وشيطان الانس قرینا له» وأي 
غلاب اقا من کر رکا لون كان عدوا ۱۳2۲ 

یقول بعض العلماء في تفسیر قوله: 02-271" 9٦7‏ 
قصة الهدهد: يسجنه مع غير نظيره! 


© © © 


)۱( رواه البخاري في صحيحه باب : وأنذرهم يوم الحسرة /٦(‏ ۹۳( حديث رقم (۰)4۷۳۰ 
واللفظ له. ومسلم في الجنة وصفة نعیمها وأهلها باب النار یدخلها الجبارون حدیث 
رقم (۲۸۶۹). 


EEDA‏ سم 
ور کک جج س۴ >>> >>> >> وی لے 


© اقال ّ4]: «ومِنٌ مذهب آهل الحديث: أنَّ الإيمَانَ قول وعمل 

ومعرفة. يزيد بالطاعةء وينقّصٌ بالمعصيّة. 

قال محمد بن علي بن الحسن بن شقیق: سألتٌ أبا عبد الله 
أحمد بن حنبل كث عن الِايمَانِ في معنى ا والتْقصان؟ فقال: 
حدّثنا الحسن بن موسی الأشيبٌ. قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة. قال: 
حدّثنا آبو جعفر الخَطّمِيء عن آبیه. عن جدّو, عن عمير بن حبیب. 
قال: الإيمانٌ يَزِيدُ ویَنمّصّ. فقیل: وما زیَادئهٌ وما تقضائه؟ قال: ادا 
رت اللہ یه تانود اي فا یداتوا 
فدلك قا 

آخبرنا آبو الحسن بن آبي اسحاق المُّزكي» قال: حدّثنا آبي. قال: 
حدّثنا آبو عمرو الجيري» قال: حدثنا محمد بن یحیی الدهلي: 
ومحمد بن سی المگي, اسیج شداد انگريزي. قالوا: سا 
الحميدي. قال: حدثنا يحيى بن سلیم. قال سالك غشرة شن الفقهاء 
عن الایمان. فقالوا: قول وعمل. 

سألت هشام بن حسّان فقال: قول وعمل. 

وسألثٌ ابن جرير فقال: قول وعمل. 

وسألتٌ سفيان الثوري فقال: قول وعمل. 

وسألتٌ المثنى بن الصباح فقال: قول وعمل. 

وسأَلتٌ محمد بن مسلم الطائفي فقال: قول وعمل. 

وسألتٌ فضيل بن عياض فقال: قول وعمل. 


.)۳۱۵/۱( السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 


FY‏ 137 ارهز 
وم  .‏ اا2 


وسألتٌ نافع بن عمرو الجمحي. فقال: فول وعمل. 

وسألتٌ سفيان بن عيينة فقال: قول وعمل!''. 
ومحمد بن ادریس. وسمعت الحميدي يقول: سفت سفيان بن عیینه 
یقول: الایمانْ قول وعمل. يزيد وینقص. فقال له آخوه إبراهيم بن 
عیینة: د آنا 388+ دہ بنقص؟ فقال: اسکت يا صبي! بل يَنقص 

(YY) a 2. کے‎ 5 

حتی لا يَبِقَى منه شيء ۰ 

وقال الولید بن مسلم: 7 الآوزاعي. ومالكاء وسعید بن 

۰ ۰ ۰ 59 بو ر و 

عبد العزیز یعون على من یقول: اقرارّ بلا عمل. ویقولون: لا ایمان 
الا كفي 17 

فلت پِ4+ 4+ ۶ 
كان قليل الطاعة: کنیر المعصية والغفلة والاضاعة 3؛ فایمانه ناقص». 

وسمعتٌ الحاكم اعت الله الا ف تھی سیت أن نكن 
محمد بن أحمد بن بالويه الات ر تیآ بكر محمد بن 
إسحاقٍ بن خزيمة یقول: تفت جا جو سعید کت واه 0 لي 
ای ست 3 ول هم لا یرون لائلطان طاعةّ. 

والتاني: أنه لیس للایمان عندهم قَدَرٌء والله لا أستجيرٌ أنّ آقول: 
إيمانِي کایمان یحیی بن یحیی. ولا كإيمَانٍ آحمد بن حنبل. وهم 
یقولون: ایمانتّا کایغان جبریل ومیگائیل(*۱۲ 


.)۰۷ /۲( الشريعة للآجري (۲/ 14۰). (۲) الشريعة للآجري‎ )١( 


(۳( صریح السنة للطبري (ص : ۵ 
)٤(‏ الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص : ۳۳ 


2 ہج 
چرچ جو ا ہے چچچچہ ےچ ہآ جا 


وسمعت الحاكم یقول: سمعتثٌ أبا جعفر محمد بن صالح بن هانی 
یقول: سمعتٌ أبا بكر محمد بن شعيب يقول: سمعتٌ إسحاق بن إبراهيم 
الحَنظلِي يقول: قَدِمَ ابن المبارك الرَّىٌّ. فقام إليه رجل من العُبّاد - 
الظن به أنه يذهبٌ مَذَْهِبَ الخوارج ‏ فقال له: يا أبا عبد الرحمنء ما 
تقول فيمن يَرْنِيء ويسرقء ويّشربٌ الخمر؟ قال: لا آخرجّه من الایمان 
فقال: يا أبا عبد الرحمن. على عبر السشن صِرَّتَ مُرجِنًا؟ فقال: لا 
مرن کر 7 0 2 ۳ 
َقبي المُرجئة؛ المرجئة تقول: حسنّاتنا مقبُولةٌ وسیتّاتنا مفقورة. ولو 
علمث أن فلت مثي حسنة لشهدث 0 

ثم ذکر عن ابن شوذب. عن محمد بن جَحادة. عن سلمة بن 
کهیل. عن هذیل بن شرحبیل, قال: قال عمر بن الخطاب #نه: لو وَزِنَ 
إيمانٌ آبي بكر بإيمان آهل الأرض لرَجَ(". 

نتفعت أبا یکر محمد بن عبد الله ین محمد ین زكريا الشيباني 
: - ہے القاد - 4 ١‏ 
یقول: سمعت يحيى بن منصور ضي يقول: سمعت محمد بن 
إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب 
الژاهد يقول: آشهد أنَّ دِينَ أحمد بن حرب الذي يَدِينٌ الله به: أنَّ 

ماه ده 1 کت 
الإِيمَانَ قول وعمل يزيد وینقص». 
کڪ ع الح وجح 

هذه مسألة من المسائل الكبار التى صار فيها خلاف» ولا یزال 
وضوحها وجلائها بالأدلة الواضحة من القرآن وأحاديث الرسول كلا 
وهي من أصل دين الإسلام» كيف يكون فيها خلاف واشتباه؟! يجب ألا 
يكون فيها اشتباه؛ لأننا نقول: إن الإيمان جاء عن النبی ِا وأصحابه 


(۱) الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص: ۲۳۲). 
(؟) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (4۱۸/۱). 


DB‏ کت 


أكثر من مجيء الأمور التي تواترت بالالفاظ وقد بيّنه الرسول يلا 
ورفعه لامخه:غانه اقعات قله ر نے الاد وهای تر که بترتت 
الشقاء» فكيف يكون فيه خلاف أو إشكال أو التباس؟! إن الأمر فيه 
واضح» وقد دل عليه كتاب الله وسنة رسوله يَياة؛ وذلك أن الإيمان 
مکوّن من آمور ثلاثة هي : القول» والعمل والاعتقاد. 

آما القول فیقول اللہ 2ك: ٭لفولو مكاي [البقرة: .]۱۳٩‏ 


ویقول الرسول ت: «أببت أن تال اا حكن و 
لا ال إلا اش“ 


وقد اتفق العلماء ء على أن الانسان لا یدخل في الاسلام حتی یشهد 
أن لا إله إلا ال وإذا صلی وصام وجاء بعبادة آهل الأرض دون أن 
یقول: آشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» فهو کافر في النار. 

فلا بد أن يشهد أنْ لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللہ وهذا هو 
القول. 

آما العمل فقل ام امن اھ فا ا لضاف رآناد الاو 
وصوم رمضانء والحج» والجهاد» وغير ذلك من الاوامر التي جاء بها؛ 
فلا يصح أن نقول: «آمنا» ثم نترك العمل؛ لان تَرْكُ العمل ترك للإيمان. 

وقد أخبر اللہ يع في عدة آيات بأن العمل إیمانء ويدخل في ذلك 
عمل القلب وعمل الجوارح 
ات القلب فبتول :ا کات ین عة الا باذن أنه :ومن 
مِنْ بل تلد [التغاین : .]١١‏ 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الایمان باب : إن ابوا وَأقَامُوا له 
ترا الکو فلو لوا میتی [التوبة: ]٥‏ (۱4/۱) برقم :)۲٢(‏ سیر مت 
فى کتاب الایمان. باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا: لا اله الا الله محمد 
رسول الله (۵۳/۱) برقم (۲۲) من حدیث عبد الله بن عمر وی 


ہے کل 1 
اليلد اا ا "aD‏ 

يقول المفسرون في تفسير قوله 2: ون نوی اکر : أي: يؤمن 
بأن المصيبة من عند الله؛ فيرضى وينقاد لذلك. 

آما عمل الجوارح فقو ان سرت و هی ها از 
بيت المقدس بعدما جاء النبي ية إلى المدينة» ثم صرف إلى القبلف 
فسأل الصحابة: کیف صلائنا إلى بیت المقدس؟ فأنزل اله ۶ : وا 
کان ال لیضیم این کہ [البقرة: ۰۲۱۸۳ أي : 5" إلى القبلة . 

ويقول اله : جر انا کتک لا یه وتاه ولا خرجود 
شک ین ریک م أفرم وسر تنْہڈوتَ © ثم اش هتو لاء یی 
لش رش تیب تن ويره تطهزرن عم الام وَالْعذُوانٍ ون 
یوک ین قوشم وهو رم علي :]امو می ببعض 
الکتلب وککفرورک عض [البقرة: ۸٤‏ ۔ 

يَقصِدٌ بالإيمان المفادات و بی 

والمُفاداۃ عمل» والاخراج عمل؛ فسمّی العمل إيمانا وسمّاه كفرًا. 

وإذا تتَبَعْنا هذا في كتاب الله وجدناه في آيات كثيرة» فكيف يقال : 
٦ی‏ و ا 

آما الأحاديث فهي کثيرة جدًا في هذاء من ذلك قوله ی : | 
بضع وون و بس ہپ یت [ 
وَأَدنَامَا إمَاطةً الى عن الطریق وَالْحَيَاءُ شعبة ب من الایمان ۸ 

آما العلم أو العقيدة إن شئت بای جس ہر 
الافعال إلا وقد سبقنه یه وإرادته؛ إذ لا یمکن أن ينمك العمل من النية. 


الایمان 
و 


مگ که 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه. في کتاب الایمان باب آمور الایمان (۱۱/۱) برقم 
)۹ ومسلم في صحیحه ‏ في كتاب الایمان» باب شعب الایمان /١(‏ ۳( برقم 
(۳۵) من حدیث آبي هريرة ول . 


یقول بعضهم: إن الایمان قول وعمل فقط . 

ویقول بعضهم : إنه قول: آمَنّا. وهذا من آعجب الأشیاء! 

ویقول بعضهم: إن الایمان في القلب وفي اللسان؛ فإذا قلت في 
قلبك وبلسانك. فلا یلزمك العمل! 

والعجیب آنهم یساوون بین الذین یعملون والذین لا یعملون في 
الجزای وهذا جھل فظیع! 

ولكن المشكلة الآن أن کثیرا من الناس یقولون: ان العمل ليس من 
الایمان» وانما هو من مقتضى الإيمان» أو من شرط الإيمان! 

نقول: إن شروط الشيء قبله؛ فشروط الصلاة - مثلا - تكون 
قبلها؛ مثل: الوضوی والنية واستقبال القبلة. والسترة. فهل يكون 
شرط الایمان بعده؟! 

والمصيبة أن هناك رسائل تکتّب في الجامعات یقولون فیها: إن 
الأعمال من شرّط الایمان أو أنه من مقتضی الایمان! 

وأهل السْتَةّ یقولون: إن العمل ركن ولیس شرطاء كما أن القول 
رکن» وكذلك العلم رکن؛ فهي الارکان التي یتکون منها الایمان ولذا 
فقد واحد منها فقد الایمان. 

وهذا آمر واضح لمن تتبع الادلة. 

وقوله: يزيد وينقص». 

يقصد بهذا أن العمل إيمان» مع أن نفس التصديق الذي يقوله أهل 
الخلاف في هذا لا يكون متساويًا أبدًا؛ فتصديق انسان لا يعتريه شك 
ولا ترد ولا دیب لا يتساوى مع تصديق إنسان لو شْكُكَ لشَّكَ. 

وقد صَدُحت آیات کے بزيادة الایمان؛ مثل: قوله ون وا 


دع هه ووی ہے رعو > 


دیو“ ۶ ۳ ً1 2 م و 2 سور 
الثزسوے لیب دا ذکر الہ وجلت فلوم وذا تلبت علییم ءايه زادتهمم یمان 


وَعَلَ رَيَھم يوون [الأنفال: ۰۲۲ وقوله ا : ول هسدوا رَادَهْرٌ هُدّى» 
[محمد: ۰]۱۷ كلما عملوا وكلما صَدَّقوا بشيء۰ زاد إيمانهم. 

آما سوب تو ین أنه توقف فيه. 

والذي يزيد یَّص بلا شك! 

وقد استدل البخاري َل في كتاب الإيمان بقول الله 8#: الوم 
اک لہ وين وَأَمَمْت عَلیگم نمی کہ [المائدة: ۳] على نقصان الإیمان'''. 
ووجه ذلك : أنه قبل آن یکون تامّا کان ناقصًا. 

وقد جاءت آحادیث كثيرة في ذلك؛ منها قوله گل : الا يَرْنِي 
الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُو مُوْمِنْء ولا يَشْرَبُ الْحَمرَ حِينَ يَشْرَبُ وهو مژین 
/ يَسْرِقُ السَّارِقٌ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌء ولا يَنْمهِبٌ لُهَبَة برع الثاس 
إلَيْهِ فیها نْصَارَهُمُ وهو مُؤْمِنٌّ وَمَنْ تات اب الله عَلیه۳. 

وقوله للنساء: «مّا ری من تاقصَاتِ َقل ودين انك الت الرَّجْلٍ 
الخارم من ْ حاکن !». فلن : واا ا وا يا رسول الّه؟ فان: 
لیس شهادة ام یثل نِضْف شهادة الرَجْلٍ ؟» قُلَنَ: بلی. قَالَ: «تَذَلِكِ 
مِنْ نقصان عه عَفْلِهَا. لیس | حَاضّث لَمْ صّل وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: - 
قَال : «فڌلك من فصان دِیٹھا؛'''. 


(۱) صحيح البخاري (۱۷/۱). 

(۲) آخرجه البخاري فى صحيحه. فی کتاب الحدود باب لا يشرب الخمر (۱۵۷/۸) 
برقم (1۷۷۲) ومسلم في صحيحه» في کتاب الایمان؛ باب بیان نقصان الایمان 
بالمعاصي ونفیه عن المتلیس بالمعصية على إرادة نفي کماله (/۷) برقم (۷) من 
حدیث أبي هريرة لد . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه. في کتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم (۸/۱) 
برقم (۰)۳۰۶ ومسلم في صحیحه. في کتاب الایمان باب بیان نقصان الایمان 
بنقص الطاعات» وبیان إطلاق لفظ الکفر على غير الکفر باله» ککفر النعمة والحقوق 
(۸۷/۱) برقم (۸۰) من حديث آبي سعید الخدري طب . 


کر تال اواج ناشیا 
ا و( اوه 


ولیس معنی ذلك آنها تأئم؛ ولکن من يعمل لا یکون کمن لا يعمل . 

أي: أن من کثر عملّه كان آکثر إيمانًا من غيره» ولا لوم علیها في 
هذا ولا إثم في ذلك؛ لأن هذا أمرٌ جعله الله فيها خلقة ومع ذلك قد 
تكون المرأة أفضل من الرجل؛ لأن الفضل بالتھقیء فمن كان لله أتقى وله 
أطوّعَء فهو أفضل عند الله 2 كما قال ؤل: «إإنَّ اکرنۂ عند الہ 
شنک [الحجرات: ۰۲۱۳ 

إن الخلاف في هذه المسألة حاصل بين آهل البدعء أما أهل السنة 
فهم متفقون على أن الإيمان يتكون من الأمور الثلاثة المذكورة» وأنه 
يزيد بالعمل وبالتصدیق وينقص بترك العمل وباقتراف المعاصي؛ ولهذا 
صرح العلماء بأنه يزيد ويّنقّصء وقالوا: إن إيمان أبي بكر له يَرجَح 
بایمان الأمة کلها. وقد جاء في الفلایت أن النبي پا قال : «من 27 
ینکم را فال رخن : آنا رایت كأن میژائا را من الشماء فزنت 
آنت وَأَبُو بگر؛ فَرَجَحْتَ آنت بابي بر وَوُِنَ ابو بر وَعْمَر» فَرَجَحَ أَبُو 
بكْرِء وَوُزِنَ غُمَرْ وعنمان فَرَجَحَ مر ثم رع المیزان. ریا الگراهيه 
في وجه سول الله 2 . 

 1٭8‎ 

قوله: «عن عمير بن حبیب. قال: «الإيمان يزيد وینقصل. فقيل : 
وما زیادئه وما نقصانه؟ قال: اذا ذكرنا الله فنخمدناه نخان فتلك اده 
واذا عُفْلنّا وضيّعنا ونسيتاء فذلك نقصانه»۳. 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه» في کتاب السنة. باب في الخلفاء (۲۰۸/4) برقم 
(۰)4۱۳۶ والترمذي في سننه» في کتاب الرژیا. باب ما جاء في رژیا النبي ميا 
الميزان والدلو )06/6( برقم )۲۲۸۷) من حدیث أبي بكرة طن . ۱ ۱ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(۲) السنة لأبي بكر بن الخلال (4/ ۰4۷ الشريعة للآجري (۲/ ۵۸۳). 


2 ام اوآ ا .2 9 
نوشیا .موم 


وكذلك إذا صليناء وتصدقناء وحججناء وغير ذلك؛ فالعمل يزيد 
في الایمان» وترك العمل والمعصية نقص في الإيمان. قال ید : « 
بَزْنِي الڙاني حِينَ يزني وَهُوَ مین" 

ولا يدل هذا على فقدانه الإيمان ولكن نقول: ليس مومنًا الإيمان 
الذي يمنعه من اقتراف المعصية» ولو كان عندہ الإيمان الكامل لَمَا أقدم 
عليها؛ لان الإيمان الكامل الصادق يمنع صاحبه من اقتراف المعاصي. 
فإذا كان الإيمان ناقصًا فلن يستطيع أن یمنعه ولكنه لا يرتفع عنه» ولا 
يكون زناه أو سرقته أو شربه الخمر خروجّا من الدين الاسلامي. فهذا لا 
يقوله إلا الضلال من الخوارج ومن سلك مسلكهم كالمعتزلة» آما أهل 
الستة فهم براء من هذا القول؛ ويرون صاحبه مبتدعًا ضالا في ذلك. 

وقوله: «سألت عشرة من الفقهاء عن الایمان فقالوا: قول وعمل». 

كل أهل السنّة على هذا القول» لکن الأمور التي تَعَيّن لا بد من 
تعيين قائلها؛ فيقال: قال فلان وقال فلان. 

والايمان له ثمرات» وله مقتضيات للزيادة ومقتضيات للنقص ؛ فثمرة 
الإيمان أن يحظى الإنسان بالسعادة في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا 
فصاحب الإيمان مطمثنُ راض بالله ياء ٣‏ ۳ی۶۹" 
إلا ما كتب الله له يه ويعلم أنه إذا عمل شین من الخير فإنه پُجزی به 
أفضل الجزای وأنه إذا عمل شرا استغفر 7 وأناب الی ربه ؛ لانه 
يراقب ربه ويعلم أنه یطلم عليه ويعلم ما في ضمیره وأنه يعبد الله كلا 
خوفا مله 

والإيمان ‏ كما ذكرنا من قبل یتفاوت؛ فقد يصل إلى درجة 
الإحسان. وقد لا يصل. ولما سُئل الرسول یه عن الإسلام قال: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


r‏ کے یکر ادلی 
.4 > 


«لاسلام آن تشهد آن لا له إلا الله وَأ مُحَمَّدَا رسول الف لله وق 
الصا وَتَؤْتِي الرَّكَاة وَتَصُومَ رَمَضَنَ وتخخ م الْبَيْتَ زن اسْتَطْعتَ إِلَيْهِ 
سيلا ٠‏ ثم سمل عن الْإِيمَانِء فَقَال: «أَنْ تُؤْمِنَ باش وَمَلَائِكَتَهِ 5 
وو وَاليَوْم الاخر. وتزین بالقدر خَبْرو وَشَرٌوا. ثم سُل عَنِ الاخشان 
َقَال: «أَنْ تَمْبْدَ الله نک ترا فان لم كن َرَاهُ فان يَراك؛''. 

ومعنى هذا: أن المسلم والمؤمن یتفاوتان؛ فمرة يكون على ظاهر 
الإسلام» ومرة يزداد فيحصل عنده اليقين» ومحبة الخيرء والرغبة فيه. 
والارتباط به» والرضا بذلك. 

ولهذا تجد المومن مطمئئاء وتجده في نعیم وتجد غير المومن في 
شقاء وخوف من كل شيءء حتى لو جیڑت له الدنيا كلهاء فلا یطمئن 
أبدًا! قا الله 89: لن الْہزار لی جر © ئن لباز لی رکه 
[الانفطار: ۱۳ - ]٠٤‏ أي: في نعيم؛ في الدنياء وفي القبرء وفي الآخرة» 
آما الفجّار فیکونون في جحیم الخوف والهلع من آثار المعاصي . 

قال الحسن : نوم وان طقطقت بهم البغال: وهملجت بهم البراذین؛ 

فان ذْلَّ المعاصي لا یفارق رقابّهم؛ أبى الله إلا أن يِل من عصاه!». 

وبعض الناس يُعرّفون الایمان بأنه هو التصدیق. 

نقول : التصدیق داخل في الإيمان» ولکن مجرد التصدیق لا يكفي 
أن يكون إيمانا 


© © 8 


(١)‏ أخرجه مسلم فی صحیحه ‏ في كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» والإسلامء 


(۲) الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص۰)۳۰ والجکم الجديرة بالاذاعة من قول 
النبي 98:: بعشت بالسیف بين يدي الساعة (ص۳۱). 


ری و ا(2 
شرت ییا لی وا یا یت > 
e‏ 


8 اقال كنهُ]: «ویعتقه أهل السّْة أن المُؤمنَ وان أَذْنَبَ دُنُوبًا كثيرةٌ؛ 
صفایر أو كبائرء فائه لا يكر بها ٠‏ وان خرج عن الدّنيا > غیر تائب 
منهاء ومات على التّوحید والاخلاص. فَإنّ أُمَرَهُ إلى الله قٌ؛ إِنّ شاء 
عفا عنة وأدخلة الجنَّة یوم القيامَةٍ سالمًا غانمًاء غير مبتلّی بالنار. ولا 
مُمعاقب على ما ارتگبّه من الذنوب واکتسبه, ثم 0 إلى يوم 
القيامة من الاتام والاؤزار وان شاءَ عاقبه وا مدة بعذاب الثّار 
واذا عدّبه لم یظدّه فيها ٠‏ بل أعتقّة وأخرجه منها إلى تعیم دار المرار. 

وكان شیخنا الامام آبو الطيب سهل بن محمد ينه يقول: 
«العؤفن العدنت وان عت فإِنّه لا يُلقى فيها القاء الكمّارء ولا 
یبقی فيها بقَاء الكمّارء ولا یَفقی فيها شقاءً الکمار». 

ومعنی ذلك أنَّ الكَافِرَ يُسِحَبٌ على وجهه إلى التّار. ویلقی فیها 
منکوسّا في السّلاسل والاعُلال والأنكال الثقال. 

وَالَعُوْمِنٌ الذیِب إذا ابتّلي بالثار فنّه یدخل النّار كما یدخل 
الكُجِرِمٌُ في الدّنيًا السّجنّ على الرّجِلٍ من غير القاء وتتکیس. 

ومعنى قوله: «لا يُلقى في الثَّار القاء الكمّار: أنَّ الکافز يُحرّق 
د كله ؛ كلما نْضِجٌّ جلده بل جلدًا غيره؛ دوق العذاب. كما بيّنه الله 
في کتابه؛ في قوله تعالی ن الذي کنروا ايتا سَوْفَ صلم ارا کا تبت 


سرج سر سے رر جح سم مر رقه 


20 هم یدهم جلودا عبرھا لیذ وفوا العذاب46 [النساء: .]٥٥‏ 

وأما المَومنون فلا تام وجوههم اك ولا تحرق أغضاء السٌجود 
منهم؛ إذ حرّم الله على الثّار أعضاء سجوده. 

ومعنی و : لا د یبقی في بقاءَ 0 أن ٦‏ ( تل 


7 کی کک ایا او اي للا 
وس 


ومعنی قوله: «ولا یشقی بالثار شُقاء الکفار: أنَّ الکفار يَيأَسُو 
فيها من رحمة الله ولا يَرَجُونَ راحةً بحال. 

وأمٌا المؤمنون فلا ينقطِعٌ طمعهم من رحمة الله في کل حال. 
وعاقبة المُؤْمِئِينَ كلهم الجنّة؛ لأنّهم خلقوا لها. وخلمّت لهم؛ فضلا 
من الله وند. 

سکع الح هر 

عقيدة أهل السَنَةَ أن المسلم الذي دخل في الاسلام مهما عمل من 
الذنوب ‏ ما لم تكن الذنوب شٍرگاء أو منافية للإيمان الذي اعتقد أنه لا 
یکفر ۔ إذا مات على الذنوب مصرًا عليها؛ فانه إلى مشيئة الله ؛ إن 
شاء عفا عنه بلا عذاب» وان شاء عذبه ثم بعد ذنك لا غذ جزاءه 
بدخله الجنة» ولا یبقی في النار خالدا . 


5 ب € ٭> اس کي سم رو >> وم رمج رم ہر ےے۔ زد 
ی قول الله چان : لن الله لا بغفر أن بشرك يه وتفر ما دون ذلك لمن 
ےنا 
نا کہ [النساء: ۸.ء 


فجَعَل کل ما دون الشرك معلقّا بمشینته 2. فدخل في هذا جميمٌ 
الذنوب ما عدا الشرك. 

آما إذا كان قد تاب من ذنوبه» وقبل الله توبته؛ فانه لا یناله 
عذاب؛ لأن العذاب یکون على الذنوب. وإذا دخل في النار فهو فیما 
یظهر - لا یکون مع الکفار في النار» وإنما یکون في أعلاها. 

وکل من كان جْرمُه أعظم من الکفار ستکون منزلته آسفل؛ لأن 
النار درکات بعضها تحت بعض؛ وکلما نزل من النار فهو آشد عذایا 
والمنافق في الدرك الاسفل منها 

قوله: «فانّه یدخل النّار كما بدخل المُجرمٌ في الاُنیَا السَّحنّ على 
الرزجل.» ما ذکره من أنه لا بدخل دخول الکافرین» فقد آخبر الله لل 


5 يك ارا لاا 
ا 7 متك یڈ 


عن المجرمين أنه يؤخذ بالنواصي والأقدام ثم يُرمَونَ فيهاء أي: یمسّك 
برجليه وبرأسه. ثم يرمى فيها رميًا! 

أما المسلم الذي اقترف الذنوب التي أوجبت له النارء فإنه يدخلها 
دخول من يمشي على رجلیه؛ لأن الله فاوت بين هؤلاء وھؤلاء كما أن 
عذابه لاا يكون كعذاب ذلك. 

وكل ذلك إلى الله يأ هو الذي يحكم بين عباده. 


© © 5 


Tre‏ شر وی الا زوا تا 


© اقال ك]: «واختلت أهل الحدیثِ في ترك الستلم صلاة الققرض 

مت وك | خن حل امةن شاا 
رحمهم الله وآخرجوه به من اوہ للخبر الصحیح المروي عن 
التّبِي كل أنه قال: «بَيْنَ العبْدِ والشّرك ترك الصّلاة» فمن تَر الصّلاهً تقد 
کم( 

وذّهبّ الشّافِمي وأصخابه. وجمَاعَة من > لقا اقلق شید الله 
علیهم أَجمَهین - إلى أنه لا یکفر ما دام مُعتقِدًا لوجوبها. وا 
یستوجب القّتل٠‏ کما يستوجبّه المُرتَدٌ عن الاسلام. 

وتأؤلوا الخبر: «مَنْ ترك الصّلاة جاجدا» كما أخبرَ سبحانه عن 
E‏ أنه ا" ون رت یلد فوع لا منوت باه وهم بالآخرق 7 
کرو ںہ [یوسف: ۲۳۲۷ء ولم يك تلئس بکمر قَارَقّه؛ ولكنّ رکه جاحدًا له 

سي الشترح و 

حكم تارك الصلاة على مذهب كثير من المحدثين وغيرهم: أنه 
يكون کافرّا ؛ لأن الأدلة خاصة في ذلك كما في قوله ي : «الْعَهُدُ الْذِي 
یتنا وبیتهم الصّلاة فَمَنْ ترکها ققد کفرا'''. 


(۱) آخرجه أحمد في «المسند» (۲۰/۳۸) برقم (۰)۲۲۹۳۷ وآبو داود في سننه» في کتاب 
السنةء باب في رد الارجاء (۲۱۹/۶) برقم (۷۸٦٦)ء‏ والترمذي في سننه» في کتاب 
الایمان باب ما جاء في ترك الصلاة (۱۳/۵) برقم (٢٢٦۲)ء‏ والنسائي في سننه 
في كتاب الصلاةء باب الحكم في تارك الصلاة (۱/ ۲۳۲) برقم (٤٦٦)ء‏ وابن 
في سلله؛ في کتاب اقامة الصلا فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة 
(Têr‏ برقم (۱۰۷۸) من حدیث بريدة ی ومسلم في صحیحه ‏ في کتاب الایمان» 
باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (۸۸/۱) برقم (۸۲)ء ولفظه: «إن 
بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك الصلاة" من حديث جابر بن عبد الله طك . 

(۲) سبق تخریجه. 


مر اللا ۱ 
سرو تیال اواج معا کر 
ا سس مت( 

ویقول ل : «مَنْ ترك الصَّلَاة قد کفر»؟. 

وإذا جاء الكفرٌ معرّفًا فيُقصد به الكفر الذي يخرجه من الدين 
ریت وأما إذا قال : (کفر) كما قال في حديث : نان في النّاس 
هما ب بهم كفْرٌ: الطْن في اسب و التبَاحَة 1 عَلى الس" فهذا 3 دون 
7 ول يكون كافرًا . 

والمسألة فیها خلاف بین العلمای ولكن هذا فيمن تركها متعمذا أو 
ارا وکن مع إقراره بوجوبهاء أما الذي يجحد وجوبها فهذا لا 
يختص بالصلاة فقط ؛ فکل من جحد وجوب شيء ثبت عن رسول الله م 
فانه یکون کافرا. 

فإذا كانت المسألة فيها خلاف؛ فالوا جب التوقف فيها 

وإذا مات من هذه صفته. کے نل عق ویدفن في مقابر 


المسلمین» و مره ای الله 2 


یق © © 


(۱) آخرجه الترمذي فى سننه» فی كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة (۱۳/۰) 
برقم (٢٢٦۲)ء‏ والنسائي في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب الحكم في تارك الصلاة 
(۱/ ۲۳۱) برقم (٤٦٦])ء‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء فيمن ترك الصلاة (۳۶۲/۱) برقم (۱۰۷۹) من حدیث بريدة ذَلنِه. وقال 
الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح غريب . 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه» في کتاب الایمان باب إطلاق اسم نے رس 
النسب والنياحة على الميت (۸۲/۱) برقم (1۷) من حدیث أبي هربرة وله . 


5 ۸ ,((۶ع شعت ات ناسا 
چو سے ہے سپ 


© (فال۔ ْ): «ومِنّ قول أهل السنّة والجماعة في آکساب الیباد: 
ها مخلوقة للّه تعالی, لا يَمترُونَ فیه. ولا يَكُدُون من آمل الهُدی ودين 
الحق من يُنكِرٌ هذا القول وینقیه. 

ويَشْهَّدُونَ أنَّ الله تعالی يَهَدِي من يشاء لدینه. وضل من يَشَاءٌ 
عنه. لا حُجَّة لین أضلّه الله علیه. ولا در له دّیه؛ قال الله كك: َل 
)۶ اڈ فو کا دک ون که [الأنعام: ۰ وقال ڪك: ولو 
شتا تا کی نفیں هدنيا لکن و لول مق 46 [السجدة: ۲۱۳] الاہة؛ 
وقال: قل ول ال ار فو کاء هدک أَبْمَعِينَ» [الأعراف: ۱۷۹ الآية. 

فّبخانه وتعالی خلق الخلق بلا حَاجَةٍ الیهم. فَجَعَلهُم فریقین؛ 
فریقا لیم فَضّلا. وفریقّا للججیم عدلاء وَجَعَلَ منهم عُویّا ورشیدّا. 
وشَّقِيا وسَعِيدًاء وقريبًا من زحمیه وبَعِيدًا؛ «إلا بل عا بفمل وھم محلو » 


َُ۔۔ 


گے 
2 چ م it‏ روج عم AL‏ 2 2 ماس ۶ 07 
[الأنبياء: ۰۲۲۳ «9ألا له الخلق وَالْأَسم تبارك الله رب الین [الأعراف: .]٥٤‏ 


قد 
ا > مدع سو جك کے عم ےک ين ده سي ور م شاي كك برو 
قال کك: کا بدا عَودُونَ 3© ريما هدک وَفریا حى لیم لس له 
مهو ۶ م کے مر و۳ پھر 2 7 1 رو م 3 
اعخذوا الشيلطين أولياء من دون الله ع أنهم مهدو [الااعراف : .]۳١ ۲٩‏ 


رر ۸ 


وفال: ایک یناطج نوم 0 الب کہ [الأعراف: ۲۳۷. قال ابن 
عبّاس: «هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوۃ!''. 

آخبرتا آبو محمد الحسین بن أحمد المخلدي الشيباني يه 
آخبرتا آبو العبّاس محمد بن اسحاق السژاج. قال: حدّثنا یوسف بن 
موسی, قال: أنبأنا جریر. عن الأعمش» عن زید بن وهب. عن 
عبد الله بن مسمود. قال: حدّثنا رسول الله یا وهو الصّادق المصدوق: 


(۱) تفسیر الطبري (۱۵/ ۱۵). 


کچ یل او 
شی نکال و ا نت یڈ 


إن خَلق آحدگم یجمغ في بَطن اَمَو مین يوم نطفة ثم یِکونْ 

عَلَعَةُ مثل ذَّلِكَ تُمٌ يَكُونُ مُضَعَةٌ مثل ذلك تُمٌ یَبَعَثُ الله الیه المَلّك 
باربع کیماب: ررقه. وعمیه. وأجیه. وشن أو سید فوالزي نَفْسِي 
يّدو ا َحَدَکُم یعقل عمل أهل ادجنة حتى ها يَكُونُ َة تیلقا 
الا ذراع كه ا بُدرکه ما سَبَق له له في الکتاب فَیَعمل بعمل أهل النّار 
فیدخلها مر سا سو مت بت 
وَبِينهًا الا ذراع کم یُدرکَهٌ ما سَبَقَ لَه في الکتّاب فَيَعْمَلَ بِعَمَلِ أهل 
الجنّة فد خُلها»(۲۱. 

وأخبرنا آبو محمد المخلدي. قال: أنبأنا آبو العبّاس السوّاج. قال: 
حدّثنا إسحاق بن ابراهیم الحنظلي - هو ابن راهویه - فال: آنبآنا 
عبد الصمد بن عبد الوارث. قال: حدّثنا حماد بن سلمة؛. عن هشام بن 
عروة. عن أبيه. عن عائشة وق أنَّ رسول الله قال: «إنَّ الرجل ليعمل 
عمل أهل الجنَّة وإنه لمكتوبٌ في الكتاب أنه من أهل التّار! فإذا كان 
عند مويه تحوّل فعمل بعمل أهل النَّار فمات فدخل النَّار وان 
الرجل لیعمل بعمل أهل النار وانه لمكتوبٌ في الکتاب أنه من أهل 
الجنَّة! فإذا كان قبل مویّه عمل بعمّل آهل الجنّة قمات قدخل 
الجنّق!"). 


(١)‏ آخرجه ہس في صحیحہ؛ في کتاب آحادیث الانبیای باب می آدم سو الله 
كن ل الى شب ار وکتابة رزقه و اجه 9 وار وسعادته / 
۹ برقم (۲۱۳). 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده (۲۷۹/4۱) برقم (۲4۷1۲). 
فال الهيئمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 19 رواه اتا وا یعلی 
بأسانید» وبعض آسانیدهما رجاله رجال الصحیح. 


وس رت تخس ص ص ي 


و الح بح 

إن آفعال العباد مخلوقة لله پا وهذا على خلاف قول القَّدّرية من 
المعتزله الذين یقولون: إن الانسان هو الذي یخلق فعله وانه هو الذي 
یمن باختیاره» ویکفر پاختیاره! 

وان الله يع لا یخلق فعل الانسان! وهم یرون أن الله إذا قدّر على 
العباد المعاصي ثم عذبهم عليهاء يكون ذلك ظلمّا. وهذا لا يجوز. 

وكل ما في الأمر آنهم لم يستطيعوا أن يجمعوا بين قدّر الله وبين 
شرعه؛ لأنهم يستدلون بعقولهم» فإذا دلتهم عقولهم على شيء قالوا به 
وإذا لم يستطيعوا ذلك نفوه عن الله ل! 

وهم أيضًا يقيسون أفعال رب العالمين على أفعالهم» فهم يقولون: 
إن الناس بمنزلة من له أولاد فأعطاهم السلاح؛ فمنهم من قاتل الکفار 
ومنهم من قاتل المسلمين» بإرادتهم وقوّتهم وفعلهم. وهذا قول منكرء 
بل هو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله يَكلهِ؛ وذلك أن الله م هو الخالق 
لكل شيء»ء وقولهم هذا شرك في الربوبية؛ لأنهم جعلوا مع الله خالقين. 

وقد قال عنهم شيخ الإسلام كله: إنهم لا ینفکون عن الشرك. 

والجواب عن قولهم هذا أن نقول: إن الله خالقھم؛ ولا أحد ینکر 
هذاء والفعل الذي يفعلونه يكون بقدرتهم وإرادتهم» فمن كان عنده قدرة 
وإرادة فلا بد من فعل المراد» والقدرة والارادة مخلوقة لله ۰2 وليست 
لهم وإذا كانت القدرة والإرادة مخلوقة لله 82 فهذا هو معنى خلق 
الأفعال. أما كونهم لا اختيار لهم فقد قيل: هذا هو الایمان وهذا هو 
الکفر؛ فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر. 

وذلك لأن الله ع بيّن الحق من الباطل» وجعل الأمر إليهم؛ حتى 
يكون الانسان مسؤولا عن فعله. وهو الذي يجار عله نات 


کا اا 
شر تیا تیف وای یا "aD‏ 


فإذا فعل ذلك باختياره وقدرته التي خلقها الله #. صح أن يكون 
الفعل مضاقًا زلیی وان كان أصله مخلوئّا لله . 

ومعلوم أن الإيمان والکفر يقعان من الإنسان؛ فھُما مثل الأكل» 
والشرب» والمشي؛ والجلوس» وغير ذلك. وتقدیر الله 2 هو علمه 
بالأشياء وكتابته لها ثم إنها تقع على وَفْق علمه وكتابته» ولا إشكال ولا 
تعارّضّ في هذاء وإنما التعارض عند هؤلاء؛ لأنهم جعلوا تقدير الله 
وكتابته معارضة لما يزعمون أنها بالأمر والنهی! 

ویقولون: إن هذا قد يكون تکلیفا بما لا ُستطاع فهم يقولون 
مثلا: إن الله 2 آخبر عن أبي لهب أنه سَيِصِلٌ تارا دات هب [المسد: 
۳ وکلفه بان یوین. 

نقول: هذا کلام باطل» واللہ 2 آخبر عن علمه أن هذا الرجل 
یستمر على الكفرء وآنه لا يرضى الایمان فیبقی على الکفر مريدًا له 
كارمًا للایمان مبغِضًا له» فیموت على ذلك. ولیس معنی ذلك أنه آلزمه 
بهذا؛ فکتابة الله وتقدیره لا تلزم العبد بهذا الشيء» وانما الذي يَلرَّمُهِ هو 
فعله وعمله الذي یعمله باختیاره. 

انهم یستدلون بأن الشرك وقع بمشیئة الله فیقولون: إذا کان وقع 
بمشيئة اللہ فهو راض به؛ قال اللہ 82: «إقل مل له لِد کو کہ 
لیدنکم مین که [الأنعام : 9۹. 

وهذا الكلام باطل» وهو رد للحق الذي یمکنهم فبوله» ويمكنهم 
أن یعملوا به» ولکنهم لا یریدون. 

وکثیر من الناس قد یلتبس علیه هذا الاو ولکنه - بحمد ال - 
واضح لمن تبصّر ونظر في ذلك. 

وقد يقول بعض الناس كلامًا مجمّلاء كقولهم: العبد مُسَيّر ام مخیر؟ 


لابب ااا ست 


نقول: هذا الكلام لا يجوز؛ لأنه كلام مجمل» فالعبد لیس مسيرًا 
ولا مخیرا. وإنما هو عبذ لله 92 تعبّده لطاعته» وأمره بالأمر الذي 
يستطيعه» ولم يكلّفْه إلا ما یستطیعه؛ بل أقلّ من الاستطاعةء فهو تجري 
عليه أحكام الله چ وأقداره بلا شك» ولكنه لم يُرعَم على شيء أُمر بهء 
وإنما بِيْنَ له طريق الهدى من طريق الضلال وقيل له: هذا الخيرء 
جح کات امه وی ای تقر راہ سی وشات درام 
والفضل. وتَوعد على فعل الکفر والمعاصی؛ فان اختار المعصية 
وأعرض عن طریق الهدی» فمعنی ذلك أنه فعل ذلك باختیاره؛ ولهذا 
استحق العذاب» فليس للخلق على الله حجة. 

قوله: «عن عبد الله بن مسعود قال: حدّثنا رسول الله ية وهو 
الصّادق المصئوق: (إِنَّ خَلْقَ آحدکم يُجْمَعْ في بطن أُمّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمَا 
ْطفةّ...» يقول العلماء عن هذا الحدیث : إنه أصل في دين الإسلام؛ لأن 
فيه : «إن أحَدكُم لَیعمّل پعمل أهل الجَنة حتی ما یکون بَيْنَهُ وبَيْنَهًا إلا 
ذراع» ثُمٌ ُد رکه ما سَبَقَ لهُ في الکتاب. فَيَعْمَلُ بِعَمَل أهل النار 
َیدخلها»۲ فهر لا يتغل النار الا بعمل یعمله وکذلك الجنة یدخلها 
بسبب العمل الذي یعمله . 

آما القَذُر فهو علم الله فيه أنه سیعمل هذا الشيء بارادته وقدرته 
واختباره» فکتب الله 9 ذلك . 

فإذا قال مثلا: قد كُيِبَ علي کذا. نقول: وما يدريك؟ ولکنك ترید 
هذا الشيء وترید أن تجعل اللوم على الکتابة وعلی القَدّر» وهذا تعلیل 
باطل. کتعلیل الشیطان لما قال: ل٥َل‏ ما عون [الاعراف: 0۲۱5 وهو 
الذي اختار الغواية بنفسه! 


. سبق تخريجه‎ (١) 


سے اس اس( 

شیا اتا ءا ا FI‏ 
ہیا ا 

نهذه المسألة لا یزال فیها اشکال عند کثیر من الناس؛ ومثل ذلك 

الحدیث الذي بعده: (إنَّ الرجل لیعمل عمّل أهل الجنّة وانه لمكتوبٌ فی 


الکتاب أنه من آهل الثار ۱...». 


اق © © 


2ھ ریے. کے لااو لاي 


© (فال۔ کن]: «ویشهه أهل السّنَّة ويَعتقِدُونَ أنَّ الحَيرَ والشّرٌء وال 
والضّرء والحلو والمر؛ بقضّاء الله 2 وقَدّره. لا مَرَدً لهُمَاء ولا 
تخيطق ولا فكي ميان ولا OSE N‏ ولو خی 
الخَلقٌ أنّ يَنفعُوا المرء بما لم يكتبّة الله له لم يقدِرُوا عليه ولو جَهَدُوا 
أن يضروه بما لم یقضه اللّه. لم يقدرواء على ما ورد به خبرٌ 
عبد الله بن عباس طء عن الثبي يار( . 

قال الله كِيْكَ: وان يسس اله بضر قلا کایت ١‏ إلا کا وت 


مر 1 


بردك خی قلا راد صله [یونس: ۷ الآية. 

وین مدب آهل اة وطريتهم. مع قولهم بأنَّ الخیر والشر 
من الله وبقضائه: أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يُتوهّم منه نقصٌ 
على الانفراد. فلا قال: يا خالق القِرَّدةٍ والختازیر. والخنافس 
والجَمّلان؛ واِنْ كانٌ لا مخلوق إلا والوّبُ خاقه. وفي ذلك ورد قول 
رسول الله ية في دعاء الاستفتاح: «تَبّارکت وَتَعَالَيَتَ» وَالخَيّرٌ في 
يديه والشّرُ ليس الیل( 

ومعناءٌ-والثة املع -: وائشر لیس مشا تضاف إليك إفراذًا 


+7 إشارة 00 أخرجه الا رج نت نت والرقانق‎ )١( 
اني ل قال له 5 لام إني أُمَلنك عَلِمَاتِ؛ٍ اخقظ لله بح اخفَظ لله نحل‎ 


2 


تَحَامَك ٠‏ إذا سا کک ال وَإِذَا اسْبَعَنتٌ فَاسْتَمِنْ پاش وَاعْلَمْ 3 الله َو اجتَمعت 


قلی أن يَنْقَعُوك تيء لم يَنفَعُوكَ الا بشي ہو قڈ کب الله لک. ولو امْتَمَموا علی أن 
بضرول , 9 ا بشئء قد کته له ميك رفع فِمَتٍ الاقلام وَجَمَّتِ 
الف“ 


(۲) آخرجه مسلم في صحیحه. في کتاب صلاة المسافرين مت باب سی في 
صلاة اللیل وقيامه (۵۳4/۱) برقم (۷۷۱) من حديث علي بن آبي طالب هه 


شر روک بای > 
شر عق لااو ا لک 75 


وقضدا. حتى یال لك في المناداة: يا خَالِق الشّرء ويا مُقدُر الشرء وان 
كانَ هو الخالق والمقدز لهمّا جمیگا؛ ولذلك آضاف الخضهر نی ارادة 
الغیب إلى نَفّسِه. فقال فیما أخبرّ الله تعالى عنه في قوله: «أمَّا السَّفِيَه 
ات لِمسَلكينَ مود فى الخ ارت آن أَصِيَْاك [الكهف: ۰۷۹ ونشا 0 
الخَيرَ والبرٌ والرّحمةً؛ آضاف ارادتها إلى الله كك فقال: اراد ريك أن 
یلا أَشُدَّهُمَا ورجا گزهما تَممَة من ري [الکیف: ۸۲]. 


سے هر موه 


ولدّلِك e‏ عن إبراھیم 5 أنه قال: وولا مرضت فهو 
شْفين » [الشعراء: ۰ءء قأضاف المَرضّ الی اه والمفاء إلى ريه 
وإنّ كانَ الجَمِيعٌ مِنة غلا. 

من الأدب مع الله يع أنه لا يضاف إليه الشرء ولا يضاف إليه ما 
يكون فيه تنقص أو ما آشبه ذلك» ومن ذلك المخلوقاتٌ التى قد يكون 
فيها تنقص أو ازدراء» مع أنه إذا قيل: إن الله خالق کل شيء؛ دخل فيه 
كل شيء. ومن ذلك الس 

أما الخير فهو يضاف إلى الله 2 ؛ ولهذا قال مؤمن الجن لما 
جاژوا مومنین: اوا لا رک مر ا بسن في الأرض أ اراد pr:‏ رهم 
ردا [الجن: »]٠‏ فلما جاء الخیر آضافوه الی الله ڈار 21 1 مهم دهم 
رداک أما الشر فقد حذفوا مفعوله» وهكذا يأتي في القرآن على أوجه : 

إما أن يحذف مفعوله: كما فى هذه الآية 17 لا رع نے ان 
تونق الس 4۰ ece‏ 

أو يضاف إلى المخلوق: فيقال #من 7 ۴ لن [الفلق: ۰۲۲ 
والشر يضاف إلى المخلوق؛ لأن الشر لا يصدر من الله يكِ؛ فکل 


فعل الله خیر» وکل ما صدر من الله خير. 


کال اض ابا 
سورع ۳۲۳ سرو یکا ییا می اکا 


ولکن الشر یکون من المخلوق ویکون الجزاء عدلا من الله؛ فهو 
من الله خير وعدل يحمّد علیه . 

وقد قال الله 82 عندما ذکر القضاء الفصل بين خلقه عمومًا: 
فوع في شور فسَق من فی اموت ومن فی الْأَرْضٍ الا من شاء ال ثم 
نم فیه رى دا هم قيا رون [الزمر: ۰۲0۸ إلى أن قال: وت 
ملك عاقیت ین حول الف موه ند ریم نی ینم بالق وقیل 
لْحَمْدُ پل رب یی [الزمر: ۰0۷۰ فجاء بلفظة «وقیل» التي تعم كل 
اللو ت ف الف أنه بے على خا فرغل فان ال کارت وه 
يحمّد على ذلك؛ لأن کل فعله خير. 

أو يكون داخلا في عموم الأشياء؛ یقول 8#: ان حَِنُ ڪل 
کیو [الزمر: 1۲]. 

آما (ضافته إلى رب العالمین» فهذا من سوء الأدب» وان كان هو 
الخالق لکل شيء ۶ ولا يخلو عَلئه من حکمة. حتی الأمور التي قد 
صعب على بعض الناس معرفتها؛ مثل : الحیات والعقارب وما آشبه 
ذلك؛ لأنها مُضرّة. فلماذا خلقت؟ قیل: نها نموذج للعذاب الذي 
وعد الله يق به الکافرین؛ حتی یکون الشيء مشامَدًاء فیکون في ذلك 
زجر وموعظة لمن یتعظ . 


© ® © 


ع لادلا ات 


© افا كاث]: «وكذلك مِنّ مذهب أهل السنَّة والجَمَاعة أن الله كك 
نويد ي اعمال الفباد؛ خیرها وشژها. ولم ین | ادا إلا بمَشیئته. 
وله SS‏ الا بمَشِيئَّتِهِ. ولو شاء لجعل الناس مه 2 واحدة. وقال 
تعالى: ولو 00 ال له جینا> [یونس: ٩4]؛‏ ولو 
شام ان ل کن کا 2 00 ۲ المژمنیق. 
والحاد المّلجدين» وتوحید الموخدین. وطاعة المّطیعین. ومعصية 
العاصین: كلها بقضایه 4 وقدره. وارادته ومشیئته. أرَادَ كل ذلك 
وكاءة خاروس ان والطاعة و با الكفن <7ھ۶ 
رفا قال الله ككَ: «إإن تکنروا قبت الله عى ع: ام ولا ی لمباده 
الک وان منکروا ره کے ال 
نسح الح پس _ 

إن مشيئة اللہ 8# عامة لكل شيء» وإذا لل د فما شاء الله 
ان وما لم يشألم يكن. ٠‏ قال الله گت : ولو ک2 ریک لام مَن فى 
الارّض نتع ا ا او 

ولک الله 8 آراد للخلق أن تعبيّن حکمیّه» فلولا أنه یوجد کفاژ 
ویوجّد شیطان وغیره» ما وجد الجهاد في سبیل الله» ولما وجدت 
المعاداة للكافرين» وهذا یتوقف على ذلك. 

إن الخلق كله لك الله 82 یتصرف فیهم كيف يشاء» ولکن يجب 
أن نعلم أن كل ما یفعله الله له حكمة بالغة» سواء عرفنا الحكمة أو لم 
نعرف» وكثيرًا ما يشير 2 إلى ما فيه حكمة لخلقه؛ فالمشیئة لا يختلف 
مرادهاء ولكن قد تأتى بلفظ ا أو قد يجمع بينهما؛ قال الله : 
ولو سا اللہ 1 721 عل ما ريد [البقرة: ۲۵۳]. 


Cr‏ کر اسر 92ع 


وتنقسم الارادة إلى قسمین : 

القسم الأول: ارادة دينية خاصة بأهل الاسلام؛ لأنها تععلق 
بالااحکام . 

القسم الثاني: إرادة كونية قَدّرية» هي المشيئة نفسها. 

فالارادة الدينية لا یلزم أن یوجد مرادها الذي یتعلق بها؛ لانه كل 
أمر وی سے واتباع الرسل» ولکنّ آکثرهم آبی ولم یَطع؛ 
فالذين آطاعوا اتفقت معهم الارادة الكونية والإرادة الدينية؛ لأنه يريد 
ذلك دیتا» وأراده ممن دخل فيه گونّاء فاتفقت 0 0ن فسات 

آما العاصي فوّجدت اوہ او ی و 
یقول اه #8 لما آخبر بشرعية الصوم : رید الله بعکم اير ولا سید 

بكم الس که [البقرة: ۱۸۵]ء 00070+ رد 2 آن مت ولاق 
25 هیناه [الساء: ۸ فهذا یتعلق بالحکم ویتعلق بأمره الديني 
الشرعي؛ فمن فعله فقد اتفقت في حقه الإرادتان» آما الذي يأباه ولا 
يفعله. فتنفرد في حقه الإرادة الكونية» وهي المشيئة. 

إن الله هو الخالق لكل شيء. وهو المدبّر لکل شيء» وما شاء الله 


این بو ا إن 00 


دینا 2 أمرًا. 

ولا يلزم أنه إذا قدر عليهم الکفر أن يكون راضيًا به» وهذا الأمر 
يوجد حتى في الانسان المخلوق الضعیف؛ فإنه قد يفعل شيئًا وهو يكرهه 
ولا يريده» ولكن يفعله لما يترتب عليه من المصالحء فیقیم على عملية 
جراحية وهو كاره لها؛ لأن الشفاء يترتب علیها . 

وقد جعل الله 8# الأمر الذي يأمر به العباد سهلا ميسورّاء ولكن 


۱۳ 
ag O كا‎ 


قد یصعب على كثير من الناس» فلا يرضاه ولا یریده؛ لما في نفسه من 
الأمور التي تمنعه من ذلك. 

والآن النامنٌ يشاهدون كيف يكون الحق واضحًا وجليّاء ثم تجد 
من عنده عقل وفكر ونظر واستدلال يجانبه ويكرهه مع وضوحه! 
لأن الله 2 لم يَهْدِه. قد يقول قائل: لماذا؟ 

فنقول: إن الهداية قَضْلّه. فهو لم يظلم أحدًا؛ فقد أعطى العبد 
القدرة والاختیار وبَيِّن له أن فعل الطاعة يترتب عليه الخیرء وفعل 
المعصية يترتب عليه الشر؛ وقال: الأمر إليك؛ إن شئت فاین؛ فلك 
الجزای وإن شئت فاکفر؛ فعليك العذاب. فهو إلى ما يختار. 

أما الهداية فهي فضل الله ؛ من تفضل عليه هدى قلبه. 

وتنقسم الهداية إلى قسمین : 

القسم الأول: هداية بمعنى الدلالة والارشاد» كما قال الله 2: 
وك لتبرى إل رط مسقيو [الشورى: .]٤٢‏ 

القسم الثاني: هداية بمعنی: خَلَقَ الهدی في القلب» وهنه إلى الله : 
لتك لا یی من بت وک الہ یی من سا [القصص: 01]. 

نقول: إن ال 92 يهدي من یشاء؛ فضلا منه وکرمّا واحسائا 
ویمنع الهداية - التي هي فضله - عمن يشاءء فإذا میِعّت فلا بد أنه يَضِل 
بفكره. ونظره وفعله . 


رک 


© © © 


کی کے[ 1 الراك ال هه 
CFA‏ ری تا اتا اواج الات 
a‏ 


© اقال ]: «ويَعتقِدٌ ويَشهّد آصحاب الخدیث أن عَواقِبَ العِبَادِ 

رگ ري احة با تم .بو زونه من آم 
اة ولا يَحكَمُونَ على أحد پقینه أنه من أهل الار لأنّ ذلك میت 
عنهم؛ لا يَعرِفُونَ على ما یموتٌ عليه الانسان, أعلى الاسلام ا 
الكفر؛ وليذلك يَقولون: نا مُؤْمِنُونَ إنّ شاء الله أي: من المؤمنين الذين 
یختم لهم بخير إن شَاءَ الله 

ويشهد َشْهَدُونَ لين ماك على الاسلام أن عاقبته الجثة؛ هن الذينّ 
كدق انمض اه ء علیهم من الله نهم کر تیم فلت ان ھتہ اود التي 
اکتتوها. ولم يتوكوا مھا ٠‏ فإِنّهم رون ألخِيدًا ال الخنة: ولا نمی 
أأحدٌ في التّار من المسلمین؛ فَضَلا من الله ومد 

ومن مات - والهِيّادٌ الله - على الکفر فَمردُه إلى التّار. لا ينجو 
منها. ولا يكون لمُفَامِهِ فیها مُنتّهی». 

سح الح هبح 

إن عواقب العباد بعد هذه الحياة إلى الله» لا یعلم آحد ذلك 
ولکن الله © جعل علامات یکون بها الرجاء؛ فمن مات على الاسلام 
فلا نشك أن عاقبته إلى الجنةء ولکن نخاف أن یصاب بشيء من العذاب 
في القبن أو بعد البعث. أو في الموقف. أو في النار. ولکن من 
الامور المعلومة بالشرع أن الله 8# جعل عقابًا یکون ا للسيئات ات التي 
یفعلها في الدنیا وغيرها؛ قال للا : وما سیگ ین مو تا 
کٹ یکره [الشوری: ۰۲۳۰ فالمصائب التي تصيب 1۳ إما أن 
یکتر عنه» أو یژجر علیها. 

والأمور التي تکفر الذنوب أو تزید في الدرجات متعددة وکثیرة؛ 


مرو او رد ۱ 
ا عے۔ نکپیوسستتھھھ ےڈ 


فمنها المصائب. والاستغفان والتوبة» والحسنات» وغير ذلك. فإذا 
آذنب الانسان ذنبًا فقد پُگثر هذا الذنب بشيء من هذه الأمور» فان لم 
تف هذه بتکفیر ذنوبه» فقد يُعَذَّب في القبر ویر عنه بعذابه في القبر 
ثم بعد ذلك يرفع عنه العذاب ویکون ناجیّا في محشره وفي مستقبله. 

إن العواقب التي تستقبل الانسان نما هي إلى الّه» ولکن ربنا چ 
آخبرنا على لسان رسوله و بأن المؤمن - وان أصيب بمصائب وفعل 
السيئات د عافبته: خير : 

قول 4لا کون لو احدِ بِعَیْنْهِ أنه من أهل الجنةء ولا یَحکمُون 
على أحدِ بِعَيْنِهِ أنه من أهل التّار» لا يجوز أن نشهد لأحد يصلي ویستقبل 
القبلة ویکون مع المسلمین» بأنه في النار ولا في الجنة. 

ولکن نقول: نرجو لأهل الخیر أن یمن علیهم اللہ ل ویْسَلمَھم من 
کل عذاب. ونخاف على آهل المعاصي أن یعاقبوا. 

وعقاب الله 2 إذا وقع على من هو مُسلِمء فان عاقبته العفو 
والنجاة» ویکون في الجنة» كما ذکرنا من قبل . 

أما الشهادة لانسان بعينه فلا بشهد إلا لمن شهد له الله أو 
رسوله وَةِ؛ِ فلهذا جاء التعيين: فلان في الجنة وفلان في الجنة. وقد 
شهد الرسول كلد لجماعة من الصحابة؛ مثل: المشريق بالجنة العشرة؛ 
الخلفاء الراشدین» والزبیر» وطلحة» وعبد الرحمن بن عوف» وأبي 
عبيدة بن الجراح؛ وسعد» ۷ئ0 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه» في کتاب السنة» باب في الخلفاء (۲۱۲/8) برقم 
( والترمذي في سننه» في کتاب المناقب» باب مناقب عبد الرحمن بن 
عوف بن عبد عوف الزهري له )٣٦۸ /٥(‏ برقم (۳۷۸) وابن ماجه في سننه» في 
کتاب الایمان وفضائل الصحابة والعلی باب في فضائل أصحاب رسول الله عل (۱/ 
۸) برقم (۱۳۳). 


کر عراز امیا 
جیے اس شر عو ا لت ا زوا لات 


وكذلك غيرهم ؛ 3-3 عبد اللہ بن سلاما والحسن وال 


وثابت بن فیس بن اش 


بل قال: يشل تا مَنْ بَايَعَ نَحْتَ تحت الشحرة ة إلا صَاحِبَ الجَملٍ 


ال( وقال: رلا یَذْخْل الثار أَحَد حَد یمن بایع تحت الشحر:» 50 0 
وكان الذين بایعوا رسول الله ية ألما واربعمائة. 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(٤ 


۹2 


(5) 


يقول ابن حزم ك: «الصحابة كلهم في الجنة بشهادة الله وق 


أخرجه ال مد في كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب عبد الله بن 
سلام وله (۳۷/۵) برقم (۰)۳۸۱۲ ومسلم في صحيحه» في كتاب فضائل الصحابة 
رضي الله تعالى عنھم ےئ رس له /٤(‏ ۰ برقم 
)۲٤۸۳(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وه 

أخرجه الترمذي في سننهء في کتاب المناقب» باب مناقب أبي محمد الحسن بن 
علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب وتا (1۵۱/۵) برقم O‏ 
حديث عبد الله بن عمر رل قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب تفسير القرآن» باب لا رما أصوتكم نرق 
صَوتِ > [الحجرات: ۲] الآية )۱۳۷/٦(‏ برقم (٤٤۸))ء‏ ومسلم في صحيحهء 
في کتاب الایمان؛ باب مخافة المؤمن أن یحبط عمله (۱۱۰/۱) برقم (۱۱۹) من 
آخرجه الترمذي في سننه» في کتاب المناقب باب فیمن سب أصحاب النبي ملا 
(۱۷۹/۲) برقم (A11)‏ 090010 جابر بن عبد الله لہ قال الترمذي: هذا 
حديث غریب . 

أخرجه الترمذي في سننه» في کتاب المناقب» باب في فضل من بايع تحت الشجرة 
(۵/ 1۹0) برقم )۳۸٦۰(‏ من حدیث جابر بن عبد الله وله قال الترمذي: هذا 
إشارة إلى ما أخرجه مسلم في صحیحه في کتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالی 
عنهم. باب من فضائل آهل بدر نلچ وقصة حاطب بن أبي بلتعة (۱۹۸۲/4) برقم 
(۲۸۹۵) من حديث جابر بن عبد الله ول ويه أن غلام حاطب ؛ بن أبي بلتعة جاء إلى 
النبي یشکوه؛ قال: يا رسول اش والله ليدخلن حاطب النار. فقال النبي بلا : 
«كَذَّبْتَء لا يَدْخْلهًا؛ فان شهدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْيِبَة1. 


رل ایی 7۹ 
وشهادةٌ الله 2 : أنه رضي عنهم وهذا في آیات متعددۃا'''. 

أما الشهادة بالنار فهذه تكون لمن مات كافرًا؛ لأن الله أخبرنا بأنه 
حرّم الجنة على الكافرين» أما الاحتمالات التي تقع. فيكون الأمر فيها 
إلى الله 25 . 
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.)١٠١5 - ۹٩۱/4( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


هر و اتا امیش 
RT‏ مر 2 
SS‏ 


© اقا كدنهُ]: «فأمًا الذِينَ شَهد لهم رسول الله ی من أصحابه 
باعیانهم بأنّهم من أهل الجثة. فإِنّ أْصَحَابَ الحَدِیثِ يَشْهّدُون لهم 
پدلك؛ تصدیقّا منهم للرئول 26 فيما دَکْرَہ وَوَعَدَهُ لهم؛ فإله ا لم 
یشهّد لهم بها الا بعد أن تمرَفَ ذلك واللَهٌ تعالى أطَلَعَ رسُولّه يي على 
ما شاء من غَيْبهِ؛ وبیانْ ذلك في قوله ككَ: اَم الْمَيْبِ قلا بظهر عل 


ہ کیو مر و 


۳ پ+ہے ھے > پور کے ۳و ےت 1۹ ل OS A‏ 
خی مدا 5ت لا من سی من کر وه کال من و سو کل 


۳ 


رص مر 


رصَّداعه [الجن: ٦٢‏ - ۲۷]. 

وقد بَشر كو عشرة من أصحابه بالجثة. وهم: آبو بکر؛ وعمر. 
وسعید. وآبو مبيدة بن الجڑام!'. 

وكذلك قال لثابت بن فیس بن شمّاس: 7ء من آهل الجنة. فال 
ع 1 س 0 2 وو 71 کے 
أنس بن مالك: فلقد كان يَمَشِي بين أظهرناء ونحن نقول: إنه من أهل 
الجنّة(")! 

ثابت بن قيس وله هو خطيب رسول الله َيِه وكان جَهُوَري 


۳4 
و دیس 4 سخ ہے 


الصوت: فلما نزل قول الله 89 : ییا الب امو لا ترفعواً آصوتکم نو 


۳ مو ةم ى ے1۰ یس { I A‏ ھ۸ بت < رت 5 {le‏ کے وم م۳ 
صَوب الّی ولا هرا لَه بلتود کجهر يڪم بعض أن ضط اعملج 
وآشر لا شود #لحجرات: ؟] «جلّس ثابث بُنْ فیس في بَیْيهء وَقَالَ: آنا 
مِنْ آهل الثَّاره وَاحْتَبَسَ عَن الب لا فَسَأَلَ النّبِيُ كل سَعْدَ بْنَ معا 
فقال : «يَا 5 عمروء ما 36 ثابت؟ اشتکی؟» الا انه لجاري» وم 


)١(‏ سبق تخریجه. (۲) سبق تخریجه. 


کر دا 
شر یا ]وا ئا چیک 


عَلِمْتُ له بشکوی قال: تاه سَغدء فَلَكَر لَهُ قول رَسُولِ الله اف فَقَالَ 
ثابث: آثرئث هنو لاب ولد علقت آئی من انعم هرا على 
سول الله ؛ انا من أَهْل النَّارِء فُذگر دك سَغدذ پلنبی بل فَقَالَ 
سول الله لا : 5 هو من ۳ اة" قَالَ أ گنا نراه تی 
ی أَظْهُرِنَاء وَنَحْنْ تعلم آنه ین أَهْلٍ الْجَنَدَه فَلَمّا كان يَوْمُ الْيَمَامَةٍ كَانَ 
کف فقال: سما تع دون نکم تلهم خی و 

ومثل ذلك عبد الله بن سلام وله وغیرهم ممن آخبر عنهم 
الرسول يي باعيانهم آنهم في الجنة. 
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/۱( أخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الإيمان باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله‎ (١) 
.)١۹( برقم‎ (۱) 
آخرجه أحمد في «المسند» (۳۹۱/۱۹) ط الرسالة.‎ )۲( 


۳ا شا فیا لیاوا 
حا د سر 


& قال كنْه]: «ويَشهَدُونَ ويَعَتَقِدُونَ أنَّ أفضّل أصَحاب رسُول الله طَلِلِ: 
آبو بکر. کم 83 عشمان. كا علي و انيه الكلماء الزاشدون. الذین 
ذَكَرَ النبي كل خلافتهم بقوله فيمًا رواءٌ سعيد بن جمهانء عن سَفِينَة 
«الخِلاقَةٌ بَعَدِي مَلَاثُونَ سَنَة('2؛ ّم قال: «أَمَسِكٌ خلافة أبي بكر 
سََتَیّن. وڪُمر عَشّْڑاء وعُثّمَان ثنتي عَْرَة. وعَلِيْ سثا». وبعد 0 
آیّامهم عَادَ الأمَرٌ إلى المُلّكِ القضوض, ۶۷۹۶ ا" 

حب الح بح 

آما الشهادة لهؤلاء بالفضل» ففضل الخلفاء على ترتيبهم في 
الخلافت 7 كان وقع في أول الأمر خلاف بين أهل الإيمان بين علي 
وعثمان وكها: آیهما أفضل؛ ولکن استقر الامر فیما بعذ على أن 
عثمان له نات قال الإمام أحمد نه : «كُل مَنْ م 
ُنْمَانَ فَقَدْ أَرْرَى بالمَهاجرین وَالأَنْصَارِا'''؛ لأنهم اتفقوا على مبایعته 
على هذا؛ وذلك لفضله. 

آما المفاضلة؛ فهي ليست من مسائل التضليل والبدع ولو قال 
إنسان مثلا: عل طبه أفضل من عثمان ذه . 

نقول: قد قال بهذا من قال به من أهل السُنةَ ولكن هذا خلاف 
الصواب؛ وليس هذا ضلالاء ولكن من قدّمه في الخلافة فهو ضال؛ لأن 
هذا خلاف ما أجمع عليه الصحابةٌ وعامّةٌ المسلمين. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب السنة» باب في الخلفاء )١١١/4(‏ برقم 
(7 86 والترمذي في سننه. في كتاب الفتن» باب ما جاء في الخلافة (۵۰۳/6) 
برقم )٢۲٢٢٢(‏ وقال: هذا حدیث حسن . 

(۲) السنة لابي بكر بن الخلال (۳۹۱/۲) برقم (۵۵۸). 


کت كه ا Mat‏ 
شر اتا ا ا لديا ۹٦‏ 
اما 

إن هولاء الاريعة هم خلفاء الرسول ياء ویضاف الیهم الحسن بن 
علي شلللله؛ لأن مدته التى كانت ستة أشهر کمّلت الثلائین سنة» وبعد 
ذلك صار مُلكاء وأفضل الملوك معاوية بن أبي سفيان طلہء ثم بعد 
ذلك اشتد الأمر وصار كما یقول: اونعد انقضاء آیامهم عاد لامر ای 
المُلِْ ور و عَنهُ پک رتا رک جاء 
بْنَ مالك 2 7 ما ی 7 لان ال : اضپڑژوا؛ اه لا 
اي عَليْكم رَمَانْ إلا | ِي بَعْدَهُ شر له حَنَّى تقو رَبك . ا 
> و رن (۱) 
بیکم يي . 

والشر لا یکون للرّمَن» وانما یکون للناس الذین هم في الزَّمَن. 


E 
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)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الفتن» باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده 
شر منه (4۹/۹) برقم .07١54(‏ 


کرو یگنس داوج طرش 
> شرع ا فيل وا اتی 
سیورس 


8# آفال۔ كأنه]: «ویْبتٌ أَصَحاب الحدیث خِلافَةً أبي بكر وله بَقد 
وقاة رسول الله بء باختیار الصّحابة واتفاقهم علیه. وقولهم تا 
«رَضِيَهٌ رسول الله للا لِدِينِنًا؛ فَرَضِیناءٌ لِنیاتاء(''. 

يمني: أنه استخلفه في اقامة الصّلّوات المفروضات بالنَّاس آیام 
مرضه. وهي الدّين؛ فرضیناه خلیفةً للرسول يي علینا في آمور دُنیانا. 

وقولهم: قدّمك رسول الله يل فمن ذا الذي يُوْخوك؛ وأرادُوا 
أنه وا قدّمك في الصلاة بنا أيِّامَ مرضه. فصلیتّا وراءك بأمره. فمن 
ذا الذي یَوْحرّك بعد تقدیمه إِيّاك؟ 

وكان رسول اهاز يتكلّم في شأن آبي بكر في حال حياته بما 
رات تاه ای انتا هه بعكو :كلد تایآ وا ع 
واجتمعوا؛ فانتفُگوا بمکانه والله. وارتفُگوا به وعژوا وعلوا وارتقوا. حتّی 
قال آبو هريرة وَه: والله الذي لا اله الا هو لولا أنَّ آبا بكر استخلف 
ما ڪُب الله ولمّا قیل له: مَهَ يا آبا هريرةً! أقام د 
0( 


: بِحُجَّةَ نيك فوله؛ 
فصدّقوه فيه وأقرُوا به 

كُمٌ جِلافّة عمر بن الخطاب هه وأرضّاهء باستِخلافِ أبي 
بكر ونه إياه. واتفاق الصّحابة عليه بعده. وانجّاز الله سبحانه ‏ بمگانه 
في املاه الاسلام. وإعظام شأنه ‏ وَعَدَه. 

3 غُ خلافة عُثمان ذه ماو آهل الشوری واجماع الاصخاب 
كافة. ورضاهم به حى عل لا مر 

كم خِلافَّة علي تن م 5 


(۱) الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص: ۲۷۱). 
(۲) الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص : ۲۷۳). 


ڪڪ ۱ 


ای الخَلّق وأؤلاھم في ذلك الوْفت بالخلاقة. ولم د کت ی وا عصیانه 


وخلافه. 
فَكَانَ موّلاء الأربّعة الخُلَمَاءَ الژاشدین. الذين تَصر الله بهم 
الدّينء وقهر وقسر بمکانهم المُلجِدِين, وقؤى بمكانهم الاسلام» ورفّع 
في یلحق الاأعلام. ونر بضِيّائهم وئورهم وبهایهم الظلام. 
سو تید وتمده السّابقٌ في قوله كِْكَ: «#وعد 1 لب ۳ ہے 
CT‏ جو سای کہ 


ون کت ۳ ديهم 2 ال ترا وی ولا 2 3 بعد خوفهم أا [النور: 
الایة. 


7 71 ر 2 


وفي قوله: راذن معهه یداه عل الکنار رجا ینم که [الفتح: ۰۲۲۹ إلى 
قوله: کر آخرج شطعه. زره قاستفاظ فاسکوی على سوقه. تچب آلزراع لفبظ 
بم الکفارک, ٠‏ فمن أحبهم وئولاهُم. ودعا لهم. ورعی حشهم. وَعَرَفَ 
فضلهم؛ فار في الفَائِزین: ومن أَبَعَضَهم وسبّھم: ونستبهم إلى ما 
بهم الرّوافض والخَوارِم - لَعَنَهُم الله ؛ فقد هَلّك في الهَالِکین. 
قال رسول الله ي «لا تَسَبُوا آضخابي؛ فَمَنْ سَبَهُمَْ فَعَلَيَهِ 
تَغَنَةٌ الله»(۲۱. 


3 ی و 1 تو رر و ۹ 2 . 
وفال: «من احبهم فُبِحَبَي اخ وَمَنْ أَبَكَضَهُمَ فببغضي 
أبَمْضهُم ومن آذَاهُمَ فَقَدَ آذاني وَمَنّ سَبَّهُمَ کَعَلَيْهِ تَعَنَةً ال (۲) 


)۱( آخرجه البخاري في صحیحه ‏ في كتاب أصحاب النبي کِا )۸/٥(‏ برقم (۰)۳7۷۳ 
ومسلم في صحیحه في کتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب تحریم 
سب الصحابة ون (۱۹۱۷/4) برقم (۲۵6۱) من حدیث آبي سعید الخدري نون . 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه» في کتاب المناقب؛ باب فیمن سب أصحاب النبی كلل 
(14٦ /0(‏ برقم ( من حدیث عبد الله بن مغفل له 


۳ کو یکر ایا بای 
سس | ا 


جع الح وححجلب 
في هذا بيان فضل الصحابةء وفضل الصحابة - رضوان الله عليهم - 
ظاهر في كتاب الله ۰82 وفي سنة رسوله يي وأفضلهم على الاطلاق 
أبو بكر نه وقد اختلف في خلافته: هل هي بالنص» أو بالإشارة» أو 


بالاختيار؟ 
ھا ال وك و كال ةا ولك و 
من من منهم من 1 : 
استدل به. 


وقد راد الرسول َة أن يكتب كتابًا له حتى لا يتمنى متمنْ ولا 
يقول قائل» ثم عدل عن ذلك» ورأى أن اختيارهم إياه بأنفسهم أبلغ من 
الكتابة» فترك هذا؛ ولهذا قدّمه للصلاة في مرضه. 

قالت عائشة وينا: لما تقل رَسول الله كل جاء بلال يُؤْوْنهُ 
بالصَّلاة. فَقَالَ: «مُرُوا آبا بكر فَلَیْسَلَ بالناس». ا 
سول الم ان أب بگر رَجْل اسنا وه ی یم مَقَا 
التاسن ۸ فلز آمرت عم فقا امزوا آنا بر فلیْصَل بالئاس». 02 
َقُلْتُ لِحَفْصَةَ فولي لَهُ: إن أ با بكر زنل آبیت. وَإِنَهُ مَتَی يَقُمْ مَقَامَكَ لا 
شي 20 فلی امت عم فقَالث له: فَقَالَ رسول الله لڑ: آ0 
لاش صَواجب پوسف !» مروا 5 بكر فَلَيُصَلَ بالّاس قَالَتٌ: اوا | أب 
بگر یْصَلَي بالّاس قَالَتْ: فما دحل في الصَّلَاةٍ وَجَدَ رسول الله ی من 
نَفسِهِ حم فقام بهادی بين َ رجلین» وَرِجْلَاهُ تَحْطَانِ في الْأَرْضِء الث 
فَلَنًا مَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أبُو بكر حِسَّهُ E‏ 


رسول الله تلا : قُمْ مَكَانَكَء فَجَاءَ سول الله به حَنَّى جَلْسَ عَنْ يسار 
آبي بكر قَالَت: نَكَانَ رَسُولُ الله يك يُصَلّي بالّاس جَالِسَاء وَأَبُو بحر 


۱0۶ 


2 کی ی کہ 


اما يَْمَدِي بو بكر بصلاة ال لاف وَيَقْتَدِي الاس بِصَلَاۃ آبي بک“ . 
فبقي يصلي طوال مرضه صلوات ربي وسلامه عليه . 
آما قول أهل الباطل: إنه عيّنه فى جيش أسامة هو وعمرء وأنه 


خرج من ذلك وعصی؛ فمن الكَذِبٍ والرُورٍ والبّهْتِء وهم أصحاب 
البْهْتِ والکذب! 


ره أهل هل ولص مال ٹپ ہہ 
0 التي رأی؛ حيث قال ب : بَيْتَمَا آنا عَلَى , بر نیع یله > جاءني 
و کر وَعُمَرْ فَأَحَدَ آبو بکر الدَلْوَ فرع نوی أو ذَنُوبَيْنِء وَفِي نَرْعِهِ 


214 م + 


ی و 4 ثم لُعَلَمَا ابْنُ الخَطَّابٍ بن ید أبي ره قاستخالث 

في يي ربا - العَرْبُ : هو الدلو الکبیر الذي تحمله الناقة أو الثور - فَلَمْ 

آر عَبَْريًا من النّاسِ يقري ری قرع ی ضَرَبَ الناس بعطن» '". 
والضعف الذي آشار الیه: الارتداد الذي حصل من الناس فصار 


زمن آبي بكر طن قتالا للمرتدين» وارجاعا لهم إلى الاسلام؛ ولما تولی 
عمر له الخلافة» استتبّ الأمر فصارت الفتوحات التی حصلت فى 
وقته. وحصل الغنائم والخير الكثير. فهذا الذي آشار إليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان» باب: أهل العلم والفضل أحق 
بالامامة (۱۳۷/۱) برقم (۰)1۸۲ ومسلم في صحیحه. في كتاب الصلاة» باب 
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفرء وغيرهما من يصلي بالناس» 
وأن من صلی خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر علیه» ونسخ 
القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام )۳۱۳/۱( برقم (۳۱۳) من حديث 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه في كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة في الاسلام 
)۲۰0/6( برقم (۰)۳۱۳۳ ومسلم في صحیحہ؛ في كتاب فضائل الصحابة رضي الله 
تعالی عنهم. باب من فضائل عمر وله (۱۸1۲/4) برقم (۲۳۹۳) من حديث 
عبد الله بن عمر پيا . 


ایا 
وهناك أحاديث كثيرة من هذا القبیل؛ منها ما جاء في حدیث 
جبير بن مطهم نهء قال: أَنَتِ امْرَأَةٌ الب ية كَأْمَرَهَا أن تَرْجِمَ یی 


3 
و 
م 26 و 
5 


قَالَتْ: أَرَتَ إن جثْت جثث ولم أجدك؟ کانها تقول: الموت. قَالَ ية (إِنْ 
م تجديني كَأتِي اب 1 
فخلافة آبي بكر كانت بالاشارة التي قد تکون قريبة من الصراحة آما 
عمر وله فکانت خلافته بتخلیف آبي بكر له» وإجماع الصحابة على ذلك . 
آما خلافة عثمان له فاستمروا أيامًا یتشاورون فیما بینهم . 
کو اہ ی سس گی را هر Ma‏ نا ما 
وَفْرَادَى وَمُجْتمِعِينَ سرا وَجَهْرَاء ختی خلص إِلَى النْسَاءِ المُحدَرَاتِ فی 
ججابین وحن تال الولدّان في الْمَكَاتِبء وَحَنَّى ۳ من برد 06 
الرکیان اغراپ ی الم 3 رنب م بلیالیها »۳ 


ے٤‏ و 2 


وانه دی تر رڈ 
فبایعوه على هذا؛ ولهذا يقال: إن هذا إجماع. 

الصحابت أما الذين لم يبايعوه فلم يتمكنوا من ذلك» ثم أجمعوا على أنه 

هو الخليفة؛ لأنه أهل لذلك. 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه؛ في كتاب أصحاب النبي یف باب قول النبي 28 : دلو 
كنت متخدًا خلیلا» (۵/ 0( برقم () ومسلم في صحیحه. في كتاب فضائل 
الصحابه رضي الله تعالی عنهم» باب من فضائل أبي بكر الصديق ونه (۱۸۵۲/۶) 
برقم (۲۳۸۲). 

(؟) البداية والنهاية (۷/ .)١515‏ ( منهاج السنة النبوية (/۳۵۰). 


کی کےا bial ٦‏ 5 ۳ 
0 تی 9 ما اه ور 
فهو 82 رَضِيَ بهذاء ورضي المسلمون به. ومن يطعن في شيء من 
ذلك. فهو كما يقول الامام أحمد ‏ أضل من الحمارء بل الحمار خير 

منه» والكلاب أفضل منه؛ لأنه یرد الحق! 

وَضْلُّهم وحبهم هذا دين يجب أن يُدانَ الله به» ویْترّب إلى الله 
به؛ لأنهم هم الواسطة بیننا وبين نبيناء وهم الذين نقلوا لنا دیننا عن 
نبينا َء فمن يطعن فيهم يطعن في الاسلام بل يطعن في رسول الله كَكةِ؛ 
ولهذا يقول أبو وُرعة ك#: «إذا ریت الرجل ينتقص أحدًا من أضحاب 
رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسلمء فاغلم أنه زنديق)”" . 

وقوله: «فمن أحبهم وتولاهم. ودعَا لهم. ورعی حقّهم وَعَرَنَ 
فضلهم ؛ فار في الفایزین». 

یوجر على ذلك. وهذا آمر أمَرّنا به رسول الله يِه فمن أحبهم 
فبحبه» ومن أبغضهم فهو مبغض له وکاره له. هؤلاء لا يَجرُؤون على 
القول بأنهم یبغضون رسول الله» ولكنهم في الواقع يبغضونه ويعادونه. 
ويعادون دينه» ويعادون أولياءه. فان قالوا: إنهم يحبون أهل البيت» فهذا 
سَثْرْ؛ٰ إذ جعلوا أهل البیت جدارًا يرمون الاسلام من ورائه! 


© © © 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص : ۰)4٩‏ تاريخ دمشق لابن عساكر 
(۳۸/ ۳۲۲). 


یں س وگل وی یزیا 


4 ۶ 7 


8# (قال يانْهُ]: «ویری آصحابٍ الحديث الجمعة والعِيدَيّن وعْيَرَهمَا 
من الصْلوّات لت کل انام شتیم؛ برا کان أو فاجرًا. 
ويّرّونَ جهاد الکفرة مُعهم. وان كَانُوا جَوَرَةً هَجَرة. 
ويرَوّنَ الدعاء لهُم پالاضلاح والتوفیق والصّلاح. وبّسَّط العدل في 
الرّعيّة. 
52-5 2< و ۳ ۲ 7 ۶ 2 
ولا يَرَونَ الخروج عليهم بالسّيفٍء وإنّ را نهم الدول عن 
العدل إلى الجَوّر والحَيّفٍ. 
ويَرَوَنَ قتال الفْنَة الباغیة؛ حنَّى ترجع إلى طاعَة عَةٍ الامام العدّل. 
نسحم الشترح ویس 
وهذا أيضًا من الأمور العامف» ویری آهل السّنَّهَ وجوب العمل بها؛ 
فصلاة الجمعة والعیدین» والجهاد: يجب أن یکون خلف کل بر وفاجر 
من المسلمین» والمراد بالفاجر : من کان ظالما وعاصياء ولكنه مسلمء 
فلا یجوز الخروج عليه إذا کان إمامًا أو آمیرا» ولا يجوز مخالفته فیما 
هو ليس محرمّا؛ لأن الطاعة تکون بالمعروف. 
كما قال الرسول للة: «لا طَاعَةً لِمَخْلَوقِ في مَعْصِيّةٍ الْخَالِيِ؛'''. 
وت 0 ن يجب اس لآن الله سن 8 بهذا 
تی وجب له 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۳۳۳/۲) برقم ))۱۰۹١(‏ عن علي تہ والطبراني في 
المعجم الكبير (۱۷۰/۱۸) برقم (۳۸۱) من حديث عمران بن حصين وُه 


2 ۱ت یج 
ےو یں مہ ےتپ ج 
(OSL 2‏ 


8 افال كَدنهُ]: «ويّرَوَنَ الك عمًا شٌجر بَیّنَ آصحاب رسول ۷ 

وتطهیر الألمينّة عن ذکر ما يد 5 يَتَضمّن عیبّا لهم. ٠‏ ونقصًّا فیهم. 

ويّرَوْنَ الترحُمَ على جمیوهم. والمُوَالاةَ لكافتهم. 

وکدّلك يَرَونَ تعظیم قَدّرٍ آزواجه - رضي الله عنمن -. والدُعَاءَ 
ن ومَعرِفَة فضلِهنٌ. والاقراز نهن ما المُؤمنِينَ». 

بل سم الشترح يجح + 

إن الأمور التي وقعت بين الصحابة من القتال؛ كوقعتهم في الجَمّل 
وصفین وغيرهاء قد وقعت دون اختيارهم وإنما هي آمور قذرھا الله جل؛ 
لأن الذي آوقعها أصحابٌ الفتن» وصاروا یقتلون من كل جانب» فصار 
كل فريق يظن أنه الفريق الاخر قد غدر به. فحصل القتل والاقتتال فيما 

وقد أثنى الله على الصحابة رضوان الله عليهم» وأخبر بأنهم خير 
ام 0 0ئ فلا فائدة في الخوض فيما وقع فيهم؛ نقول: «تَْكَ 
ا حا ےوہ "و 1 شْكَلُونَ عا کانواً یلو که 
[البقرة: .]۱٤٤‏ وكل ما فعلوه رضوان الله عليهم کان بالاجتهاد» فهم 
مأجورون على فعلهم؛ ما أجرانء أو آجر وعفو عن الخطأ. 

وقوله: «وکذلك يَرَونَ تعظیم قَدْرٍ آزواجه - رضي الله عنھُنٌ - 
والڈَاء لهج وعرة فضلهیٌء والافرار بأنّهنّ هت المُومنین». 

آمهات المومنین هن زوجات رسول الله ية في الجنة» فیجب أن 
نحبهن ونتولاهن. كما آمر الله چ بذلك. فبخضهن» وگزمهن وسبهن: 
من الکفر بالله اء وین بُغض رسول الله ي. 


1 8 کر 1 وا ا 3 
GD‏ و عق ا الس و کات 


2 ی 02 0 «ويَعتَقِدُونَ وِیَشھدُونَ د أا لا تحب له اة وان 
نکی ل أن نش اله عليه فیُوجبها له بمثّه وفضله؛ إذ عَمَل 


الخیر الذي عیلّه لم يت يتيمّر الا بکیییر الله عن اسکه. ٠‏ فلو لم يُيسّره له 
| ولو لم بهده لفِعَله. ٠‏ لع یَهْتَدٍ له أبدًا بجهّره وجده. 
قال الله 8ۓ: رلا صل اہ 5312 وح ما رک متکر من مد اتا 


7 أف ر ا 09 0 الجنّة: »وال 
لد يِه الَذِى دسا لهٰذا وا کا ری رل" أَنْ هدت که [الاعراف: ۰]4۳ في 


سے ص 


آیات سواها». 


العمل لا یکون ثمثا للجنة؛ > كما قال رسول اللہ لله ل : «لن يُذْخِل 
حَدا ینکم عَمَلَهُ الْجَنّةَا قالوا: ولا أَنْتَ با رَسُولَ الله؟! قَالَ: «ولا أت 


اس ۲ 


لا أَنْ مدني الله مه به فضل و EY‏ 


ولکن العمل سبب؛ E‏ أ یعون که [الانعام: ۱۰۸] أي : 
بسبب ما کانوا یعملون. 

9۹۹0 ٰ۹۹8)۹۰؛ "ٰ۷ 9 
ثمن للعمل» ويجب على الله أن يدخل العامل الجنة ویجزیه! وهذا 
ضلال بيّن؛ فالجنة لا تقدّر بقَدْرِه ولكن الله جلا وعلا يتفضل ویتکرم 
فيجعل هذا العمل الذي عَمِلّه سببًا لدخول الجنةء ودخولها بفضله 
وكرمه. 


۱ 
ء 


)١(‏ سبق تخريجه. 


E‏ وَيَشْهَدُونَ أنَّ الله كك أجل لكل مَخلْوق 
جا وأنَّ نما تن تو ت الا بان الله كتابًا مولا وإذًا انْقَضَى أجل 
المرّء لیس إلا المَوتٌ؛ ولیسن له من هَوَت؛ قال الله ڪك: ويل أي أجل 
دا ج21 أَجَلْهُمْ لا ِرون ساعة ولا قرو [الأعراف: ٣٤ء‏ وقال: 2 
كان لف أن تَمُوتَ ا بِإِذْنِ امه کنا وب ال عمران: ۱6۵]. 

ویَشهَدُون أنَّ مَنَّ مات أو فْیل. فقد انَقَضی أَجَله کی 
له؛ قال الله کا جل 1 كد رو تد ال كت عو لت إل 
ماهم که [آل عمران: ۰]۱۵4 وقال: ف٭لاینما تکووا درخ الم ولو كم في 
وج میک [النساء: ۷۸]. 

جع الح هيحل 

مذا أيضا رد علی بعض أهل البدع» فينع یقولون: ان المقتول شل 
دون أجَله» وبقي شيء من رزقه» فالقاتل قطع أجله! 

وهذا ضلال بيِّن؛ لأن الله قذر الأسباب وکتبها فالاسباب 
تختلف. فلا يموت أحد إلا بأجَله» ولا يموت الا وقد استکمل ما كُتِبَ 
له من الرزق والعمل . 


ےق ® © 


چ 


8 قال ا: «َويَعتَقِدُونَّ أنٌ الله سَبَحَانّه خلق الشیاطین کُوَسوسُونٌ 
ںی 7 2 سر 53 س0 ا 0 كر ا a6‏ 
و ا صا کر کے > ا رس مرج مه ىر سس ہو سے 5 
الط لوحن ال آولبابهم جیلو وَإِنْ ا وم ل : لشرکون یه [الأنعام: ۰۲۱۲۱ 


1 كرات ۱ 72 ہج ہت ِو و 2 م و 


2 ھا ہی 8 سر _۔ فی ی 7 ی ام 
ومّکرهم من يشاء؛ قال الله کل : #وأستفزز من استطعت متهم بصو یک واجلب 


سے7 ہے غلا_- سے 2 ہچ و روح عو ه ع خا ص ار 27 صا سے > 
علہم لك ورجللک وا فى آلا موال والاولد وعذهم وما يودهم سبط 
۳ ۳2 1 کے ۸ مح ی و ر2 ع یح ص 7 
لا غرورا © إنَّ عبایی لس لك عَليهم سلطن وك ری وحكيلا» 


ص 


و کے 7 ۶1 2 سر ر صر حر 


[الإسراء: ۰۲00-14 وقال: ده لیس لم سل عل ال اموا وع ربهر 
رڪون 9 کا مدعل ردت ون که [النحل: ۹۹ ۔ ]٠٠١‏ الآية. 
جع الح ےم 

تر اھ 5 الخیر والشر وخلق آسبابهما ولکنه 2 آمر 
بالمستطاع بل بأقل من المستطاع» وجعل للانسان قدرة واختیارا 
وعقلا. ونصّب له آياتٍ تدلّه على الخیر وتحَذره من الشرء فإذا فعل الشر 
وأطاع شیاطین الجن والإنس» فان هذا باختياره» ویستحق العقاب . 

وفضّل الله ٹلا في الهداية والعصمة من الشر والضلال وأصحابه: 
یمن به على من یشاء؛ ولهذا يجب على العبد أن یتجه إلى ربه 282 
یدعوه أن يهديه الصراط المستقیم. 

ومن فضله أنه آمرنا بهذا في کل رکعة من رکعات الصلاة وهو 
یستجیب إذا سّئلء ولذا أقر الانسان بخطئه وتاب فان الله یتوب علیه . 
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تی تی سوا 


© اقل كأنه]: «ويَشَهَدُونَ أنَّ في الُنیا سِحَرًا وسحرة. الا الهم لا 
يَضُرُونَ أحدًا الا بادّن اللو ڪك وما هم بار بو ين لد را بدن 


له کہ [البقرة: ۱۰۲]. 

ومَنّ سَحَر مِنهُمٌء واستعمل السّحرّء واعتَمَد أنه يضر أو ینف بقیر 
إِذَّنِ الله تعالی؛ ققد کَفَرَ بالله جل جلاله. 

وإذّا وَصَف ما يكمّرٌ به. اسئیب. فان کاب والا ربث عنْمَه 
وإذا وف ما لیس بکفر. أو تکلّم بما لا ینعم تهي عنة؛ فن عاد 
عزر. 

وان قال: السّحرٌ لیس د بحرام. وأنَا تقد عتَقّد اباحته؛ وجب قَتله؛ لأنّه 
استجاح مَا أجمَع او هل م 

ی الشترح سح - 

السحر علمْ تلم ولكنه لا يكون إلا بواسطة الشیاطین؛ ولهذا لا 
ينفك الذي ينظر إليه عن الشَّركِء على القول الصحيح؛ فتجد أن عمل 
اة لا یو ٹی ییانوا الأعمال الكفرينة؛ مثل: البول على 
المصحف. أو تمزیقه أو الذبح للشیطانء أو السجود له أو ما آشبه 
ذلك . 

والسحر محرم وله حقيقة» وهو يمرض الانسان» ویصرفه عن 
الشيء۰ ويفرّق بين المتحاین . 

وکل ذلك بإذن الله ۰82 ولکن له سبب. والله © خلق أسبابًا 
للخیر وأسبابًا للشرّ. 

وحکم الساحر أن یضرب بالسيف حتى یموت. كما جاء 7 
على ذلك في حديث جندب بن عبد الله و له أن النبي كل قال: ۱ 


OD‏ را میالع اواج الات 
ا ن ال 1ت 


و 


السَّاحِرٍ ضَرْبَة بالسَّيف"''؛ لأنه إن كان مسلمًا فقد ارتدٌ بذلك» وان كان 
غير مسلم فلکف فساده عن الناس؛ لأنه يُفسِدء ويمَرّق بين الزوج 
وزوجه» وغير ذلك . 

ويستوي في الخکم عند الله 8 من يعمل السحر؛ سواء سحر 
کس او هی ابا جر ا سر لو ا2 لی لسن 

وهذا كله رد على الذين ینکرون السحر وآن له أثرء ویقولون: هو 
تخییل ! 


© © © 


(۱) أخرجه الترمذي فی سننه. فى كتاب الحدودء باب ما جاء فى حد الساحر: (۲۰/4) 
رک 01653 وقال: هذا حدیث لا نعرفه مرقرعا الا من هذا الوجه» واسماعیل بن 
مسلم المكي يُضَعْف في الحدیث من قبّل جمظه» واسماعیل بن مسلم العبدي البصري 
قال وكيع: هو ثقة. ويروي عن الحسن أيضّاء والصحیح عن جندب موقوفا؛ والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ی وغيرهم» وهو قول مالك بن 
آنس. وقال الشافعي: إنما یقتّل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يَبِلّعْ به الگفرّ 
فإذا عمل عملا دون الکفر فلم نر عليه قتلا. 


-ے۔۔۔وھٗھصعسعسجججچھد ےپ 


قال کَانۂ: حويحَرمُ أصحَابٌ الحَدِيثِ المُسکر من الأشْرِبَةء المُتَحْدَ 
من العِنّبء أو الزّبيبء أو التّمر. أو العَسَلِء أو الدَّرَةِء أو غير ذَلِكَ ممًا 
يُستَكرٌ؛ یُحرَمُونَ قلیله وکثیرة. ویْنجُسونه. ويُوجِبُونَ به الخد 

وِيَرَونَ المُسارّعة إلى ادا الصّلواتٍ المَكتُوبَات, واقامتقا في أَوَائِل 
الاوقات أَفل من تأخیرها إلى آخر الاوقات؛ إخرارًا تلور اند 
بها والمتوبّات. 

ويُوجبُونَ قراءة فَاتِحَة الکتاب خلت الامّام. 

ويَأْمُرُونَ بإتعام الوّكوع والسٌجود حتمًا واجبّاء ويَكُدُونَ اتَمَام 
لوكو وانشجود بِالطََّأَنِينَةٍ فیهما. والارتفاع من الکو والانقصاب 

مت ا نِينَّةَ فيهء وكذلك الارتِمَاءٌ م مِنّ الشجود. 7‌-. نة 
تین مُطمَيّْنَينَ فيه: مِنْ آرکان الصَّلاةٍ التي لا تَصِخٌ الا بها. 

0 بقِيَام اليل للصلاة بَعَدَ المتّام. وبصلة الارخام على 
اختلاف الخالات. وإِفّشَاء الشلام. واه الطعام. وَالوْحَمَۃ علی 
الفْمَراء والعستاکین والایّتام. والاهتمام بأمُور المُسلِيِينَ والتعَفّف في 
المأكل والعشرب. والمَلبّسء والمنکح. والمصرف. والسّعي في الخَيرَاتِ, 
والأمّر بِالمَعَرُوف. والنّهي عن المُنَكّر. والبدار إلى فعل الحَيّراتٍ أَجُمَع 
واتقاء شر عاقبة الطمع. 

ویتواضون بالحق والصبر. ويَتَحَابُونَ في الدَّينٍ وَیَتَبَاغضُونَ فیه, 
ویِثْمَون الجدال في الدّین والخصومات فیه. ویْجَایِبُون أهل البدع 
9 ويُعَادُونَ أصحاب الأهواء والجَهّالات. ۱ 

ويَقْتَدُونَ بالنّبِي ل وبأصخابه الذین هم کالنجوم بأيّهِم اقتدوا 


تس تبرت 


اهتدوا. كما كان رسول الله یار یقوله فیهم(۱ 

ویمَتَدونَ ن¿ بالسّلف الطالجین من أَئِكَة 2 الدین وعَلمَاءِ العسلمین. 
ویتمَسْکون پما کانوا به مُتَمسّكِينَ من الدین المتین والحَق المّبین. 

ویْبفِضون أهل البدّع» الذین أَحَدَثوا في الڈین مَا یس منهء ولا 
بُجبونهم. ولا یَصَحبونهم. ولا يَسمَعُونَ کلامهمّ. ولا يُجَالِسُونَهمء ولا 
یجالوتهم في الدّينء ولا يُتَاظِرُونَهم. 

ويَرَوْنَ صَونَ آذانهم عن سَمَاع آباطیلهم التِي إِذَا مَر a‏ 
وَفَرّت ذ في القّلوب؛ + ضرّت وجرّت إليهًا من الوسَاوس والخطراتِ الفاسد 
ما جرّت. وفیه أَنَرَّلَ الله كك قوله: ودا رايت لیب وص ف این 85 
عنہم حی بخوطُواً في حَدِيثِ روه [الأنعام: 3۸]. 

سے یو الح وهححلبب 

هناك أمور ينبغي ألا تُكتّب في العقائد. ولكن لمّا حصل فيها 
الخلل ذكرها هنا؛ 5 ۳ من الأحكام التي تكون في كتب الفقه. 

آما التحريم فليس خاصًا بالمسكر فقط؛ إذ يجب الابتعاد عن كل 
7ص 9" 

والتحریم من خصائص الله؛ فهو الذي يحرّم. وهو الذي يُحِلء أما 
الانسان فلا إرادة له في ذلك؛ لأن هذا شرغ الله خأ . 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة (۵11/۲) برقم (۷۰۲)ء من حديث عبد الله بن 


عباس هل 
وأخرجه لكا و بیان خی رر 0ھ" ما شوہ 


اوسن یت 
والحدیث ضعفه ابن المْلَقنْ بعد أن ذکر طرقه في البدر المنیر (۹/ ۵۸۷). 


کے یں اہ وہ اه 
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وقد آخبر الرسول ی بهذا إخبارات عامةء فيدخل في التحريم كل 

والمُسكر: هو الذي يُبطل العقل» سواء كان من العنب» أو التمرء 
أو الشغير» أن العسل أو غير ذلك: 

وقد صار باب المُسكرات واسعًاء وهي كثيرة جدّاء وكلها داخلة 
في نهي رسول الله گل حتى جاء في ذلك أن: امَا آسکر كيه فقلیله 
حرام . 

وقد ابتكر أهل الضلال أشياء أكثر ضررًا؛ مثل : المخَدّرات. 

وقوله: ا وِیَرَونَ المسارَعة إلى أدَاءٍ الصّلواتِ المَكتوبات». 

هذا أمر يهم المسلمين» وهو من الأمور المعروفة التي آمر الله 8# بها . 

وقد اختثلف في قراءة الفاتحة خلف الإمام؛ فكان يجب ألا ین 
على مثل هذا؛ لأن المسألة فيها خلاف؛ حتى قال بعض العلماء: من 
قرأ الفاتحة خلف الإمام بلّت صلاته! 

والمسألة فيها (شکالات من هذه الناحية؛ وذلك أن الله جن يقول: 
ردا رک الان فا لد رانا لک ترمو [الأعراف: ۲۰6]. 
وقد أجمع الصحابة على أن هذه الآية خاصة بالصلاة» فلا تجتمع القراءة 
مع استماع وإنصات. 

والصحيح: أنه يجب على المأموم أن يستمع إلى الامام إذا كان 
الامام پقر وإذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة لا يلزمه ذلك» وإنما يقرؤها 
في سكتات الإمام. 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۱۱۹/۱۱) برقم ( وابن ماجه فى «سننه» (۲/ 
۶ برقم (۳۳۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو وا وأبو داود (۳/ ۳۲۷) برقم 
(۸۱٦۳)ء‏ والترمذي (۳۵۱/۳) برقم (۱۸۱۵). من حدیث جابر بن عبد الله وليه . 
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أما إذا كانت الصلاة سرية فهو يقرأ. 

وهي تجب على المنفرد والإمام» وقد آمر الرسول تا بذلك في 
قوله : دِنْمَا جيل الَامَامُ یوت ہو قدا كبر فَکيّروا وَإِذَا ۳ َأَنْصِبُو |7" . 
فکیف یجتمع إنصات مع قراءة؟! 

قوله : (ويَمُدُونَ إنْمَامَ الركوع والسجود الات فیهما. .2 إتمام 
الرکوع والسجود هذا آیضا آمر مجمّع عليه» وهو بأمر رسول الله بلا 
وكذلك الطمأنينة في جميع أركان الصا و أعها لها 

قوله : «ویتواصون بقیام الیل للصلاة بَعْدَ بعد المنام. ۰ التواصي بقيام 
اللیل. فقیام اللیل لیس واجبّاء مثله في ذلك مثل النوافل وقد 
آوجبه الله يل على رسوله ية ولم یوجبه على الامت ولکن رسول الله كله 
رعب فیه؛ لما فيه من الخیر والفضل؛ ولهذا ينبغي للانسان أن لا یخلو 
من التطوع ومن الاتصال بربه؛ فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه» سواء 
صلاة اللیل والنهار» ولکن صلاة اللیل لها خصوصية. 

قوله : «والامر بِالمَعْرُوفء والتهي عن المُذْكر؛ هذا عام للمسلمین. 
وقد أمر به الله 2 . 

وقوله : «ويَتَحَابُونَ في الین ويَتَبَاغضُونَ فيهء ويَتَّقَونَ الجدال في 
الدين والخضومّات فيه) . 

يجب أن يبتعد العبد عن الخصومات. والجدل» والبدع» وغيرها. 

والمقصود بالخصومات هنا: الخصومات في الدین ای لا تجدي 


)۱ 6 آبو داود فى سننه» في كتاب الصلاۃء باب الإمام يصلي من فعود (۱/ ۱۲۱۵) 

)٦٦ £(‏ السا 3 سننه ) في کتاب الافتتاح باب تأويل قوله ك : ولا 

رک القن تاستیغوا له ونورا ملک ترود [الأعراف: ]۲٠٤‏ ۷ برقم 

(۹۱ء وابن ماجه في سننه» في کتاب (قامة الصلاة» والسنة فيهاء باب إذا قرأ 
الإمام فأنصتوا ۳۷۹/۱ برقم (845) من حديث 5 هريرة وله . 


FEY EEE 
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ولا تنفع» ولا تورث إلا العداوة والبغضاء وإيغال النفوس» ويجب 
الاقتداء في هذا برسول الله + لأن الله 8 آمرنا أن نقتدي به. 

وبغض أهل البدع دين بُدان الله ا به. وهو 8 يجزي علیه 
وكذلك التحذير من استماع كلامهم أو الجلوس معهم؛ لأنهم أعدى من 
الجَرّب. وقد كان السلف يحرصون على هذا. 

وقد قال الله يع فيمن يتكلم بالكفر والسب وغيره: وا رت رب 
وضو فد ایا فعض عنم حى وضو في حَدِيثِ عب [الأنعام: ۸٦]؛‏ فيجب 
أن يَبتعِدَ عنهم حتی لا یکون مثلهم وقال ہا : ہللا د ترا بر 
لَه وال لاخر ائوڪ من سا ال رتسول واو ڪاو ءباءشم أو 
ا ام که [المجادلة: ۰۲۲۲ فیجب على المسلم أن یبتعد عن أهل البدع 
وأهل الضلالات . 
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وی هرت ات با الال 


© آقال۔ كدن]: «وعَلامَات البذع على آَملِهّا ظَاهِرَةٌ بادية وأظهرٌ 
آیاتهم وعلاماتهم: شِدَّة مُعَادَاتِھم لحملة 0 ابي پا واحتقاژهم 
لهم واستخفافهم 0 وتَسَمِيّتهم ایّاهم حَشوبً و وظاهريّة. 
ومُشَبّهة؛ اعیَمَادا دا منهم في آخبار رسول الله يهاي آنها بمعزل عن الیلم. 
وان الوم ما يليه الشيطان ایی من نْتَايْجِ عقولِهم الفاسدة. ووسَاوس 
صدورهم المُظلِمَة وقواجمٍ قلوبهم الخَالِيّة عن الخْیّر. وکلماتهم 


4 کے صورور 


وحججهم العاطلة. بل شبههم شبّههم الداحضة البّاطلة 0 لت بن لعتهم ال 
و وم أصرَهم6ه [محمد: ۲۳]ء ومن من 2 فما لت من مُکرم لن 
022 ما یاه که [الحج: ۱۸]. 

سمعتٌ الحاكم آبا عبد الله الحافظ یقول: سمعثٌ أبا علي 
الحسین بن علي الحافظ یقول: سمعتٌ جعفر بن آحمد بن سنان 
الواسطي 9 سمش كمد دزا سنان القطّان 7 ”لیس في الدنیا 
مُبتدعٌ إلا وهو يُبِفِضٌّ أهل الحدیت. فإذا ابتدع الؤجل نزعت حلاوةٌ 
الحديث مِنْ فَلَبه'!''. 

وسمعتٌ الحاكم یقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي 
ببغداد یقول: سمعتٌ محمد بن إسماعيل التّرمِذِي یقول: کنث أنَا 
وأحمد بن الحسن التّرمذي عند إمام الین أبي عبد الله أحمد بن حنبل. 
فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله ذّكرٌوا لابن أبي قتيلّة بمكة 
أصحَابٌ الحدیث, فقال: أصحابٌ الحديث قوم سُوء! فقام أحمد بن حنبل 


لو کے و کے و وم 2 (۲ 
وهو ينْمْض دوه ویقول: زندیق! زنديق! زنديق! حتّی دخل البَیۓ'''. 


(۱) معرفة علوم الحديث للحاکم (ص: ). 
(۲) ذم الکلام وأهله (۷۶/۲). 


الا ال( رع 
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وسمعث الخاکم آبا عبد الله یقول: سيعت آبا نصر أحمد بن 
سهل القَّقِيه ببخاری یقول: سمعتٌ آبا نصر بن سلام المَقّيه یقول: «لیس 
شيء أثقل على آهل الالحاد ولا آبفض الیهم. من سَماع الحديث وروّایته 
بإسنًاوو!''. 

وسوعثٌ الحاکم یقول: سَوعثٌ الشّيخ آبا بكر آحمد بن اسحاق بن 
أيوب المَقِيه وهو يُنَاظِرِ رَجَلًا. فقال الشّيخ أبو بكر: حدّثنا هلان فقال 
نه الژجل: 2ھ گا من حدتناء الی سی حدئنا؟ فقال انی له؛ ف با 
افر فلا يحل لك أنّ تَدخْلَ داري بَعَدَ هذا أبدًا! کم التَمَتَ الینا وقال: 
ما فلت لأحدِ قط: لا تَدُخل داري لا ھذا(''. 

وسمعت الأستاذ با منصور محمد بن عبد الله حَمَشَاد العایم 
الژاهد یقول: سمعتٌ آبا القاسم جعفر بن آحمد العُقَری الرّازي یقول: 
رت على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرّازي ۳ أسمع: تفت آبي 
یقول - عَنّی به الامَامٌ في بَلدِهِ آباه آبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي 
الازي - یقول: «علامَةٌ أهل البدع الوقِيعَةٌ في أهل الاکّر. وعلامَة 
الزّنَادقة: تسمیتهم أهل الأثر حشويّة: يُرِيدُونَ بِذدَّلِكَ |بطال الآثار, 


ر نے یہ sg‏ رھ و ون 0 5 2 ب 7 7 
وعلامّه المدرد : تسمیتهم اهل السّنة مجَيّرة وعَلامَة الحهمیّه: 


تتمیتهم آهل المّنّة مُسْبّهَة. وعلامة الژافضه: تسمیتهم أهل الأفر نَابتّة 
وناصبة». 

و جو ۱ 7 7 7 ع ت 27 7 

قلتٌ: وكل ذلك عَصَبِيّة, ولا یَلَحَق أهل السُنَّةِ إلا اسم واجد. وهو 
(۱) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: 4). 


(۲) ذم الكلام وأهله (۷۱/۲). 
(۳) الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص: ۳۲۷). 


سم 5ئ 
وم ی 


۶ 00 ۶ ع 7 3 َ‫ 7 
قلت آنا: رَأَيَتٌ أهل البدع في هذه الاأسمّاء التي لمَبّوا بها آهل 
تچج- 2 7 1 بو 2 
السة. ولا يلحقهم شيء منها؛ فضلا من الله ومنةء سَلكوا معهم مَسلك 
5 ,سپ و ری ا 23 2 7 ا2 
المشركينٌ مع رسول الله ا فإنهم افتسموا القول فیه: فسماه بَعَصهِم 
۳ 2 کے ۳ 2ئ ۶ ۳ 2 وت وہ و 
سَاچا. وبّتقضهم کاهنا. وبَكقضهم شاعرًاء. وبعضهم مَجنونا. وبعضهم 
ا وبعضهم دري مُخْکيِقًا كَذَابَاء وكانَ التّبي َي مِنّ تلك المَعَائِب 
بَعِيدًا ريا ولم يكن الا رسولا مصَطی نبا قال الله غ: #اظر کت 
ضرا لك الاما هلوا فلا یعون سَییلاگه [الإسراء: 4۸]. 
وكذلك المتکد عَة - خَدَلهُم الله - اقتسَمُوا القول في حَمَلَةٍ آخباره. 
ونَقَلَةٍ آتارو. وَرُوَاةٍ آحادیثه المُقتّدِينَ به المگهتدین بِسُنَتِهِ الععروفین 
تأضكات الحدیث؛ ماهم نویه وبعضهم مشبّهة: وبعضهم 
نَابتّة وبعضهم تاصبة. وبعضهم چبر جَبَريّة 
اكات الحديث ا من هذه المَعَائب OE‏ عد ثقِبّة رَكيّة 
تَقِيّة: ولیّکوا ال اه اة الةو اة ار :و الشيل اة 
والحُجَج البَالِقّة القَويْة. قد وفْمّهم الله عل لاتباع کتابه. وَوَحَيهِ 
وخطابه. واتباع آقرب آولیائه والافتداء برسوله با في آخباره التي 
أمَرَ فیها أَمُتّه بالمععژوف من القول والعمل. وزجرهم فیها عن المتكر 
منهما. وأعانهم على النَّمِسُّكِ بسیرّته. والاهیداء بِمُلارَمَة سُْیَه. وجعلهم 
من آتباع آقرب آولیائه وأکزیهم واعزهم عليهء وشرّع صدوزهم 
ومَنٌ أ< 7 ٭ "مم" لقِيَامِة بخکم قول رسُول الله یا 
«المَرَء مغ من ۸ 7/۸2 0 ٠‏ فهو معهم. 
(١)‏ أخرجه البخاري في صحیحه ) في کتاب الدب باب علامة حب الله ك (۸/ ۳۹) 
برقم 2۱2/۸0 ومسلم في صحيحه » في کتاب البر والصلة والآداب» باب المرء مع - 


رم ہہ 
رو جات زوا پ2 ریت 


جع اشتح سر 

قوله: «وعلامات البدع... شِدة مُعَاداهم لحَمَلة آخبار النبي ین 
واحتقاژمم لهمْ واستخفافهم بهم وتَسْمِيّتهم إِيّاهم حَشویّة» وجَھَلَةَ 
وظاهريّة » ومشبهة...» 

قولهم هذا ليس لأهل الحديث فقط؛ لأن اصطلاح أهل الحديث 
قد يكون عاماء وقد يكون خاصًا؛ فقد يُقصّد بأهل الحديث من يؤمنون 
به ویتبعونه ويعملون به» ولو لم يكونوا حَمَظة» وقد يقصّد به من يحفظونه 
ويكتبونه ويبحثون عنه. 

إن أهل السّئّة يدخل فيهم آهل الحدیث. وأهل الفقه» وعوام 
المسلمين الذين یتّبعونهم علی هذا؛ فکلهم علی هذه الطريقة التي 
آمرهم الله 8# بهاء وکان علیها رسول الله با حسّب الامکان؛ وکلهم 
یعادون أهل البدعء وأهل البدع یعادونهم. 

والمقصود بالبدع: البدّع الکبیرة؛ مثل: الجھمیة؛ والقذریق 
والخوارج» والمرجثة» والرافضة وغیرهم؛ فهژلاء عداژهم شدید 
معروف» ولو تمکنوا لعملوا آعمالا فظيعة» وهاهم المعتزلة لما حکموا 
قتلوا العلماء وأرغموا الناس على القول بالباطل! 

إن هولاء المبتدعة یعتقدون أن أهل الحدیث. والعاملین به 
والمتّبعين له: آعداء اش وان کانوا قد لا یعتقدون آنهم ضألال؛ لأن 
الأمر عندهم واضح وجَلي؛ ولکنهم ییفضون آعمالهم وما هم عليه. 

والواقع أن أهل السّنّةَ هم أعلم الناس بحال رسول الله ی وبما 


= من أحب )٠١71/4(‏ برقم )١140(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ونه . 


کے سس شتسد 


كان عليه؛ فهم آقرب الناس إلى رسول الله اء فیجب موالاتهم وحبهم 
واتباعهم على الحق. 

ولا يخلو آحد من خلاف أو من معصية؛ لأن العصمتة 
لرسول ا وق ولکنهم إذا وقعوا في خلاف أو في معصية. یتوبون 
ويتناصحون فیما بينهم . 

آما تَبْزُهم بالألقاب السيئة؛ مثل : «حَشویّة وجَھَلَةء وظاهِرِيّة 
ومشبهة...» الحشوية والنابتة وما آشبه ذلك» فهذا من المنکر الذي 
نهی الله عنه + قال 2 : ولا ناروا ال لب که [الججرات» ۲۲۱ 


© © © 


۶2ھ 


© اقال کَنةا: «واخدی عَلَامَاتِ أهل السُنَّةِ: حُھُهم لائمة السُنَةِ 

وَعُلمَائِھا وأَنصَارِما وأولیَائها. وبُنْضُهُم لأئِمة البدع الذِينَ يَدَمُون إلى 
انار ويدلون أصحابَهمٌ علی داو القوار: 

وقد زین اللّهُ ُبَحانّه قلوب أهل السْتْة. ونوّرهًا بِجْت عَلَمَاءِ أهل 
السُنّة؛ِ فلا ينه جل جلاله ومِنَةً. 

آخبرنا الحاکم آبو عبد الله الحافظ - أسکتَه الله وإيّانًا الجنّة -. 
قال: حدّثنا محمد بن ابراهیم بن الفضل المّزكي, قال: حدّثنا 
آحمد بن سَلمَةء قرأ علينا أبو رَجَاء فتيبة بن سعيد کتاب «الایتان» له: 
فكَانَ في آخره: «فإِدًا رأیّت الرَجُل يحب سفيان القُوري: ومالك بن 
آنس. والأوزاعيّء وشّقبّة. وابن المبارك. وأبا الأحَوّص: وشَرِيكًاء 
ووَكِيعًاء ويحيى بن سعيدء وعبد الرحمن بن مَهدِي؛ فَاعَلَمَ أنه صَاحِبُ 
ھ02( 

قال أحمد بن سلمة كأَنْهُ: فألحَقّتُ بحَطي تحته: ويحيى بن یحیی. 
وأحمد بن حنبل. واسحاق بن راهویه, فلمًا انتهی إلى هذا الموضع نظرّ 
یقت أل ار بيس بوه ی بخ 
فقلنا له: يا أبَا رَجَاء. ما يحيى بن يحيى؟! 

قال: رجل صالعٌ إمامٌ المسلمین؛ واسحاق بن إبراهيم إمامٌ: 
وأحمد بن حنبل أكبر من سَمَیٹهُم كلهم. 

وأنَا احَقّتٌ بهؤلاء الذِينَ ذَكَرَهُم قتيبة نا أن من أحبّهم فهو 
صاحِبٌ سُنَّة من أَئِمَةٍ أهل الحَدِیثِ الذِينَ بهم يقّتَّدونَ؛ وبهدیهم 


(۱) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (ص: ۷۱). 


r‏ 6 لاود الاك 


یهتدون. وین جملتهم ومتبییهم وشيعتهم أنفسهم يعدُونَ؛ وفي اتباجهم 
آثارّهم یَجِدُونَ - جَمَاعَة عَةُ آخَرِينٌ: 

مِنَّهُم: محمد بن إدريس الشّافعي المٌطلبي. الامامٌ العُقَدّمُ 
والئيد المُعظّمء العَظِيمٌ المِنّة على أهل الإسلام والمثّنّة. المُوفّقٌ القن 
العُلهَم المُسِدَّدٌء الذي عَيل في دين الله وة رموله ب مق النْصر 


رو فى و 


لهُما والب عنهماء ما لم يَعَعَلَهُ أحد مِنْ عَلَمَاء عَصّره ومَنْ بَقدھم. 

ومِنَّهُم الزین کانوا فَبَلَ المافمي کن:. كويد بن مُمَبْر 
والژهري. والسْقبي, والتَّيّمِي. 

ومَنّ بَعَدَهُم: كَاللّيثِ بن سعدٍ. والاوژامي. والئوري. وسفیان بن 
ميينة الهلايي. وحمّاد بن سَلمة. وحمّاد بن زید. ویوئس بن مبید. 
وأيوب السُختياني, وابن عون ونظرایهم 

ومَنٌ بَغَدَهُم: مثل يزيد بن هارون الواسطي. وعبد الرّزاق بن 
همام الصنعايي وجریر بن عبد الحميد الضبي. 

ومَنٌ بَعَدَهُم: مثل محمد بن یحیی الدهلي. ومحمد بن اسماعیل 
یں وعسلم بن الحجاج الَشيري وأبي داود السُجستاني. وآبي 
زُرّعَة الرّازي؛ وأبي حایم. وابێه» ومحمد بن مسلم بن وَارّه. وہ بن 
أسلم لطوميي, ومشمان بن سعيدٍ الدٌارهي. ومحمد بن إسحاق بن خَرَيمَة 
النيسّابوري الذي كان يدعى إِمَامَ الأئمّة ولعقري كان امام الأئمَة 3 في 
عضره ووفیه. وأبي يَعقوبَ إسحاق بن إسماعيل البسَتِيء والحسن بن 
سفيان الفسوي, وجَدَّيٍّ من قِبَلٍ أبي. سعد يحيى بن منصور الزّاهد 
الهَروي. وأبي حاتم عَدِي بن حَمَدَوَيه الصّابُونيء وَوَلِدَيه سمي الّنَّة: 
آبي عبد الله الصّابونِي. وأبي عبد الرّحمن الصّابُوني, وغيرهم من أَئْمَّة 
اة المُتَمسكين بهاء نَاصِرِينَ لها. دَاعِين الیها. دَانّينَ علیها». 


222 
سے 


سح الح وس 

ذكر المولف ی أسماء أهل السنّة» ولا حصر لأسمائهم؛ فهم 
خلقٌ كثير جدًا. وفي الجملة يجب موالائهم وحبهم والدعاء لهم آما 
اس عل تفای وان اا هلت 

وصحابة رسول الله ية أولى بأن بيص علیهم ویقال: فلان 
وفلان ولکن المقصود أن المومنین إخوة كلهم . 

واذا كان للانسان حظ زائد من الطاعة يجب أن یکون حبه آکثر ؛ 
لأن الانسان یع على حسب إيمانه وقزبه من الله ۰32 وبْگرّہ على 
حسب ما عنده من المعصية؛ هذا هو العدل. 

وقوله : «هؤلاء القَومُ یتعضبون ليحيى بن بحیی). 

الأقرب آنهم یبفضون یحیی بن یحیی. وهذا عکس ما ذکره من 
انهم یتعَصٌبون له. 


اق © © 


ریک و ی ۲۱۱ 29۳ 
TV —‏ هر ال لف ا وا ات 


© اقال #]: «وهذه الجُمَل التي أثبّها في هذا الجُزءِ كانت مُعَتَقَدَ 
جمییهم. لم يخالف فيها بعضهم بعصًاء بل أجمَعُوا عليها كلها ولم 
يبت عن أحدٍ منهم ما يضادُها. 
واتققّوا مع ذلك على القّولٍ بقهر أهل البدع. وإِذَلالهم وإِخْرَائِھم: 
وابّعایهم واقصایهم. والئباعد متهم وین ہے ومُعاشرتهم. 
والتمَرّب إلى الله كك بمٌجانبتهم ومُهَاجَرَتِهم 
قال الأستاذ الامامْ كاثه: وأنَا ‏ بِمَضّل الله كك ومثة - مب 
لاثارهم. مُسَتَضِيءٌ 21 ٠‏ اصح إخوانِي وأصَحابي ألا کا کا عن 
اك - توا + غير أَقَوَالْهم, ٠‏ ولا يَشْتَغفِلوا بهده المُحَدَّفَاتِ من البدع 
التي اشَّتَّهَرت فیمّا بين المسلمين, والمناكير من المسائل التي ظَهّرت 
وانّتشرّت: ولو جَرّت واجدةّ منها على لِسَانِ واحدٍ في عَصّر وی 
الأئمّة؛ لهجژّوه. وبدّعوة, ولَكدَّبُوهُ. وأصَابوه بکل سُوءٍ ومكرٌوو. 
ولا يَغُوَنّ اخواني - حفظهم الله - كثّرةٌ أهل البدع. وَوُفُورُ 
عددهم؛ فان وفور أهل الباطل, وقلْة عدد آهل الحق: من أمَاراتِ 
اقیراب السّاعة؛ إذ الرسول المصطفی ية قال: «إِنَّ من علامات 
السَاعَة وافترابقا أنْ يَقِلَّ الیلم, ويَكَثْرَ الجَھّلَ!''. واليلمُ هو السّنَّة 
والجَهّل هو البدعة. 
وقال ظلِِ: إن الإيمَانَ تیار إلى العدیتَة كما :تار ة ال إلى 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العلمء باب رفع العلم وظهور الجهل /١(‏ 
(YY‏ برقم (۰)۸۱ ومسلم في صحیحه في کتاب العلم »> باب رفع العلم وقبضه 
وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان )۲۰٥٦/٤(‏ برقم )۲٦۷(‏ من حدیث آنس بن 
مالك اند . 


کو یکو اا ای Fre‏ 
مار a‏ 


ُخر 1۳۳ وقال کا : : رلا موم المَاعَة وفي الأرض أحَد د تقول ل: الل 
ومَنّ تَمَسّك اليوم بِشُنّة رسول الله یا وعمل بهاء واستَقَامَ عليهاء 
ودَعَا الیها؛ کان اجر 7 أوفَرَ وأکتر من آجر من جَرّی على هده الحَمّلة 


- 
لک ۰ 


في أواؤِل الاسلام یت إذ ذ الؤسول الکصطفی يل قال: «لَه جر 
خَمَىِینٗء فقیل: حَمَسِينٌ مِنَْهُمَ؟ قال: بل مِنکم(۳. 

وانّما قال َه ذلك لمن يَعَمَل بِمُنّيِهِ عند شاد مه 

وجدّتٌ في كتاب الشّيخ الامام جدّي أبي عبد الله محمد بن 
قو يق حمدویه اکا تر 41 آخبرنا آبو المقاس الحسن دن سان 
النّسويء أنَّ العيّاس بن صُبَيح حدّثهم. قال: حدّثنا عبد الجبّار بن 
طاهر. قال: حدّثني مَعَمَر بن راشد. سَمِعتٌ ابن شهاب الرهري يقول: 
کلم من اقضل من عبادة ماك سَْقه(*. 

آخبرنا آبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريًا 
الشيباني كه قال: أخبرنا أبو العبّاس محمد بن عبد الرّحمن 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب العلمء ٠‏ باب الإيمان یأر إلى المدينة (۳/ 
1( برقم «(AV7‏ ومسلم في صحیحه» في کتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام 
بدأ غريبًا وسیعود كما عرییاه وأنه رز بين المسجدین (۱۳۱/۱) برقم (۷) من 
حديث أبي هريرة ہہ . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه. في كتاب الإيمان» باب بیان أن الاسلام بدأ غريبًا 
وسيعود كما غريبّاء وأنه یار بين المسجدين (۱۳۱/۱) برقم (۱8۸) من حديث 
أنس وين . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي (4/ )٢۲۴‏ برقم 
»)474١1(‏ والترمذي في سننه» في كتاب تفسير القرآن باب: ومن سورة المائدة /٥(‏ 
) برقم (۳۰۵۸/ وا بن ماجه في سننه» في کتاب الفتن» باب قوله تعالی : یا 

رم طخ سی [المائدة: ۱۰۵] (۱۳۳۰/۲) برقم (4۰۱6) من حدیث آبي 
قال الترمذي: هذا 001و 

.)00 /( ذم الكلام وأهله‎ )٤( 


2 1 
0 990 0 مم‎ E 


و ۰ 2 2 عو 
الد غولي. قال: سَمِعتٌ محمد بن حاتم المظفري يقول: O‏ عمرو بن 
محمد ول كان أبو معاوية الضونه بحدّت هارون الزژشید. فحدّثه 
يحديث أب هريرة: «احْتَّجّ دم و وموس .ئ0 قال عیسی بن < عفر : 
كيف هذا وبين آدم ومُوسَى ما بَينَهُمَا؟ قال: 5 فوت نت به هاوون. وقال: 
ك عن الرسول ا وتغارضه یکیف؟۱ 7 فما ژال يمول کی 
24 ا 
وهكذا يَنَبَفِي لِلمَرَءِ أن یُمظَم أَخَبَارَ رسُول الله بي ويْفَابلھا 
بالقَبّول واشلیم ات وينكر 260 الانکار على من تساک فيها غير 
هذا الطریق الذِي سلَکه هَارُونُ الوَّشِيدٌُ ین مم من 0> على الل 
الصّحِيح الذي شمعه بكيّف. علی طریق الاتکار والابتعاد عفه . ولم رتا 
الول كما يب أن بش + cs‏ 
ےن في نام و جا پالکتاب 09 5 الاهواء 
المُضِلّة والارَاءَ المُضْمَحِلَّة: والاسَوّاء الم لَة؛ قصل وة آمین. 
اجره والحمد لله وحده؛ الله على سيّدنا محمد وعلى آله 


وضحبه وسلم. 


سکع الح پس 
بقل کات إن اك پالنست٥رخت‏ اهلها دنن قات الاشان 
علیه» وينبغي أن يكون المرء كذلك» وكذلك من أحب الخير لا بد أن 
یبغض الشر. ومن علامات آهل السَّنّة آنهم یحبون من كان له آثر في 
الاسلام وکان له قَدّم في تعلیم الناس أو إرشادهم» سواء كان من أهل 
العلم أو من غیرهم؛ فمن يعمل عملا متعديًا إلى المسلمین أو إلى 


(۱) سبق تخریجه. (۲) تاریخ بغداد (۱۳۶/۳). 


22 ۰۶۰۱۶۶ ررری: 


4 جا 

الإسلام ا فله مزية علی غیره ؟ سواء کان قاگذا أو فا أو 

ثم يجب على المسلمين عمومًا أن يتعاونوا على البر والتقوى. 
ویتناصروا وس سک » كما قال رسول الله یار : ١لا‏ تدخلونَ 
اْجَنَهَ حَنّى تُوْمِنُواء ولا تژیئوا حتی تَحَابُواء أوَلا نکم علی شیء | رد 
موه تَحَايَْتُم؟ آفشوا السام بين . 

فهذا من لامور التی يجب أن یعتنی بها وهي من أخلاق الاسلام 
التي حب الله علبها » وال نقتدي فيها برسول الله کنا . 

كما يجب أيضًا تعظيم كتاب الله 2 وسنة نبيه ی فتعظيم 
كتاب الله ع من علامات الاهتدای وعلامات تعظيم الله ©8. 

ومن المؤسف أن تجد بعض الناس يبتذل المصحف؛ فيرميه على 
الأرض» وقد يمد رجله إليه» وما أشبه ذلك» وقد يكون هذا غفلة 
0" سی 9۶۹9 0۷ 

كنا اق حدیث رسول الله تلا فيه الهدی والنور؛ فیجب أن عدر 
الانسان تشن الله یا . 

وفت سک ان کسر كرات یعرف الا I‏ 2 ظز 
قَدْر کتاب الله عندك + فان فُذرك عند الله عي کذلك! 

وقال ظا : «إذا أَحَبٌ الله تعالى عبدًا أَعْطَاءُ الإيمانَ؛ فالایمَان 
عطِيّةٌ الله؛ يُعْطِيه مَنْ یشاء وَيُفَضْلُ مَنْ یشاء على مَنْ يشاء»”" . 


1 آأخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب بیان أنه لا یدخل الجنة إلا 
المزمنون. وأن محبة المؤمنين من الإيمان» وأن إفشاء السلام سبب لحصولها /١(‏ 
(Vê‏ برقم (04) من حديث أبي هريرة رد . 

.)۲٢٢ /۹( حلية الاولياء وطبقات الأصفياء‎ )۲١ 


سور 2056:0708 


قال ابن القیم كَأَنهُ: «اطلْب قَلبك في ثلائة مَوَاطِنَ : عند سماع 
مرن وَفِي مجالس الذكر» وفي آوقات الكَلُوةٍ؛ فان لم تجده فی هَذِه 
المواطن؛ فّل الله أن یمن عليك بقلب؛ فانه لا قَلْبَ لك». 

نسأل الله و9 أن یجعلنا من المومنین المتّبعین للحق. الذین 
یناضررله ویس وك ویگونون غد أمز وس الله کل بوه ويقولون 
بەء ویعملون به» وینشرونه بين عباد الله و ویبغضون ما کان مضادا 
له. والله أعلم. 


وصلی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نت محمل . 


© © © 


.)۱۵۰ - ۱4۹/۱( كتاب الفوائد لابن القيم‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


اجه 


فھرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المعتني اا . ._۔۔ ۳ 
مقدمة المؤلف ٠6‏ 
قسّم ية الذين قبلوا عنه ثلاثة أقسام ١١‏ 
السفر من أجل زيارة قبر النبي يي بدعة من البدع ۱۲ 
كره الامام مالك كاه زيارة قبر الرسول باز ۳ 
لا يجوز التعصب لطائفة بعينهاء وإنما يجب أن نکون مع الکتاب والسنة ۳ 
تنقسم الوساطة إلى قسمین ۲۰۹ 
تقتضي الرسالة آربعة آمور 999۶ ی٢۹‏ 
ذكر الله 4 في کتابه خمسةً وعشرین رسولا» وقد أوجب بعض العلماء معرفة 

آسمائهم ۲۱ 
لقن النبوة والرسالة 2 
المخلوقات المشاهدة وق الأنفس وغیرها : تدل على وجوب عبادة الله و ۲ 
قسٌم العلماء التشبيه إلى قسمين م 
يجب أن ننزه ربنا 92 عن الظنون الكاذبة التي تبنى على عقائد فاسدة ۳۲ 
ینقسم التحریف إلى قسمین ۳۳ 
لا يتجوز أن یوضفت ال ۶ الا بما وصف به نقسه.. ١ه‏ 


ینقسم التأویل إلى قسمین ۷ - ۵۸ 
القول بخلق القرآن لم يصدر الا ممن كان متهما في دینه ۳ 
الاقرار بوجود الله ومعرفة ذلك لا يكفي في دخول الاسلام» فلا بد أنه 

یضیف إلى ذلك عبادة اللہ وحده لا شريك له ۷۰ 


تقسيم الشرع إلى أصول وفروع هذا من البدع ۷۹ 


Fr‏ کو یکر ایا انی 
002020220 0> 2۰۰۶۶ 


الموضوع الصفحة 


مسألة العلو ثابتة في کتاب الله 2 وفي أحاديث رسوله كله بل في فطر 
المسلمین ۸۷ 


عبّر السلف عن الاستواء في اللغة العربية باربعة تعبيرات» كلها مترادفة ۸۸ 
كثير من آهل البدع یعیبون على آهل السّنة ویسمونهم بالأينّة ۹۵ 
الأمور التي نعرفها في الدنیا تشترك مع ما في الجنة في الاسماء فقط ۱.۸ 
مجرد الاشتراك في اللفظ لا يقتضي المشابهة ال جو ذا 
عظمة اللہ چ لا تد بعد فهو آکبر من کل شيء وأعظم من کل شيء ۱۲ 
لا یجوز آن نقیس آفعال اف ف بأفعالنا تعالی ال وتقدس 90 ۳۳ 
أهل السنة يُسَمُون المعتزلةً مُشْبّهةَ الأفعال مُعظلةَ الصفات 1٥‏ 
من القواعد عند أهل السنة أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية ١‏ 
العلو صفة ثابتة لله يع لا تنفك عنه في وقت من الأوقات 1٥‏ 


أحاديث النزول - الإلهي - في ليلة النصف من شعبان أحاديث ضعيفة لا تثبت ١١5‏ 
ولا يجوز أن ثثبت شيئًا لله 92 من أوصافه بأحاديثٌ ضعيفةٍ غير ثابتة ۱۱١‏ 
العقل لا یخالف ما جاء بالسمع ۱۷ 
كلمة (جسم) لم تأت لا نفيّا ولا إثبائاء فلا يجوز أن نصت اللہ ين بهاء ولا 

یجوز آن ننفیها عن ا ۱۱۸ 
الافعال التي تضاف إلى الله چ تتقسم إلى قسمین ۱۳۲ 
من حصل له إشكال في كلام الله أو كلام رسوله يجب أن يتهم نفسه ولا يتهم 

ربه ٹلا أو يتهم الرسول تلا ۸ - ۱۲۹ 
الرسل لم تأت بالشيء الذي يخالف العقل ۱۳۹ 
سال الضنات» سال الاہتر اہ تال الترول» وسال العلن واضحة نا 

ولا (شکال فیها عندنا ۱۳۹ 
الصحابة أكمل إيمانا وأتم يقيئًا؛ إذ الایمان في قلوبهم مثل الجبال الراسیات ۰ ۱۳4 
معنى الشفاعة في اللغة والشرع ۱۳۹ 
جاءت الشفاعة في کتاب الله # على قسمین ۱۳۷ 
أهل السُنة مقون على ثبوت الشفاعة» ولكنها لا تبت إلا لأهل التوحيد Ee‏ 


فھرس الموضوعات چ 2 
لتب 2225-95 CL‏ 


الموضوع الصفحة 
أصل الشرك الذي وقع في بني آدم هو تعلّقهم بالشفاعة التي يتعارفون عليها 

في الدنيا ١‏ 
آقسام الشفاعة ۲ - ۱۶۷ 
حقيقة الشفاعة ۳ 
الشفاعة في کتاب الله على نوعین ۱۵۳ 
لم يأتِ نص صریح بأن الحوض قبل الصراط أو بعده» وانما هي مفاهیم ...... ۱۲۰ 
آمور الآخرة موقوفة على النصوص ولا مجال للاجتهاد فیها ۱۹۷ 
ينقسم الالتفات إلى قسمين a‏ اا 
المحاسية نوعان ۱۷۱ 
الناس عند الخوارج قسمان 0011 ی ×۶ اتا 
تقع الرؤیة في عَرّصات القيامة وفي الجنة ک دم سے O‏ 
رژية الله يق في الجنة هي آعلی نعیم آهل الجنة یم ی هر ۱۳۹۱ 
مسألة تسلسل الحوادث ینقسم الناس فیها إلى ثلاث طوائف سس ۱۶ 
أهل السنة یعتقدون ما دل عليه الدلیل من الکتاب والسنة بأن الجنة والنار 
مخلوقتان موجودات الآن يي ےت حهھَھو a‏ 
ثمرة الإيمان أن يحظى الإنسان بالسعادة في الدنيا والآخرة ee‏ 75 


١ 


التصدیق داخل فی الایمان» ولكن مجرد التصديق لا يكفي أن یکون إيما: ۲۲۲۰ 
حكم تارك الصلاة على مذهب كثير من المحدّثين وغيرهم أنه يكون كافرًا ۲٤‏ 


له انسیا ول ی ۲۳۰ 
من الادب مع الله 8 أنه لا يضاف إليه الشر ولا يضاف إليه ما یکون فيه 

تنقص أو ما آشبه ذلك ۳۳۳ 
تنقسم الارادة إلى قسمين 00001 ۱۰ 
تتقسم الهداية إلى قسمين ۲۳۷ 
المصائب التي تصیب الانسان إما أن یکفر عنه أو یوجر علیها ۲۳۸ 
من يطعن في الصحابة؛ يطعن في الاسلام؛ بل يطعن في رسول الله ماز O‏ 


لا يجوز الخروج على الإمام» ولا يجوز مخالفته فيما هو ليس محرمًا؛ لان 
الطاعة تکون بالمعروف لاو کی کوچ ا اا LOT‏ 


ہر کی جر او زک 
اک جا 

الموضوع الصفحة 

فی ناه على الس ات .رضيو ا غ راعش ناس ی اي ارت 
للناس» فلا فائدة في الخوض فيما وقع فيهم 1 ااا 


يجب على العبد أن يتجه إلى ربه 92 يدعوه أن يهديه الصراط المستقيم مت 
السحر محرم » وله حقیقف» وهو یمرض الانسان» ویصرفه عن الشيء ويفرّق 


بين المتحایین ۲۷ 
حکم الساحر أن یضرب بالسيف حتى يموت كما جاء النص على ذلك ۲۷ 
الصحیح أنه يجب على المأموم أن یستمع إلى الامام إذا کان الامام يقرأ ۲۹۱ 
يجب أن يبتعد العبد عن الخصومات. والجدل. والبدّع» وغیرها ۲۲ 
بغض آهل البدع دين يُدان الله 8 به وهو يغ يجزي عليه 20ط ۶۶9۶2۹2۹ O‏ 
يجب على المسلم أن يبتعد عن أهل البدع وأهل الضلالات ۲۳ 
الإنسان يُحَبَ على حسب إيمانه وقُرْبه من الله 8# وبْکرّہ على حسب ما 

عنده من المعصية؛ هذا هو العدل ی نسیب ۲ 
التمسّك بالسنة وخت آهلها: دين اب الانسان عليه ٤‏ 
من علامات أهل السنة آنهم يحبون من كان له أثر في الاسلام وكان له قَدَم 

في تعليم الناس آو إرشادهم NSE oa‏ مفشسسھ ہت ا 
يجب على المسلمين عمومًا أن يتعاونوا على البر والتقوى» ویتناصروا 

ویحب بعضهم بعضا ۳۷۵ 
من المسف أن تجد بعض الناس یبتذل المصحف؛ فیرمیه على الأرض» وقد 

يمد رجله إليه» وما آشبه ذلك ۳۷۵ 
فهرس الموضوعات ۳۷۷ 


